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الارن 


لترو 


این 9 


إلى العقول الكبيرة التي هدت بالفكر 


أشرفث سحائبَ عل الأرض اليباب 


وأبدعث في ظلّ ثقافة الركم والتكرير... 


4ر 


فخله فخلفث مُثيراتٍِ في صفحاتِ تاريخ تداولث عليه القفارُالممحلاث 


a. 


الموضوع الصفحة 
المقدذمة Ss AR aS RS‏ 
«المداخل E‏ 
-مفهوم البيان العرييّ O esma‏ 
-ذشأًة الدرس العداولن وعلاقعه باللسانيات E‏ 
٥‏ مراحل ذشأًة العداوليّة E‏ 
علاقة العداوليّة باللسانيّات E‏ 
-مفهوم التداوليّة وصلتها بالبيان OO O‏ 
ه الفصل الأوّل: البيان وقواعد المحادثة التداولثة EE aos‏ 


-المبحث الأوّل: النصوص البيانيّة التق تناولت قواعد المحادثة في التراث .. ۷١‏ 
- المبحث الاني: اتكاء البلاغة عل قاعدتي الوضوح (البيان) والتحسين (البديع). ۹۲ 


-المبحث الغالث: الإضافات البيانيّة على الأصول والقواعد العداوليّة O see‏ 
٠‏ الفصل الثاني: البيان والاستعمال التداول AA ITA msc‏ 
المبحث الأَول: الاستعمال وأثره في تقسيم الكلام عند البيانيين العرب ... ٠١١‏ 
-المبحث الغاني: الاستعمال وعلم الحو E a‏ 
-المبحث الفالث: الاستعمال والعُرف الأسلويخ والدلال E e‏ 


-المبحث الرابع: الاستعمال والبلاغة OE‏ 


ل 
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الموضوع الصفحة 
ه الفصل الغالث: البيان والإحالة التداولثِة A mma‏ 
- توطئة: في بيان وضع الإحالة بين القرآن والشعر AE eating‏ 
۱ - المبحث الأوّل: الإحالة في خطاب الجتّة والنارفي القرآن الكريم A a‏ 
-المبحث الفاني: الإحالة في الشعر بين التقصير في المعاني وصحّتها e‏ 
- المبحث الغالث: الإحالة والموقف من المبالغة والغلو E een‏ 
- المبحث الرابع: تجليات الإحالة التداوليّة عند حازم القرطاجيَ E a‏ 
«الخاتمة E‏ 
ه المصادر والمراجع O O‏ 


۹٩ المقدمة‎ 


المقدمة 


بسم اللّه» والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله الله بك ذستعينء 
وبك نستبین» ونستهديك في کل حین. 

إن أزمة الفكر العري هي أزمة منهجية» فالعلوم والمعارف عندنا بلغت حد 
العخمةء وغدا للموروث #إمنالكوز ماإن مقاهء لوا بالْعصضكة أؤلى وة 4. غير 
أن غلب الدارسين» في العصر الحديث» ولا سيّما دارسي العلوم الإفسانية- ما 
استطاعوا أن يستوعبوا هذا التراث الضخم» فتفرّقوا بين ماسح لمصباح التراث؛ 
يظنَ أن المارد سيخرج له ويحقّق له ما يريد وبين متشح بزيّ الغرب؛ يظنَ 
نفسه قد بلغ ذروة الحضارة إِنَ التقليد الأعمى في كلتا الحالين؛ أعني تقليد 
التراث بلا إضافة جوهرية أو مراعاة المنهجيةء أو تقليد الغرب بلا مقاربة 
روح التراث أو روح اللغة العربية والغقافة العربية أو مراعاة المادّة = أمر لا 
يمت للفكر والعطوّر بصلةء فلا بد من التوفيق بين المادّة والمنهجيةء وإلا خرج 
الدج ار ما 

وما کان سوا ممن وقف على تراثه المتراڪم يبحث فيه فيزيده رمَا عل 
ركم» وأسواً منه ذاك الذي إذا مر بفكرة أجنبية ترجمها عن الغرب طار فرخًا 
أن قاربت شيدًا من التراث» فقال: هذه عندناء ألم يقل فلان: كذا وكذا. فليت 


گد 


ل 


۱۰ التفكير البياني عند العرب 
شعري» لم لم يڪن هو صاحب فكرة ولمَ لم يبن لنفسه منهجية يجري عليها 
مادّة درسه؟! على أن بين هذا وذاك من قد يفيد من منهجيات الغرب فيقراً 


۱ وفقها مادّة تراثه» فا موروث الضخم الذي خَلّفه لدا أجدادناء والذي انبنت عليه 
ك 
۴ 


هويتنها وثقافتناء والذي نعتر به ونفخر- موروث فيه من الأ بعاد والتوجّهات مالا 
يمڪن ال جزم بحصره غير أنه ينتظر من يقلّم أظفار» ويلم شعثه» وذلك يتحفٌق 
باعتماد المنهجيات» ولنا ذلك بأن نبد ع في إيجادهاء ولا بأس إن استقيناها من 
غيرنا على أن نحوّل فيها لعتماشى مع طبيعة ثقافتنا وماّتهاء وأفضل من ذلك 
أن نقتدح زناد فكرنا باستيعاب تلك المنهجيات الغربية فنبني لأنفسنا مناهج 
خاصةء والأفضل من ذلك كله أن نستوسي من قراءة مادة تراثنا ونقدها ووعيها 
مناهج جديدة تنتظم في سلكها جواهر التراث التي ثقَبّت» وخرائده التي لم 
تبه بد آنا هنا رايا أن تفيد من هة الذرا سات المدة؛ تقضصد بذاك 
العداولية ءهناه عه التي فتنت الدارسين في الآونة الأخيرة وما زالت» فنس لط 
الضوء على جوانب مهمَّة من تراثنا البيانج نحسب أنه لم يلتفت إليها المتأخّرون 
والمحدثون من الدارسين العرب على نحو مقصود؛ إذ توجهت أهتماماتهم صوب 
ا لجانب الف الجماكٍ للنصوص والظواهر المَتَيّة البيانية دون الجانب النفي 
العداوليٍ» وذشير ال أن نفعيتها تڪمن في جمالياتها. 

إن القراءة القاحضة انضصرص الدارسين ا لقدمين هف لدا كرا من 
الأسس والشواهد التي تبدو لا ذات طابع تداولٍ عمدنا إلى أن نوردها من 
غير أن حخضع تلك الدصوص لعملية استلاب أو أن نلوي أعناقها فنقوّها ما 


المقدمة ۱۱ 


لم تقله. أردنا أن نعتمد منهجية جديدة في النقد والدرس والقراءة وذلك بأن 
نجمع الفكر (البيانيّة) المتشاكلة في مفهومات (تداولية إخباريّة) موحدة نتغبى 
منها قسليط الضوء على الجانب التواصلح الإخباري العداوكٍ للبيان العريج - 
سنبيّن لاحقًا أن للتداولية وظائف إخبارية وأخرى تأثيرية - هذا من جهة 
ومن جهة أخرى نقصد إلى تدعيم المفهومات العداولية بشواهد من التراث ؟ 
البيانجٍ وتأصيلهاء مع الإشارة إلى أثر ذلك كله في تشمين جهود الدارسين القدماء 
وبيان ذشاطهم العلمنَ المتعلّق ببيان النكت أو الإشارات (العداولية) التي 
أوردوها في سياقات بيانية منذ قرون سبقت الدراسات العداولية الحديثة» غير 
أنهم لم يهدفوا بذلك إلى بناء نظرية أو منهج أو علم كما هو معروف اليوم. 
فكيف ارتبط مفهوم البيان العرهيٍ بالعداوليةء وما العداولية التي نبتغي قراءة 
البيان العرهخ من خلاها؟ 

اغا ان ندا راسا بان فة ا رتك ار هد الدراسة وانطلاقها إنها لاء 
ا لجانب التعواصل الإخباريّ للتداولية مع ا لجانب البياني الإبلاعْيٍ عند العرب؛ 
إن ما يفسّر ذلك الالعقاء هو أن الغقافة العربية القديمة بعامّة» وثقافة ما قبل 
الاختلاط بالعقافات الأعجمية جخاصًة كانت ذات طابع بيان» وهي ذات طابع 
برهاني وتأثيريّ وجماليٍ بما هي بيانيّةء بل إِنها اشد بيائًا بما هي اشد تأثيرًاء ولا 
نرى موجبًا للدخول في تفاصيل الخلاف في ماهية الحقافة أو الفكر أو العقل 
عند العرب على خو ما دتا عند اشابری او ارکون او طرانیقی ار ظا عبد 


الرحمن» فنترك التراث العري يتكلم على نفسه في هذا الكتاب في تحديد ماهية 


ل 
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البيان تداوليًا وبلاغيًا ونقديًا ولغويًاء ولنا كتاب آخر بعنوان (الإجراءات 
العداولية التأثيرية في التراث البلاغي العريٍ بين التأويل واليجاج والإنجاز) 
a‏ للحديث عن الجانب العأثيري للمدؤنة البيانيّة التراثيّةء فالبيان 
ك 
۴ 


والتأثير بإجراءاته التأويليّة والإقناعيّة والإنجازيّة التي تهدف إلى البيان 
= يمثلان الوظائف العامة للتداوليةء والبحث عنهما في النصوص التراثية 
يكشف عن طبيعة الخقافة والعفكير عند العرب» وكان منطلقنا في ذلك 
العحديد والبحث هو أننا رأينا أن التداولية هي علم يدرس اللغة في الاستعمال 
بالتركيز على وظائفها الإخبارية (البيانية) والتأثيريّة (التأويليّة والمججاجِيّة 
والإنجازية). 

إن دلالة البيان على الفهم والإفهام (الإخبار العداوكٍ)ء تحيلنا إلى ما كان 
قد طرحه الجاحظ في مشروعه (البيان والتبیین) في أغلب أبوابه من حديث 
عن البيان» وهو كذلك مفاد ما كان يُعرف في تراثنا النقديّ والبلاعْيٍ بالالتزام 
بعمود الشعر الذي يهدف إلى تحقيق البيانء فالأبعاد الإخبارية التي تركز عل 
البيان تتجل في الالتزام بقوانين العمود من مناسبة ومقاربة ودقة وِحة» وهو 
ما تبتاه صحاب مدرسة الطبع» وفي المقابل هناك الأبعاد التأثيرية التي تنتهي 
إلى البيان كذلك والتي تتجل في الخروج عن العمودء وهذا مذهب أصحاب 
مدرسة البديع. إن ذلك في الحقيقة يضعنا أمام أدبين متمايزين من منظور 
العلقي والتأويل: أدب الطبع الواضح القريب» وأدب البديع الذي يتأسس عل 
المبالغةء مع الإشارة إلى أن التمايز بينهما يرجع من منظور الإنشاء والإبداع 


المقدمة ۳ 


إلى ساس لغويّ هو العماس الشاهد والاحتجاج للّغة وقياسهاء وأساس صولخ 
يتمتل في فهم ما تشابه من القرآن الكريم» كما يرجع من منظور وجودي إلى 
اختلاف ثقافتين وحضارتين: ثقافة عربية صرف» وأخرى أثرت فيها الغقافات 
اة 

تقف العداولية على العلاقات التي تربط المتخاطبين بالعلامات» وتهتمَ 
بالعلاقة التي توحد المتكلم والمتلقيء العلاقة التي فستطيع ان ا اسك 
وبڪل ما من شأنه أن يحقّق التواصل والفهم. وإلى جانب المتكلم والمتلقي 
نذكر (الموقف الكلايٍ) بوصفه عاملا رئيسًا ينسرب معهما في تحقيق عملية 
البيان» ونرى أن للبيان قوانيَ وآليات وشروطًا تظهر في أأشكال مختلفة لا 
يهمّنا من بينها إلا ما نحن بصدد الكلام عليهء ألا وهو الآليات والشروط 
ذات الأبعاد العداوليّة الإخباريةء كقواعد المحادثة (نظرية الملاءمة) التي 
تنظم عملية العخاطب» وشرط الاستعمال الذي يمن العفاهم بين المتخاطبينء 
وصدق الإحالات الذي يقرب الخطاب من الأفهام» فمراعاة القواعد والأخذ 
بالاستعمال وتحري دة الإحالة هي إجراءات تداولية تنتهي إلى تحقيق البيان 
من الناحية العداوليةء وتحديده وكشف معالمه وأبعاده من الناحية البلاغيّة 
والدقديَّةء فنحاول أن نيرز أصولًا لعلك الآليات والشروط والإجراءات في تراثنا 
البيان» بغية بناء نظرية في البيان العري» ومن تح تأمين مدخل لعظرية تداولية 
تقوم على أسس بيانية» أو بناء بلاغة جديدة تستند إلى أسس تداولية» فستطيع 
أن سيه النظرية البيانية. ونروم من ذلك أن نؤضّل لتداولية عربية حديثة؛ 


سسvyg‎ © 


د 
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يقوم عل رصد الفِگر والشواهد ممًّا يتعلّق بظواهر الخطاب (العداولية) ذات 
البعد التواصلح الإخباريّ المعرفجٍ (البيانٍ) من جهة أخرى» وفي هذه السبيل 
۱ رأينا أن تكون خظة هذه الدراسة في مداخل» وثلاثة فصول. 
ا 
۲ أمّا المداخل فنحدّد فيها: 

٠‏ مفهوم البيان العريج الذي نهدف إلى الكشف عنه من طريق الدرس 
العداولن. 

ه ذشأة العداولية من خلال الكشف عن علاقتها باللسانيات مع ذكر 
أشكاها اللسانية. 

ه مفهوم العدوالية وأبعادهاء ولاسيما الإخباريةء وصلتها بالبيان العري. 

وأمّا الفصول الغلاثةء فهي كالاآني: 

٠‏ الفصل الأول: البيان وقواعد المحادثة؛ نذكر فيه أبرز قواعد المحادثة 
العداولية بحسب النصوص التراثيّة البيانيّة كل ملاءمة والمناسبة وغيرهاء ثم نبيّن 
ابتناء البلاغة العربية على قاعدت العحسين (البديع) والوضوح (البيان)» ثم 
نذكر الإضافات الت نرى أن العداوليين غفلوا عنها فيما يتعّق بتلك القواعد. 

ه الفصل الغاني: البيان والاستعمالء نبيّن أثره في تحقيق الإفهام» وفي تقسيم 
الكلام عند البيانيين العرب» ونبيّن أن أثره يتجلى في علاقته بالدحو وبالعُرف 
الدلال والأسلوي وبالبلاغة. 


1٥ المقدمة‎ 


٠‏ الفصل الغالث: البيان والإحالة العداولية, نبدأً فيه بتوطئة فشرح فيها 
وضع الإحالة بين القرآن الكريم والشعرء ثم نتحدّث عن الإحالة في خطاب 
ا لجنة والنار في القرآن الكريم» ثم نميّز التقصير عن المعاني من صحتهاء ثم 
نقكلّم على الإحالة من خلال بيان الموقف من الغلو والمبالغةء ونختم هذا الفصل / 
بالحديث عن الإحالة عند حازم القرطاجتي؛ إذ هي ظاهرة عنده وإذ ذكرها في ۴ 
غير مکان من كتابه (المنهاج). 


وة اسان أن يقل ما هذا العملَء وان ينفعٌ به. 
تر کیا ما رین 


غرّة ذي القعدة ٠١٤١‏ 
الموافق: ٠۰۱۹/۷/٤‏ 
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مداخل 
قي البيان والتداولية 


المداخل 


نتكلْم في هذه المداخل النظريّة عل مفهوم البيان في التراث العري» ثم ننتقل 
للحديث عن مفهوم العداولية بما هي علم يدرس في أحد جوانبه النصوص 
ذات الأبعاد الإخبارية الق تفضي إلى شرح مفهوم البيان عند العرب القدماء. 


الس لون 
مقهوم البيان العرني 

بات من التعسّف الركون إلى بساطة ما تقوله الكلمة» ولا سيّما في ظلَّ 
الانفتاح الذي أحدثته الدراسات العداولية والعأمّلات الناتجة عنهاء فكلمة 
(البيان) ذات بعاد وجودية فستقيها من القرآن الكريم؛ قال تعالى: اَن × 
لم الْقُرَ٤َاَ‏ ٭ حى آلإ ٭عَلَمة ايان [الرمن: ١-٠-٣-ء»‏ فاقترن ذكر البيان 
بخلق الإنسان وتعليم القرآن» والاقتران يشي بوجود دلالة وجوديةء أمَّا دلالته 
العكوينيّة فتظهر بذكر جهته؛ أي الإنسان» وبذكر ماذّته» وهي القرآنء والبيان 
ذو أبعاد فكريّة وثقافية ارتبط بوجدان الأمَة» كما ارتبط بؤجدانها. لقد بدا 
الوعي المنهجي بمكانة البيان في الحقافة العربية على نحو واضح في الأفكار التي 
طرحها الٰجاحظ في كتابه (البيان والعبيين)» وليس بأدل على ذلك من اختياره 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۲٠ 


لياه عنوانًا للكتاب» لقد كان البيان الأصل الذي يؤْظر اشتغالات النقّاد 
والبلاغيّين واللغويّين الذوقيّة والمعرفيّة في مقارباتهم النصوص المختلفة الي 
0 الص القرآني» وكان لقوانينهم النقدية والبلاغية التي تأتّروا فيها 
ا 
۴ 


بالدراسات اللغوية = النصيب الأوفرفي التعبير عن الغقافة البيانية» وذشير 
هنا تحديدًا إلى مدرسة الطبع وعمود الشعر. 

والحق أن مصطلح (البيان) في الفكر البلاغيٍ العريٍ يحملء برأيناء ثلاثة 
معان رئيسة: أوهها معنى الإفصاح (الفصاحة) الذي يرتبط بإظهار المعنى 
وبالإفهام» وهو بهذا المعنى أكثر ما يتجل عند الجاحظ وذلك في أبرز معانيه") 
خلاقًا لما رآه حمّد العمرىّ من أن المعنى أو الوظيفة التأثيرية هي الطاغية 
فل الزظطائش الأخرى الإخارية والحجاجية عند ذلك أن آليان عد 
الجاحظ عل معان متعددة*“ ويُرجع حمّادي صمّود العناية بهذا المعنى للبيانء 
أي: الإفصاح» إلى «إحلال المبحث البلاغي حل الوسيلة للوصول إلى مقاصد 
الرسالة الدينية» بل إن أحمد مطلوب رأى أن فهم القرآن كان أهمَ الأهداف 
التي دفعت العرب إلى البحث في البلاغة والتأليف فيها”» ويمتّل معفى 


.1١۷ يُنظر: أثر الفكرين: النقديّ والإعجازيّ في ذشأة البلاغةء‎ )١( 

(۲) يُنظر: العفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس» (مشروع قراءة)» 
ص ۹4ء ويّنظر تحديدًا: ا لٰجاحظ؛ أبو عثمان: البيان والتبيين» .۷١-۷١/١‏ 

(۳) يُنظر: البلاغة العربية؛ أصوها وامتداداتهاء ص .٠٠١-۲۱۲‏ 

.٠١١-٠٦١-۱٦٤-۱۹۳ بُنظر: صمّود» حمّادي: العفكير البلاغي عند العرب» ص‎ )٤( 

0 المرجع نفسه» ص ٤؛.‏ 

(7) يُنظر: البحث البلاغي عند العرب» ص .١١‏ 


مداخل فى البيان والتداولية ۲١‏ 


ج ادان : 


الإفصاح اتجاهات مدرسة الطبع وقوانينهاء وثاني المعاني التي جحملها البيان هو 

معنى الإبلاغ (البلاغة) الذي يتجاوز جرد الإفهام إلى العحسين والتأثيرء وهو 

TT ا‎ 
‌ 
۴ 


أنه نجع طريقة في بلوغ المقاصد [وإبلاغها)» وهذا المعنى أكثر ما نراه 
عند عبد القاهر الجرجانيٰ ود أنصار مدرسة البديع بعامة. ومن 
اللافت أن الحدود بين ا السابقين لا تبدو جليّة نظرًا لعداخلهما. بيد 
أن الفصل بين معاني البيان تلك يغدو واضحًا إذا ما تُظر إلى أن دراسة البيان 
في معناه الأول لا تعد غايةء إنما هي وسيلة لغيره» وفي المعفى الغاني يمقّل البيان 
غايةًء فالبيان بمعناه الأول «يهتمَّ بالغايات لا بالوسائل» ويتحدّد بالوظيفة لا 
بالبنية أو الشكل»» والمعنى الغاني خلافه وأمرآخر أن البيان بمعنى الإفصاح 
كان يمتل الطابع الحقيقي للثقافة العربية الصَرّف» في حين أن المعنى الأخر؛ 
أي الإبلاع مل الغقافة العربية لغار ة بالغقافات الوافدة؛ إنه الفرق ذاته بين 
مدرسة ة الطبع والبديع» والغقافة العربية الصرف» والغقافة الهجينة. 
وأمّا ثالث المعاني وآخرها فما استقرّفي (مفتاح العلوم) للسكاي من تقسيم 
البلاغة إلى ثلاثة علوم: المعاني» والبيانء والبديع» فعدت البيان علمًا يعرف بأنه 


(۱) صمود» حمّادي: العفكير البلاغي عند العرب» ص .٤۷‏ 

() ينظر: الجرجاني» عبد القاهر: دلائل الأعجازء ص -١‏ وما بعدها 
(۳) يُنظر: صمّود» ا التفكير البلاغي عند العرب» ص ؟١٠.‏ 
() للاستزادة ينظر: دراستنا كتاب (جمهرة البلاغة) للفراهي. 


| ۲۲ التفكير البياني عند العرب 
(معرفة إيراد المعنى الواحدفي طرق مختلفة)'. إنه معنى ذو طابع معرفي مقن 
يشابه في نقلته تلك النقلة الق كانت للبلاغة الغربية من البلاغة الكلاسيكية 


أن تلك النقلة التي تعرّضت هما البلاغة الغربية والقي قشابه الانتقال الحا 
للبيان من الدلالة على الفصاحة والبلاغة في مراحل ما قبل ذشأة البلاغة إلى 
الدلالة على فن العصوير في البلاغة السكاكيّة القارّة - هي نقلة تخالف النقلة 
العامة للبلاغة العربيّة والبيان العريٍ من الميجاج في البيان الإفصا ي إلى 
التأثيرفي البيان الإبلاغيٍء والحق أن المعنى الغالث والأخير للبيان هو ما نلمسه 
في الكتابات التي وُسمت بميسم المنطق والفلسفة كما هو الجال عند السكاي 
NEED‏ الأخيرين للبيان متداخلان كذلك؛ إلا 
أننا فصلنا بينهما فصأ مردّه إلى عوامل منهجية تتعلّق باستقرار علم البيان 
واتضاح مباحثه» هذا فضلًَا عل العوامل التاريخيةء ونرى أن الكشف عن 
ذلك العداخل بين المعاني الغلاثة من شأنه أن يقم البيان بوصفه مفهومًا موسَعًا 
يشتمل عل جميع المعاني السابقة (الفصاحة والبلاغة والتصوير والإقناع)؛ 
وفشير إلى أن عليًا الجندي رأى أن البيان يُطلق عل معنيين: أوهما يتسس 
على ضح المعنيين الأولين اللَدَيْن أشرنا إليهماآنمًاء ويدلء بذلك» على معنى واسع 
يشتمل على فنون البلاغة العلاثةء وهو ما ذكره ابن الأثير”» والآخر يتمقل في 


۱ التي تعنى بالعأثير إلى بلاغة اليجاج أو ما عرف بالبلاغة الجديدة ونشير إلى 
ك 
١‏ 


۱( السکاکيء أبو يعقوب: مفتاح العلوم» ص ۹٤؟.‏ 
(۲) يُنظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»٠/۷٠.‏ 


مداخل في البيان والتداولية ۴ 


O Û 


المعنى الأخيرء فيدل عل معنى علمنَ ضيَّق ينحصر في فن البيان". فالبيان 
في معانيه الغلاثة يدل على الوضوح (الإفصاح والإقناع) والتحسين (الإبلاغ 
والتأثير). إنه بذلك يقارب مفهوم العداولية. 

خلص بدوي طبانه إلى أن الأصل في إطلاق مصطلح البيان عند العرب 
قديمًا هو الدلالة على معنى الاقتدار عل الكشف والإبانة عن المعاني والخواطر 
الكامنة في النفس» فهي تقابل الي والحصر والعجز عن الإفصاح"» وذلك ما 
تحرّث عنه ا لجا حظ؛ إذ قال: «والعتابيّ حين زعم أن ك من أفهمك حاجته فهو 
بليغ» فلم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناء 
بالكلام الملحون» والمعدول عن جهته» والمصروف عن حقه» إنه حكوم له 
بالبلاغة كيف كان بعد أن نكون قد فهمنا عنه... فمن زعم أن البلاغة أن 
يڪون السامع يفهم معنى القائل» جعل الفصاحة واللكنةء والخطا والصواب» 
والإغلاق والإبانةء والملحون والمعرب» کله سواءء وله بيائا. وکيف يڪون 
ذلك كله بيائًاء ولولا طول مخالطة السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام 
لا عرفه. ونحن لم نفهم عنه إلا للنقص الذي فينا. وأهل هذه اللغة وأرباب 
هذا البيان لا يستدلون على معاني هؤلاء بڪلامهم كما لا يعرفون رطانة 


ar WNN. 


الرويّ والصقلئ» وإن كان هذا الاسم إنما يستحقونه بأنّا نفهم عنهم كثيرًا 


)0( ُنظر: فن النة بيه (بلاغة» آدب» نقد)» 37 
)١(‏ البيان العرقي؛ دراسة فتية تاريخية في أصول البلاغة العرييقه ص ٠١‏ 


ل 


ا ڪڪ ڪڪ و 
الشرر كراهن اراداتة وكذلك الكلب» والحمارء والصي الرضيع. وإنما عنى 
العتّايئ: إفهامك العرب حاجتك عل مجاري کلام العرب الفصحاء). غير 


أن البيان كان ذا وجه آخر للتعبير غير الخواطر الكامنة في النفس التي تحڌث 
٩‏ 


عنها طبانه» وغير الحاجة والقصد والمعنى التي ذكرها ا لٰجاحظ, إذ بحضر البيان 
عن الععبير عن الواقع بدقة» في ما يدخل في تقنين الخطاب» وفي مراعاة عرف 
الاستعمال» أو في ما تكون فيه إحالة الكلام مطابقة للواقع» وهذه الفصول 
سنفصّل فيها في هذا الكتاب لاحمًا. 

ِن قراءة مفهوم البيان في التراث البلاغيَ لا يڪن ان تثمر من دون 
ربطها بالعطور العاريخي للبلاغةء ومن دون المرور بالمنعطفات التي مرت بهاء 
فهي تكشف لنا عن نمطين من العفكير والعرض والعحليل في مراحل ذشأة 
البلاغة: النمط الأول نمط عرب صِرْف يمله أدبيًا شعراء الفحول إلى منتصف 
القرن الغاني من المجرةء وتمثله نقديًا وبلاغيًا مدرسة الطبع وأنصار القديم. 
أمَا النمط الآآخر فيتمتل في ما يقابل الأوّل؛ نعني مدرسة البديع والشعراء 
المولدين الذين تأتروا بالعقافات الأجنبية. إِنّ البيان بمعنى الإفصاح والصوابيّة 
والدقّة في التعبير عن مكنونات النفس وعن الواقع (الصدق) مع صحَة التأترء 
بمعنى الأهتمام بشرف المعنى والمضمون والمقصد - كان يمثل روح بلاغة الطبع 
أو بلاغة الفحولء في حين أن البيان بمعنى الإبلاغ وتڪلف البديع والتأثير 
كان يمتّل جسد بلاغة البديع أو التوليد» إِنّ هذا التفريق وفق هذا الفهم هو 


(0) البيان والعبيين› 1-؟۱1. 


مداخل في البيان والتداولية 0 
ما توصل إليه الفراهي في (جمهرته) من قراءته لأصول البلاغة العربيّةء فبنى 
مشروعه عل بلاغة الطبع» غير آنه عزا سر ذلك العحوّل في مسيرة البلاغة إلى 
لار ب الغافات ا خرو ماعا 6 رس وق ها بضةة اکر قد / 
1۰ 
۴ 


بدأت البلاغة بالعناية بالععبيرء وانتقلت إلى العناية بالتصويرء أو انتقلت من 
دائرة الأهتمام بالرؤية إلى مربَّع الاهتمام بالتشكيل. 

إن مشروع الفراهي يمل قراءة جديدة لبيان الجاحظ في تبتيه لفكرة 
فصاحة العرب وتمايزهم وعلوّ شأنهم في البلاغة والبيان» وفي أن الاختلاط 
بالأعاجم سلبهم تلك المزايا وخرج بالبلاغة عن سيرتها الأولل» فهو يرى «أنّ 
المطبوعينَ كالمَلِك المختار تدورٌ الصناعة معهم حيثما دارواء والمتصتّعون 
كالرَعيّة يطيعون قوانينَ الضناعة). 

لقد كان مشروع الجاحظ في البيان والبيين مشروعًا قوميًا مضادًا للحركة 
الشعوبية التي كانت تمجّد الفارسية وتُظهر استعلاءها على العرب» فكأنَّ 
البيان والعبيين رذ على اعتراض الفرس امتلاك العرب ثقافة قبل الإسلام على 
أقلّ تقديرء والمثال الذي عرضناه من كلام الٰجاحظ قبل قليل خير شاهد على 
هدا کو ن راقعل كلف كت دة ودر ادى ااا حط وت سا 
على مشروعه في تحدید مفهوم البيان. 


يبيّن الجاحظ في كتابه (البيان والعبيين) مفهوم البيان في قوله: «الدلالة 


(0) بنظر: الفراهئ» عبد اليد جمهرة البلاغة»٤٠..‏ 
(؟) جمهرة البلاغة» ص؟"۳.. 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۲٦ 


الظاهرة عل المعنى ا حفن هو البيان الذي سمعت الله -عزوجل-يمدحه ويدعو 
إليه ويحث عليه؛ بذلك نطق القرآنء وبذلك تفاخرت العرب» وتفاضلت 
n‏ العجم. والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك 
9 الحجاب دون الضمير حت يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على حصوله كائتًا 
؟ ما كان ذلك ومن أي جنس كان الدليل؛ لأته مدار الأمر والغاية التي يجري 
إليها القائل والسامح» إنما هو الفهم والإفهام»"' فالبيان يرتبط بالمعنى اللغويّ 
الذي هو الإفهام» وبالمعنى العداوكٍ الذي هو التواصل والعوصيل» وبا معن المقرّر 
في الذهنيّة العربيّة الصرفة والذي يتمثل في الوضوح والدقة في التعبير والصدق. 


والبيان عند ال جاحظ ذو بعد سيميائي دلا أيصًا لا يرج عن المع 


الأول إلا بتوضیح اذواك الععبير عنه وتنوعها؛ يقول: وجميع أصناف الدلالات 
على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: اوها اللفظ ثم 
الإشارة ثم العقد ثم ا لخظ ثم الحال التي تسمى تصبة. والكصبة هي الحال الدالة 
التي تقوم مقام تلك الأصناف» ولا تقصر عن تلك الدلالات» ولكل واحد من 
هاو اسا فض ا و ص اواد ا ع 


.۷٦-۷٥/١»نييبعلاو البيان‎ )١( 

(۲) البيان والعبيين» .۷٦/١‏ فالبيان يكون باللفظ أي الكلام المفهوم» والخط» وهو الكلام 
المكتوب» والإشارة وتكون بحركات الجسم كاليد والعين والحاجب وغيرهاء وهو ما يُطلق 
عليه حديًا اسم لغة الجسد» والعقد هو الحساب والعد بعقد الأصابع» وا لجال أو النصبة 
تكون بدلالة الجمادات والسواكن والعجماوات بما تترك من أثر في النفس والفكر. 
ينظر: المصدر نفسه» -۷۹/١‏ وما بعدها. 


مداخل في البيان والتداولية ۲۷ 


O gO 


إن مشروع الٰجاحظ في البيان يعد من المشروعات ذات الطابع العريٍ الأصيل 
الذي تمثله مدرسة الطبع وقوانينهاء وهويسهم في ترسيخ مفهوم الطبيعة العقلية 
العربية التي تميل إلى الوضوح والمقاربة والمناسبة والصدق» وبالجملة إلى البيانء 
وفشيرختامًا إل أننا ف قراءتنا العدازلية هذه للبيان العرق فستهدف النصرصض 1 
ذات الطابع البيانج كالنصوص البلاغية والدقدية والعفسيرية واللغوية والأدبية ؟ 
التي تكشف عن طبيعة العفكير البياني عند العرب. 


۲۸ التفكير البياني عند العرب 


الييحث الان 
نشأة النداولية وعلاقا باللسانيات 


ar 


إن الحديث عن العداولية يطولء غير أننا رأينا أن نتكلّم في ما يميّد لبيان 
مفهومها عل مراحل ذشأتهاء ثم على علاقة العداولية باللسانيات وعلى أشكاطها 
السات 
أولا: مراحل ذشأة العداولية: 


تعد العداولية آخرَ الدروس اللسانيةء ومتمّمة لمستوييها: التركيبي والدلال؛ 
ذلك بحسب النظرة الأنجلو أمريكية المحدّدة التي تنظر إليها بوصفها مكوَنًا 
لسانيًا مؤظرًاء في مقابل النظرة الأوروبيّة التي توسّع من أفق التداولية فتسلبها 
تخومها وحدودها بعدّها ذات بعد معرف» فالعداولية الأمريكية لسانية 
والأوروبيّة معرفيّةء والكلام على مراحل ذشأة العداولية وثيق الصلة بذلك 
العقسيم» كما أنه يتصل بتحديد مفهوم التداولية. 

مرت العداولية عبر تاريخها بثلاث مراحل رئيسة هي على الترتيب: المرحلة 
الفلسفية المنطقيةء وهي التي كنت تمتل مرحلة المخاض للتداوليةء ثم تلتها 
الحا الل اة اة ال ةة 


مداخل فى البيان والتداولية ۲۹ 


ج ادان 


ّا المرحلة الفلسفية فإِنُ إسهامها في ذشأة العداولية تجسّد في الفلسفة 

البراكماتية أو النفعية أو الذرائعية عند كانط ١ه »)١۷۲١-۱۸٠4(‏ الذي أثّر 
في آفکار بیرس )۱۸۳۹-۱۹۱٤( ٥.8.۳1٥۲٥‏ في فلسفته النفعيّة قبل أن 0 
۴ 


إلى السيميائيّةء كما تتج لى في الفلسفة التحليليةء ثح انتقلت العداولية بفضل 
نارس والقااسفة اليح إل ال اللساضات 

لم تكن جهود بيرس المؤسسة للتداولية مقتصرة على الجانب المنطقن 
العجريي فحسب» بل إننا نجد لجهوده السيميائية الأثر الأ كبرفي ذشأتهاء وني 
تطورها اللسانٍ» متأثرًا في كل ذلك بڪانطء مؤكدًا أن وضع العلامة موجه 
ر القعل, إا تحت ههنا وخب رش عن ان الفكر والعادمة غير 
منفصلينء» فلا توجد علامة في ذاتهاء ولڪن کل شيء يمڪن ان يتحول 
إلى علامة»ء بل إن الفكر في ذاته يُعدَ علامة يكن أن يؤوّها الآآخر؛ ولذا 
فإن بیرس يواصل تیارًا فلسفيًا وسم بڪونه «اسمًا) نله وقد 
تكرّس منذ الحقبة اليونانيةا. فحين تبي في المنطق العجريي عدم وجود 
حقيقة مطلقة»ء وكان العلفت غو الاعتقادات والافتراضات» وتبيّن أن حل 
الإشكالات الفلسفية يبدأ من اللغة أو لنقل: من معرفة كيفية عمل الدلالة- 
اتجه الفلاسفة خو التسليم بنسبية الحقائقء ونو الاهتمام باللغة والدلالة 
کا هو شان بيرس في مبدئه العوليد الدلال (ونوماهة6) الذي يعرف اة 
سيرورة غير قابلة للانكفاء عل نفسهاء تقوم على ثلاثة أقطاب: (الممثّل/ 


(۱) بلانشیه»ء فیلیب: العداولية من أوستن اى غوفمان» ص ۳۹. 


٠‏ التفكير البياني عند العرب 
TTT,‏ 
الاسم)» وهو الدالء (الممتّل/ المستى/ الموضوع) وهو المدلول» و(المؤوّل/ 
المرجع). ثم ضبظ بيرس فاعلية هذا المبداأء مستندًا إلى كانطء بثنائية النمط 
ما» والورود .۲٠۴۲١‏ فالنمط هو الكيان المغال الذي يوقف فيه عل المعنى 
۱ احرف والورود هو الاستعمال الملموس للنمط في السياق» فأيّ ملفوظ 
۴ يمڪن ان يڪون حقيقةً بما هو نمطء وي الوقت ذاته يمڪن ان يڪون 
كاذبًا بالنسبة إلى المرجع عندما يون ورودا. وبذلك استطاع بيرس 
معالٰجة الفر والوقائم من خلال معالجة الملفوظات فأدخل مفهومات 
تقع في صلب العداولية جعلت منه مؤْسّسًا مباشرًا ها كالسياق والاستعمال 
والتواصل وغیرها. 
أما الفلسفة التحليلية فتعنى بتحليل اللغة (العادية) التي تقابل اللغة 
العلمية الصوريةء لا اللغة الفنية التي تندرج تحتها أصلا. ويرى صلاح 
إسماعيل عبد الحق أن إمام الفلسفة العحليلية هو جورج مور 6.000۲ في 
مقاله «تفنيد المغالية» الذي شر سنة ٠۹٠۳‏ والذي ثار فيه ضد المثالية الهيكلية 
والمثالية الجديدة ورأى أن حل كثير من المشكلات الفلسفية كامن في فحص 
منطق الععبيرات اللغوية العادية المستعملة في مناقشة تلك المشكلات”. عل 
أن مسعود صحراوي يرى أنها «نشأت بمفهومها العلمي الصارم... في العقد 
الغاني من القرن العشرين في فيينا بالنمسا يِن قبل الفيلسوف الألماني كوتلوب 


(۱) بنظر: المرجع نفسه» ص .۲-٤١‏ 
)؟( بنظر: العحليل اللغوي عند مدرسة آکسفورد» ص۷. 


مداخل فى البيان والتداولية 2 


ج ادان : 


فریجه )۱۸٤۸-۱۹٩۰( 6.۴۲٥2٥‏ في کتابه سس علم الحساب۲۲. وتتمشل اه 

إنجازات فريجه ف تمييزات عدة منها تمييزه اللغة العادية التق تتعدد معانيها 

(الزرودذ عند برس) من الله العلسة احادية الغ لبط خدد E‏ 
0 


وتمييزه اسم العلم الذي يشير إلى شيء فرديّ معيّن ولا تجري عليه ألفاظ 
التسوير" من الاسم المحمول الذي يقوم بوظيفة العصوّر وتجري عليه ألفاظ 
التسويرء وتمييزه المرجع الذي يمل عالمًا خارجيًا ويتماش مع اللغة من المعفى 
الذي يمل صبغة إعطاء مرجع لتعابير متميّزة؛ ما من شأنه أن بجدث قطيعة 
معرفيةً ومنهجيةٌ بين الفلسفتين القديمة والحديثةء وكذلك تمييزه المع 
الإدراك (الخبري) من الانفعالن (الإفشاث) الذي لا يحمل أهمية برأيه؛ لأنه 
لا يدخل في تحديد الحقيقن والخاطى. ولعل الإنجاز اله الذي قدّمه فريجه 
هو تأئيره الحاسم في نمو الدلالة ووضع حجر الأساس لعلم الدلالةء ومن ورائه 
العداوليةء وذلك من خلال مبدأین: اوا تصاعد السياقية قية (بمعفى السياق 
اللسان الكأمل)ء وتصاعد الحقيقة المشروطة؛ إذ يقوم معنى الجمل عل مفهوم 
شروط الحقيقة”» وهو ما يعني أن الدلالة تتحدّد بوساطة السياقين: اللساني 
والمقاي. 
)١(‏ العداولية عند العلماء العرب؛ دراسة تداولية لظاهرة (الأفعال الكلامية) في التراث 
اللساني العريء ص ۱۸. 
(۲) ألفاظ التسوير أو الأسوار هي المحددات التي تشير إلى عدد الاسم (كلء بعض» واحدء 
اثنان...). بنظر: المرجع نفسه: ۹ 


(۴) بُنظر: أرمينكوء فرافسواز: المقاربة التداولية ص .٠-٠١‏ وبلانشيهء فيليب: التداولية من 
اوستن لى غوفمان» ص *۳. وصحراوي» مسعود: العداولية عند العلماء العرب» ص ۱۹-۱۸ 


ل 


۳۲ التفكير البياني عند العرب | 


ولا بد في سياق الكلام على الفلسفة العحليلية من ذكر إسهامات برتراند 

رس e11وsوuں‌B.R )۱۸۷٩-۱۹۷۰(‏ الذي واصل اعمال زميله مور في الثورة عل 

ا 
9 


دقيق عن مضموناتهاء فراح يبحث عن لغة منطقية مثالية" وذلك ما أبعده 
عن ساحة الفاعلين الحقيقيين ف ذشأة العداولية» وإن كان «يْعدٌ مثالا متارًا 
للسياق الفلسفي والعاريخ الذي نضجت في كنفه العداولية). 


ثم يأتي الفيلسوف الإنڪليزي فتکنشتاين i1عائ٬ع!)1.Wi‏ (۱۹۹۱- 
۹ وهو تلميذ رسّل» ليسير عل خطاه في فصل اللغة عن الفكرء ثم لا 
يلبث أن يخالفه؛ فعقب سنة ٠۹١١‏ ينتقل فتكنشتاين من تحليل اللغة العلمية 
إلى تحليل اللغة العاديةء ويعيد بذلك وصل العلاقة بين اللغة والفكر بعد أن 
كانا منفصلين قبل ذلك عنده وعند رسّل"» كما يعيد للتحليل اللغوي إسهامه 
الفاعل في تأسيس العداولية. ويظهر أنه يخالف رسّل» أيصّاء في بيان وظيفة 
الفلسفة بما هي تحليل» فيرى أن وظيفتها لا تقتصر عل السعي إلى توضيح 
ما نعرفه بالفعل - وهذا ما كان يراه مور أيصًا - إنما تعمل على إضافة معرفة 
جديدة أيصًا. 

٠١١-٠١ بُنظر: عبد الحقء صلاح إسماعيل: التحليل اللغوي عند مدرسة اکسفورد» ص‎ )١( 

وبلانشيه» فيليب: العداولية من اوستن إلى غوفمان» ص ٠٠۳-۳۲‏ 
() بلانشيه» فيليب: العداولية من أوستن إلى غوفمان» ص ٠٠۴‏ 


(۳) ينظر: المرجع نفسه» ص .٠١‏ 
)٤(‏ عبدالحق صلاح إسماعیل: العحليل اللغوي عند مدرسة أ کسفورد» ص ١‏ 


مداخل في البيان والتداولية ۴ 


O aS 


والحق أن من أهحٌ ما سب لفتكنشتاين أنه أولى المع الانفعالجٍ الذي 

اله مور اش ر ف نظریته (ألعاب |lJغة(‏ games-Language؛‏ ذلك آذه 
ee‏ 
۴ 


الوقائع والأشياء التي ها وجود في العالم الخارجيّء ويمڪن أن ضُڪم عليها 
بالصدق أوالكذب. أمَّا المعاني الانفعالية التي لا وجود طا في العالم ا لحارجيّء ولا 
يمكن أن يحم عليها بذلك» كمعاني العبارات التي تعالج مسائل الأخلاق 
والميتافيزيقا والجمالء والتي تماثل في بعض وجوهها ما سى في البلاغة العربية 
(العبارات الإنشائية)ء فلا حجري عليها ذلك العوضيح» وإذا كان ذلك كذلك 
فهل يصح الحم عليها بأنها خالية من المعنى؟ والجواب يشرحه في نظرية 
الغاب الل 

تعمد ألعاب ا ا إلى بيان طريقة الاستعمال الفعلن لخت دون 
العناية بمعنى الكلمات)'. بل إننا «حين نتعلم کیف نلعب عددًا من الألعاب 
اللغوية المتنوعةءنڪتسب معن الكلمات عن طريقاستخدامهاومن خلاله)”. 
فانبغقت عن ذلك نظرية الاستعمال التي تفيد أن معنى الكلمة هو استعماطها في 
اللغة”" باعتبار أن المعنى الوضعي أو المعجمي مضلل. لقد انتبه إلى الفرق بين 
معنى الكلمات المعجمية خارج السياق» وبينها في السياق» ويجب أن فشر إلى 


(۱) المرجع نفسه» ص .٠۲١‏ 
)؟( رسل؛ برتراند: e‏ الغرب» ج؟» ص ۳۱۲ 
(۳) يُنظر: عبد الحق» صلاح إسماعيل: العحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد» ص .٠١‏ 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۳٤ 


آنا لامرلا بعلن فط اال كةن الات پل اال اشمل ن 

المواقف المحسوسة؛ أي مواقف الفعل... فوجهة النظر المعبّر عنها هناهي وجهة 
۱ تداولية بالمعنى الواسع للاصطلا ح۲ وههنا أيصًا انتبه فتکنشتاين إلى الفرق 
۴ 


بين معاني الكلمات في التراكيب الصامتة (المكتوبة)ء وبينها في التراكيب الحية 
(المنطوقة)ء إن صح التعبير. فستطيع أن تلص اأعنال فتكتشغاين اة 
للتداولية في ثلاثة إنجازات؛ هي عل الترتيب: تحليل اللغة العاديةء ونظرية 
ألعاب اللغةء ونظرية الاستعمالء على أن تلك الأعمال اتصفت» خاصَةٌ فيما 
يتعلّق بالعبارات الانفعالية وألعاب اللغةء بالعمومية والابتعاد عن النظرية 
وهذا ما رآه فلاسفة أكسفورد وسعوا إلى أن يتلافوه» ونتكم هنا عل أوستين 
J.Searle Jag (1476) J.Austin‏ )۱474( ا تبئیا تراث فتکنشتاين وطوّراه 
وأكسباه مكانته الحقيقية من خلال نظرية (الأفعال الكلامية)“ التي تنظم 


(1) أرمينكوء فرافسواز: المقاربة التداوليةه ص ؟٠.‏ 

(۲) يعد أوستين رائدًا في وضع هذه النظريةء وكان تأثره بفتكنشتاين في هذا المجال واضحًاء 
غير أنه حاول أن ينتقل بالمفهوم من مستوى الإرسال وعدم الاستقرار إلى مستوى العنظيرء 
وهذا ما أحدث نقلة نوعية في مسيرة العداولية عامةً ونظرية أفعال الكلام خاصدً. وثمّة 
من يرى أنه لم يكن يحاول بناء نظرية بالمعنى المفهوم مصطلح نظريةء إنما كان هدفه 
دحض المغالطة الوصفية التي ترى أن الوظيفة الفلسفية الوحيدة للّغة هي إنتاج عبارات 
خبرية صادقة أو كاذبة وان الٰجمل تڪون ذات معن فقط اذا عبرت عن قضايا يمڪن 
العحقق منها أو تفنيدها. بُنظر: لاينزء جون: اللغة والمعنى والسياق» ص .٠١١‏ وعل شهرة 
دخول هذه النظرية في المجال العداول واعتبارها «نواة مركزية في الكثير من الأعمال 
العداولية»» [صحراوي» مسعود: التداولية عند العلماء العرب» ص ].٤١‏ وشهرة اعتبار 
أوستين وسيرل المؤسسين الحقيقيين هاء تُفاجاً بأنهما لم يتطرقا للكلام على النظرية - 


مداخل في البيان والتداولية o‏ 


O, 


العبارات ذات المعاني الانفعالية إلى جانب العبارات الإدراكية (الإخبارية). 


تعد نظرية أفعال الكلام من أبرز المفهومات العداوليةء وقد «أسهمت 
إسهامًا معمَمًا في دراسة ظواهر دلالية وتداولية كانت مهملة ومهمَّشة... هذا وقد 
اكتشف فلاسفة العحليل عدَّة ظواهر لغوية من وجهة نظر تداولية ودرسوهاء 
ويتميّز تحليلهم ها بالٰجدة والعمقء والظواهر المدروسة كثيرة يتعدر التعرّض ها 
في هذا المقام» وأهمّها: الإحالةء والاقتضاء"» والاستلزام الحواري") ومفهوم 
الافتراضات القبليّة"» وظاهرة الأفعال الكلامية)» إنناء إذَاء أمام مفهومات 


Or WNN. 


- بوصفها مفهومًا تداوليًا. بُنظر: أأرمينكو فرانسواز: المقاربة العداوليةء ص .٠١‏ 

(۱) یری ستراوسن 1952 (١2۷0ا8)‏ أننا «لا نقول بأن ملفوطًا ما يقتضي غير إلا إذا كانت 
حقيقة هذا الأخير شرطًا قبليًا لحقيقة الأول... ونفهم بسهولة بأن الاقتضاء يعطي فرصة 
للإفهام دون تحمّل مسؤولية مقصدية عن المحتوىء وكمية هذا المحتوى القضوي». أرمينكوء 
فرافسواز: المقاربة العداوليةء ص .٠١‏ والمحتوى القضوي: هو الذي يتمتل في الدلالة الحرفية أو 
المعنى القضية الذي يمكن اختزال الملفوظ في جملة بسيطة (مسند ومسند إليه) للتعبير عنه. 

(۲) إن أقرب تبسيط فستطيع أن نقدّمه لمفهوم الاستلزام الحواري هو أن نبينّ قربه الشديد 
من معنى ما يُعرف في البلاغة العربية ب(أسلوب الحكيم)» وكان عبد القاهر الجرجاني 
(ت ١۷ءه)‏ يسمّيه (المغالطة). يُنظر: الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص ٠۴۸‏ أَمَا 
مفهوم الاستلزام الحواريء» فيقوم على أن «جمل اللغات الطبيعية في بعض المقامات تدل عل 
معنى غير محتواها القضوي». صحراوي» مسعود: العداولية عند العلماء العرب» ص ۳۳. 

(۳) «تشكل الافتراضات الخلفية التواصلية الضرورية لعحقيق النجاح في عملية التواصلء 
وهي محتواة ضمن السياقات والبنى التركيبية العامّة). صحراوي» مسعود: التداولية عند 
العلماء العرب» ص .۳٠-۳١‏ 

.٠٠-۴١ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 


ل 


۳٦‏ التفكير البياني عند العرب 


تداولية مستقرّة أسهمت الفلسفة العحليلية في ترسيخهاء ومن َم اأسهمت ذ 


ترسيخ العداولية. 
أمّا في المرحلة اللسانية فقد تطوّرت طرق معالجة الفِگر والقضايا بالاستناد 
أ معطيات اللغةء فصوّر الفكر على أنه علامات كما رأينا عند بيرس» 
وصارت العداوليّة مكوَنًا من مكؤنات اللسانيات إلى جانب المكؤن الدلالي 
والمكون التركيئ» وكانت المدرسة الأمريكية مَّن تبقى هذا الطرح» وكانت 
العداولية داخل اللسانيات قد شهدت تصنيفات عديدة تختلف باختلاف 
موقع العداولية من الدرس اللسانٍ. 
ركان للسيميانيّ موريس ۷.۷٥۲1١‏ فضل كبيرفي منح القداولية بعدها اللسان؛ 
إذ واصل جهود بيرس وأسهم في تطويرها؛ وذلك بأن استبدل المسى نامع زوء( 
بالمدلول ليتحرّر من الوجود الملموس للمرجع ويوسّع نطاق تحليله ليستغرق كل أفراد 
ا لجنس» وأضاف إلى العوليد الدلالن مفهوم الدرجة كاوهزة؟ مل إعه2. فهذه الدرجة 
تكون ضعيفة حين لا تقوم العلامة سوى يإثارة انتباه المتقيّل إلى المرجع» وتڪون 
قوية عندما تمن العلامة المتقبّل من تمتّل مجموع خصائص الشيء وهو غائب 
مادء وتڪون وسطى عندما تمن العلامة المتقبّل من تمل الشيء بذكر بعض 
ولعلّ أَهمَ عمل قام به موريس مطوَرًّا فِگر بيرس والدلائلية بعامَة 
وموضحًا لمفهوم العداولية وموقعها من الدلائلية هو إحداثه للعلاقات البينية 
التي تنقسم إلى: 


مداخل فى البيان والتداولية ۳۷ 


م اساد شان : 


.١‏ العلاقة قة التركيبية التي تقوم بين العلامات نفسها. 
؛. العلاقة الدلالية الت تقوم بين العلامات والأشياء. 


ل والمتخاطبين» فأصبح بذلك 

سس الحقيقن للتداولية» بل إنه يعد اول من وضع تعريقًا ها سنة۱۹۳۸؛ إذ 

ن ية التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه 
العلامات». 


ولا بد من التعريج على ذكر إسهامات حلقة (فيينا)» ونخص بالذكر كارناب 
R.P‏ الذي بدا اه بموریس جل ومن الجدير دكره فيما خض أعماله 
المْسسة للعداولية أنه «أمّن... المراحل الأخيرة للانتقال من الدلائلية إلى 


ك 


العداولية اللسانية". ومع ذلك خجد أن مسعود صحراوي استبعده عن جال 

العداولية بجڪم زعامته لحيار الوضعانية المنطقية التي تهت باللغة الصورية 

اللصطنعة من اللغة الطبيعية» لاله بذلك د يقصي القدرات القواصلة الغ 

الطبيعية على أن له إسهامات لا يمكن تجاهلهاء فمن ذلك أنه» بوصفه 
منطقًاء ررغ العداولية الوصفية» ات لم يعترف بوجود تداولية خحضة 

(شكلية)» ا جعل العداولية قاعدة كل اللسانيات الق راف أنها وصفية 

.٠١-٠١ يُنظر: المرجع نفسه» ص ١ء-٠ء. وينظر أرمينكوء فرانسواز: المقاربة التداولية ص‎ )١( 

(۲) أرمينكوء فرافسواز: المقاربة العداوليةء ص ۸. وبلافشيهء فيليب: العداولية من أوستن إلى 

غوفمان» ص 0. 
(۳) بلانشيه» فيليب: العداولية من أوستن إلى غوفمان» ص ٠١‏ 
)+( بنظر: العداولية عند العلماء العرب» ص ؟؟ 


۳۸ التفكير البياني عند العرب 


كذلك؛ إذ ذهب إلى أن الحو الوصفن والدلالة يتأسسان على معارف تداولية؛ 
وإذ تكلم على نمطين من الخضوع للسياق: نمط لسان» ومقاي يعد أساسًا 
خلاقًا للأول. 
۱ ونذكر أيصًا بارهييل 1ء۴11 ٩8ء‏ من حلقة فيينا كذلك والذي كانت 
له تظرة غالفة هاما لسا فة د رى ان الرفت حان ليق اة دة 
على اللغات الطبيعية للتواصل"» ومن تَمّ الاهتمام بالتداولية ذات الطابع 
اللسان. فعلى مستوى العحديدات الإشارية ueې۲ ce‏ 0ع Particulars‏ جد 
أن كارناب يرى أنها لا يمكن أن تُعالج شكليًا وأن اها هو التداولية الوصفية 
عل حين يؤكد بارهييل عل ضرورة معالجة تلك العحديدات؛ لأننا نحتاج إليها 
في الاستعمال التواصل للَغة العاديةء وذلك بالاعتماد على السياق التداولك©. 
شهدت العداولية تطورًا ملحوكًا بدءًا من «سبعينيات القرن العشرين 
حين العقى تيار العداولية الشكلية المنبعث من المنطق بتحليل اللغة العادية 
المنبعث من الفلسفة القحليليةء وكان رائدا هذا الضحَّ ستالناكر e٣‏ )مماهاS‏ 


.٠٠-۳١ بُنظر: أرمينكوء فرافسواز: المقاربة التداوليةه ص‎ )١( 

)؟( المرجع نفسه» ص .٤۳‏ 

(۴) العحديدات الإشارية أو ما ثُسمن الأنويات الخاصّة هي أسماء أو ضمائر (مبهمة) تختلف 
إحالعها بحسب ظروف استعماطها كتلك التي تشير إلى الزمان مثل (الآن)ء أو إلى المكان 
مثل (هنا)ء أو إلى المتخاطبين مثل (أنا)» أو أسماء الإشارة... يُنظر: أرمينكوء فرانسواز: 
المقاربة العداوليةء ص ؟ء. 

.ء٤-٤۳-٤۴ پنظر: المرجع نفسه» ص‎ )٤( 


| مداخل في البيان والتداولية ۳۹ 


وهافسون «٥ءء«44.‏ فستالناكر يتحدّث عن تداولية تتجاوز تلك التي 
تحمل طابعًا وصفيًا (غير شكلح) كالذي نجده عند الفلاسفة القحليليّين؛ والتي 
تهت فقط بالجمل الإخبارية التي تخضع لشروط الحقيقةء وتتجاوز كذلك 
الطاب الشكل المختزل في الدلالةء ويرى أن لا وجود لعداولية بهذا المعنى الأخير 
إلا إذا اقتصرت دراستها على الأفعال اللسانية الانفعالية (الإذشائية) التي ۹ 
تخضع لشروط الجحقيقةء وعلى السياقات التي تتم فيها. إنها بذلك تفارق النحو 
الذي يُعنى بدراسة الجملء كما تفارق الدلالة التي هتم بدراسة القضايا التي 
تخضع لشروط الحقيقة”» بمعنى أنه يضعنا أمام عملية فصل واضحة بين 
الحو والدلالة والعداولية من جهةء وبين الدلالة واللسانيات من جهة أخرى. 
فما هي» إِدّاء العداولية التي يدعو ها ستالناكر إذا لم تكن شكلية ولا غير 
شكلية؟ إنه يسعى إلى ربط الدلالة (دراسة القضايا التي تمثل شروط الحقيقة 
التي تبيّن الصدق والكذب) بالعداولية (دراسة سياق العلمُظ الذي يهدف إلى 
تحديد نوعية القضية المعبّر عنها وتحديد قيمتها). إنهاء إداء الدلالة التداولية 
التي تدرس طريقة إخضاع قيم الجحقيقة للسياق انطلاقًا من العوالم الواقعية 
والمسكنة بغية كشف القضايا والحقائق. وذشير إل أن اهتمام ستالناكر بالموقف 
القضويّ الذي يقوم على افتراض القضاياء وبالموقف اللسانج الذي يحدّد القضايا 
الواقعة = يمكن أن يسر اتجاه تداوليته خو الشكلية”". 

)۱( المرجع نفسه» ص .٠١‏ بتصرف يسير. 


(؟) يُنظر: المرجع نفسه» ص .٠٠-٠١‏ 
(۳) پنظر: المرجع نفسه» ص .٠۷-۳١‏ 


ل 


6 التفكير البياني عند العرب | 


أمّاهانسون فكانت جهوده أعمق؛ إذ استطاع أن يربط بين الأجزاء العداولية 

المتفرّقة حين قدّم نظامًا تداوليًا متطورًا يقوم على العوحيد النسقن بين الأجزاء 

| والعظريات العداولية المختلفةء وذلك ججعلها في ثلاث درجات يتم الانتقال فيما 
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بينها عل ساس تناي السياق الذي يكشف عن عملية العطور التي تخضع هما 
العداولية. فالدرجة الأولى تمل في العداولية الإشارية الق تدرس الإشارياتء 
اها هر ساق ادات ا(لتخاطرن ,وات الان وان ا 
الدرجة الثانية فتهتم بالمعنى الحرف والمعنى العواصاء» وسیاقها یتنای ليشملء 
إضافة إلى الموجوداتء الاعتقادات والحدوس. وأمّا الدرجة الفالفة فتعنى بدراسة 
افعال اللغة» وهنا يغتني السياف؛ لان من الأفعال ماهو ضمنقُ کر ا 
ثم ظهرت تداوليات أُخرى متعدّدة المشارب والتوجّهات ”» وظهرت أعمال 
تدا رة عرىة معا رة بالدراسات الغرمة الوتة ست ف رور العداراة 
على أسس اللغة العربية ومراعاة اختلافها عن اللغات الأجنبيةء ومراعاة 
خصرصينها فنذكر عل راس تلك الأعمال تداولة طه عبد الرجن المسقا 
من ارات السلا العرن رذلك ن مسل سبعينبات القرن اضر" 
(۱) پنظر: المرجع نفسه» ص ۳۹-۳۸. 
(؟) ینظر: المرجع نفسه» من ص۸٥‏ الى .۸٩‏ 
(۳) يفضصل طه عبد الرحمن الحديث عن الحداولية في ترائنا في جانبين» هما: أصول جال 
العداول الإسلاي العري» وأصول العقريب العداولن الإسلاي العري» فيرى أن كلمة 
(تداول) تحمل معنبي التواصل والتفاعلء فيعرف المجال العداوٍ في التراث بأنه « حل 


التواصل والتفاعل بين صانعي التراث»» ثم يعرض لأسباب التواصل والتفاعلء فيرى أنها 
ما لغويةء وإمَّا عقديةء وإِمَّا معرفية» كما يتكلم على قواعد المجال العداولي مُقسّمة بحسب - 


مداخل في البيان والتداولية ١‏ 


O Û 


كذلك البحوث الدحوية لحد المتوكل في الغمانينيات. 


وأمَّا المرحلة المعرفيّةء وهي المرحلة التي عرفت العداولية بمقتضاها بأنها 
دراسة «استعمال اللغة في العواصل والمعرفة) - فقد تبتتها المدرسة الأوربية 
التي نظرت إلى العداولية بوصفها إجراء يتم الاشتغال عليه في جميع الحقول ) 
المعرفيّة كالفلسفة وعلم النفس والتاريخ والأدب والصحافة وغيرهاء ما ادى ؟ 
إلى اتساع نطاق عملهاء وخير من يمتّل تلك المدرسة اللساني البريطاني ولسن 
۳ئ والفرضسي سبربر 2.5٠۲٥٥۲‏ من خلال تداوليتهما الاستدلالية 
المعرفية التي ورثت نظربة کراس )۱۹۷١( 26۲:٠‏ والقي تلف بين العمليات 
الترميزية المنطقية (اللسانية) والعمليات الوظيفية الاستنتاجية (التداولية)» 
فالعملبات التر عة تع باللا لات الصرجة ,تاها معا رة برساطة 


- أسباب التواصل والتفاعل المذكورة آنمًاء كما تكلم على معايير الظفر بها وأنواعها 
وضروب الإخلال بهاء وعلى أنواع الآفات العداوليةء أمّا في أصول العقريب العداولن» فنراه 
يعرض لخصوصيته وأوصافه العامة التي تميزه من التوفيق والتسهيل والمقاربةء ويتحدّث 
عن الات اشا مةل رالات الموية رضرري الإعال بغراه بط دي ال 
في تقويم التراث» ص -۲٤۳‏ وما بعدها. 

)١(‏ تناولت دراسات المتوكل الحديث عن الحو الوظيفى» وذشير إلى كتابه (الوظائف 
العداولية في اللغة العربية) خا کے ف عل کس رطاف اة العربية» اثنتان 
منها داخليتان» هما: البؤرة» والمحورء وثلاث خارجيةء هي: المبتدأء والذيل؛ والمنادىء 
ووظيفة المنادى أضافها المتوكل إلى الوظائف السابقة الت ذُكرت عند الغربيين» خاصة 
عند سيمون دايك )8.۲1 (۱۹۸۱)ء وميُزها من النداء ا فعلا لغوبًا. بُنظر: الوظائف 
العداولية في اللغة العربية» ص ۲۸-و1۹-و١٠١-و۷٤١-وا١٠.‏ 

(۲) روبول» آن. وموشلارء جاك: التداولية اليوم؛ علم جديد في التواصل» ص ۹ . 


ل 


۲< التفكير البياني عند العرب 


المنظومات الإدراكيةء فتؤمّن مقدماتِ مدعمة بالسياق توافق مايُسى (المعرفة 
الموسوعية)» وذستخدم بوصفها مداخل للمنظومات العصورية التي لا قستغفي 
0 الذهن (القدرة عل نسبة حالات ذهنية إلى الآخرين) في انطلاقها 
ا 
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من معطيات المنظومات الإدراكية. 

ما العمليات الاستدلالية أوالمعالجة العداولية للقول فتهت بإتمام عملية 
القأويل بناءً عل سابقتها. وني ظلَ تعدّد معطيات السياق والمعارف الموسوعية 
وتعدد النتائج المحتملة لعملية العأويل العداولجٍ (الاستدلال) يقترح كل من 
النتائج مع الجهد المبذولء مايسهم في اختيارنسب المعلومات التي تمثل مداخل 
من جهةٍء ويوقف عملية التاويل من جهةٍ أخرى» ومن ثم يشرح كيفية نجاح 
العواصل الذي لا يقف عند حدود العواصل الإخباريّ» بل يتعدّاه إلى مستوى 
التراصل اهارن الامعد لا ولا بد ان فو إل ان معا ال رال ال هة 
قم عند ذينك الرجلين لأجل تأويل الدلالات المضمرة واستنتاجهاء ذلك أن 
«الجانب الصريح في العواصل يبد وأ كثر غكى وأكثرإثارة للاستدلال والاستنتاج 
خلاقًا لما تعتقده العداولية حسب الاتجاه الكرايىئ»» وهي ليست مقصودة 
لذاتها وليست يذات اهمد من دون معطيات الساق والعارق المرسرغية الق 
(0) بنظر: المرجع نفسه» ص ۷۰- وما بعدها. 


(۲) عشيرء عبد السلام: عندما نتواصل نغير؛ مقاربة تداولية معرفية لآليات العواصل 
والججاج» ص ۳. 


مداخل في البيان والتداولية ۳ 


OS, 


تحتل المكانة الكبرى في عملية العأويل ولا تعنى بشروط الحقيقة إنما تركز 
عنايتها على تفسير عملية التواصل» فهي بذلك تخالف الاتجاه اللسان المنطقن 
في طريقته في معالجة الأقوال. 


ثانيًا: علاقة العداولية باللسانيات: 


ar NN. 


تتداخل العداولية» بجكم تعدّد مفهوماتهاء مع العديد من العلوم 
والمدارس المعرفية واللغوية. فنذكر مثلا أن مفهويي: (الأفعال الكلامية)» 
و(نظرية المحادثة) انبثقا من تيارين فلسفيين» هما على الترتيب: فلسفة اللغة 
العاديةء وفلسفة كرايس» أَمَّا مفهوم (نظرية الملاءمة) فنشاً من علم النفس 
المعرني» كما انبثق من فلسفة كرايس (مبداً التعاون) ومفهوم (الاستلزام 
الحواريّ)» وأمّا مفهوم (الحجاج) فَيْعدّ امتدادًا للبلاغة الأرسطية القديمة 
المسمَاة بلاغة المواضع أو الطوبيقا" دوم ه1. حتى غدا الججاج بذلك» عند 
الغربيينء بلاغة جديدة تفارق البلاغة القديمة التي قصرت اهتمامها عل 
ا لجانب التزييني (الَصَيّ)» في اهتمامها بالجانب العداولتٍ (الخطايي) المتجلي 
في الاهتمام بالمتخاطبين» وتركيزها عل الفعالية الاجتماعيةء وتسليطها الضوء 
على البعدين: الحجاجِيّ والتأثيريّ الدافعَين إلى تحقيق الإقناع والفعلء وغير 
د و ان هده اة احدیدة اسن من ن ما کاش خاه. 


(۱)( بُنظر: صحر اوي» مسعود: العداولية عند العلماء العرب» ص ۱۷. 
(؟) يُنظر: الحباشة» صابر: العداولية والحجاج؛ مداخل ونصوص»› ص .٠۹‏ 
(۳) يُنظر: عمارةء ناصر: الفلسفة والبلاغة؛ مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي» ص ۷. 


٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 
على تعاضد فكرتين جوهريتين: أولاهما وجودية ظاهراتية في آن» عمادها 
مقولة هيدكر التق عد فيها اللغة هي الوجود بل أبعاده وأزمنتهء أمّا الغانية 
Tr‏ 
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تفكيكها والغوص فيها للوصول إلى مكرناتها الأساسية وعلاقتها بالمتكلمين 
والمخاطبين». 

استقرّت العداولية أخيرًا عل طريقين: تداولية معرفيّة غير حدّدة وأخرى 
لسانية حددة» وبالنظر إلى العحديد رأينا أن نبحث في شكال التداولية اللسانية 
با لديك عن علاقة التدارلية بالل ابات فقد طهر لا أن اللسانیات سابرت 
البحوث العداولية من لدن ذشأتها مع سيميائية بيرس وموريس مرورًا بالدروس 
المدحجة مع ديكرو وأنسكومبر إلى الكثير من البحوث التداولية التي كانت وما 
زالت تربط بين اللغة والعداولية. ونبيّن أنه قد شاع لدى كثير من الدارسين أن 
العداولية تعد (جرءًا لا يتجرأً من اللسانيات»" أو أنها (مذهب لساني يدرس 

قة النشاط اللغوي بمستعمليه)". ومنذ أن قسّم موريس السيميائية ثلاثة 
أقسام» هي: التركيب» والدلالةء والعداوليةء كما تبيّن سالمًاء راح اللسانيون 
يؤسّسون نظرياتهم» كل من وجهة نظر ختلفة باختلاف الصلات القائمة بين 


)١(‏ الطلبةء محمد سالم محمد الأمين: الحجاج في البلاغة المعاصرة؛ بحث في بلاغة النقد 


اللعاصر» ص .٠٠١‏ 

() رویول» آن. وموشلان جاك: العداولية الیوم؛ علم جدید في التواصل» ص ۷۱ وينظر: 
بلانشيه» فيليب: العداولية من اوسن إلى غوفمان» ص .٠۹‏ 

(۳) صحراوي» مسعود: التعداولية عند العلماء العرب» ص ه٠.‏ 


مداخل فى البيان والتداولية < 


ادان : 


تلك الأقسام الغلاثة واختلاف الأولويات» ولبيان العلاقة بين اللسانيات 

وبين العداوليةء وأشكال تمتلاتها - وجب التركيز على نقطتين مهمّتين: أولاهما 

بيان أثر اللسانيات في ذشأة العداوليةء والأخرى بيان علاقة العداولية بڪلَ | 
1۰ 
0 


من فرع اللساتياتة الركبب والدلالة فيان مل خذاهن شانه أن اط 
الضوء على ذشأة العداولية من جهةء ومن جهة أخرى يشرح مفهوم التداولية 
وآلية اشتغاها. 

أمّا فيما يتعلّق بإسهام اللسانيات في فشأة العداوليةء فنؤكد أن ذلك يتاأقُ 
من جهتين: أولاهما معالجة القضايا والوقائع استنادًا إلى تحليل الملفوظات 
اللسانيةء وهذا ما بيّناه في أثناء الحديث عن أثر سيمياثية بيرس ومن بعده 
موريس» والجهة الأخرى هي أثر البنيوية والشكلانية في تلك النشأة وهو ما 
تتت نة لا قا 

وأمّا في شأن علاقة العداولية باللسانيات» فيظهر أنها قبل أن تود 
بوساطة الجهود التي ابتدعها الفلاسفة التحليليون» والتي كانت سببًا في ذشوء 
اللساضات العدار ية كن اللساتو ن معسكن رة اقصانة دالت 
مفادها أن العداولية تعد تُرْلا إسبانيًا بحسب أوركيوني ٣ه‏ نطء6٥6.0۲‏ ”> أو 
«سلّة مهملات» عل حد عبارة بارهييلء توضع فيها المسائل التي يستعصي حلها 
(۱) پنظر: المرجع نفسه» ص .٠۷‏ 


(0) بصل؛ عمد إساعيل: خو نظرية لسانية مسرحية (مسرح سعد الله ونوس تبجا 
تطبیقيًا)» ص ۱٦۷‏ . 


ل 


5 التفكير البياني عند العرب | 


في النحو والدلالة. ويسوّغ بعض اللسانيين تلك النظرة ب«أن الانفتاح نحو 
السياق العلمَظي والعداوكٍ يظل خطرًا؛ فقد يُميّم مثل ذلك الانفتاح موضوع 
۱ دراستهم تمييعًا' إلا أن هذه النظرة اندثرت مع التطوّر الكبير الذي شهدته 
ا 
۴ 


التداولية ومع ملئها الفراع الذي عجزت الدراسات اللسانية السابقة عن 
ملثه» فقد أظهرت الدراسات العداولية المتعاقبة بفروعها نجاعتها في ذلك حق 
إنها شغلت اللسانيين وازدهرت في مدَّة وجيزة رغم الصعوبات التي اكتنفتها. 
فانطلاقًا من تفضيل الملفوظ الذي يخضع لتأويلات متنوعة وغير متناهية 
تتخذ من العداولية مالا هاء عل الجملة التي لا تتعدى وصفها تجريدًا يتم 
تفسيره لسانيًاء ندرك أهمية المجال العداولٍ الذي شرع من كَّء يفرض نفسه 
بقوةء والذي ما انفك يلاحق تفكير اللسانيين بلا هوادة مع أنه لا يستهويه”› 
ویميّم موضوع دراستهم کما یرون. 

بعد أن بيّنا موقف اللسانيين من العداولية ابتداً وتوكق العلاقة بين 
العداولية واللسانيات انتهاءً ندلف للحديث عن موضع التداولية ضمن 
خارطة اللسانیات» فعلی حین یری راستي ‌ناءه ۴۸ أن التداولية مع مقاربتها 
البنى النصَيّة من خلال جوثها في الحجاج وتحليل المحادثات تبقى روابطها 


)١(‏ الحباشةء صابر: العداولية والحجاج؛ مداخل ونصوص» ص ۴ نقلاً عن: 

FrancisJaques, Pragmatique, art, in Encyclopaedia universalis. 
.٠۷١١ بلافشيه» فيليب: العداولية من أوستن إلى غوفمان» ص‎ )۲( 
.۲٤١ ینظر: مارتان» روبیر: في سبیل منطق للمعنی» ص‎ )۳( 


مداخل في البيان والتداولية ۷ 


O gaa 


باللساتيات غامضة - نجد كلامًا عل تداولية مندجة في اللسانيات» وأخرى 


و * 


بطریقتین: إمّا باختزاها إلى دلالةء من هنا نجدها عند کارتز اه۸ )۱۹۷٩(‏ 
تداولية تمةتزج تماما وببساطة بنظرية الإنجاز العداولية» وإمَّا مندجة كجزء 
من السيميائية الفلاثية الأبعاد الشيء الذي ينسجم مع فعل ولادتها». 
فالعداولية المندجة في اللسانيات باختزاطها في الدلالةء تتجل في مستويين 
لسانيين: تركييء ودلا يتضمَن العداولية. والتداولية تندمج في الدلالة من 
جهة انطلاق العداولية في تحليلاتها من ا لجملةء كسى العداولية العحقيقية في 
مقابل العداولية الخطابية التي تعد جال للملفوظ”"» ومن جهة «ملاحظة أن 


فأمّا في شأن العداولية المندجة فيُلاحظ أنه يمكن للتداولية الاندماج | 
‌ 
9 


الدلالات اللغرية عار روط أ تخدام اللخةه وهي شروط مقتة وة 
في اللغة). والحق ان صاحب هذا الدمج هو اوزوالد ديڪرو”) وقد سى 
جيوفري لیتش 6.161 في كتابه (مبادئ العداولية) هذا الاتجاه من اتجاهات 


() بُنظر: الحباشةء صابر: العداولية والحجاج؛ مداخل ونصوص» ص ٠۲‏ الحاشية رقم ١ء‏ نقلاً 
جن 
F.Rastier: Sens et textualité, Hachette sup. Paris, 1989< p 6.‏ 
(۲) أرمينكو فرانسواز: المقاربة التداوليةة ص .٠۴‏ 
(۳) پنظر: مارتان» روبیر: في سبیل منطق للمعنی» ص ۲۲. 
() روبول» آن. وموشلارء جاك: العداولية اليوم؛ علم جديد في التواصلء ص ۷ء. 
)١(‏ ينظر: المرجع نفسه» ص ۷ءء وبلانشيه» فيليب: العداولية من أوستن إلى غوفمان» ص 
۷ 


ل 


۸ التفكير البياني عند العرب 


البحث العداولْ اتجاهًا دلا لکا ہنا n‏ حجاجمًا. 


أمّا العداولية المندجة بوصفها جزءًا من اللسانيات» فتتمقّل في النظرية 

۱ ا لخظيّة هنما ءهنإه6٣٣‏ التي تزامن ظهورها مع ذشأة التداولية عل سس 

سيميائية» كما أوردناها عند بيرس وموريس» وتقوم هذه النظرية على ساس أن 

۲ دراسة اللغة (العلامات) «تمر بثلاث مراحل/ مكونات: التركيب: وموضوعه 

دراسة العلاقة بين العلامات» والدلالة: وموضوعها دراسة العلاقة بين العلامات 

ومراجعهاء ثم العداولية: التي تدرس العلاقة بين العلامة ومؤوليها". كما 

تقوم بحسب الوضعيين الجدد على أساس أن كل مرحلة من المراحل السابقة 

تخضع لسابقتها وتشتغل داخل هذا النظام الخظي عل النتائج الملحصّل عليها 
من سابقتهاء وتؤوّها حسب قوانینها". 

عل أن الذهاب إلى أن العصور المبنئ عل عد العدرج من مرحلة إلى سابقتها 

تد رجا مما هو بسيط إلى ما هو أعقد - تصرّر فيه نظر ذلك أن بعض العداوليين 

IR E‏ الترکيي والدلاكٍ بُعڌان درجتين من درجات 

العجريد النظرىّ الذي يحص القول ذهنيًا من أبعاده العملية الإنجازيةء اما 


)١(‏ يُنظر: مقبول» إدريس: الأسس الإبستمولوجية والعداولية للنظر النحوي عند سيبويهء 
ص ۷ کا غ 
G.Leech.G: Principles of Pragmatics« p6.‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص .٠۷٠-۲١۹‏ 
(۴) طروس» محمد: النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية 


ص۱۷. 


| مداخل في البيان والتداولية ۹۹ | 

المستوى العداولج» فهو المسؤول عن قيمة القول في العالم الممڪنء وفي تربته 
e‏ والدلالة السياقية. 
(1۹A¥) J.C.Anscomber‏ الل 0 ا دمج ا ف الدلالة 4 
أسلفناء لأن هذا العصورء برأيهماء يعطي الأولوية للمحتوى الإخباري» ويش ” 
وجرد علاسات تذارلبة حضة من قبيل (الأشاريات) الق ترجد داخل البثية 
التركيبية للجملة» وتستقل عن عتواها الإخباري؛ كما أن الكثير من ظواهر 
الدلالة لا يمن تفسيرها إلا من منطلق تداولن» مثل (الاقتضاءات). 

ونشير إلى أن نقد النظرية الحظْيّة أدى إلى ظهور النظرية الق تثبت 
تقاطع المعالٰجة اللسانية وخارج اللسانية للإخبارء والتي يأخذ تمثيلها الشكل 
(«)» فسّمّيت بنظرية «. ونلفت العناية إلى أن تمثيل تلك العظرية مستعار 
من دیڪرو؛ وبروندونیر ۴۲٣هل .8B۲٥٣‏ فنخلص الى أن نقد النظرية الخظيّة 
نتج اغا دا کار ماه عد وکرو ذا رالاعا 
النظرية ¥. ونردف كلامنا على اندماج العداولية في اللسانيات بعامة 
الدلالة جخاصةء بڪلام على اندماجها في التركيب فيما ُستَى بالاتجاه العوليديّ 


›Pragmantaxe‏ وهو من الاتجاهات التي أشار إليها این والتي تة تقوم عل تطعيم 
الدلالة التوليدية بمفهومات خاصة من فلفة اللغة العادية کالاستعمال› وعل 


ا 


(۱)( بنظر: الحباشة» صابر: العداولية والحجاج؛ مداخل ونصوص»؛ ص ٠۰١‏ . 
6 بق طرین غد الط الجا مى خلال الفراسات اة اة 
واللسانية» ص ۷. 


o٠‏ التفكير البياني عند العرب 
تفاعل البعد العداولجٍ مع البعدين الدلاكٍ والتركيئ» وعل تعلق فهم جوانب من 
اللغة بالإحالة عل البعد العداولٍ". فالعداوليةء إذّاء تندمج في اللسانيات وفق 
النظرية الخظية» ونظرية ر وف الدلالة وفق الاتجاه الدلالء وفي التركيب وفق 
الا اد الو لیدئ» رتش ذلك ف الكل الا" 


ت 


للسانیات الوضعية(س) الملفوظ() 

المكةنلاللسا“ 

کک الدلالة اكيب 
النركيب دلالة (أ) 

۴ داه لة التداو لية 
الدلالة الكرن ابلاغ التداولية ول 
التداولية 

معێ(أ) ي(س) 
النظرية الخطة. نظرية ۷ لاتجاه الدلال. لانحاه التوليدئ. 


إن الحديث عن تداولية مندحجة لا يعنى انصهار التداولية في بوتقة 
اللماضات او عدم وجود تداولية مستقلة؛ إذ توجد تداولية مُدجة كما 
و سابقاء تداولية تدمج الدلالة تحليلاتهاء وهي التي تدرح تحت اسم 
الاتجاه العداول ›Pragmantism‏ سب ليتش» وبمقتضاها تغدو الدلالة 
جزءًا من العداوليةء وصاحب هذه الرؤية في الأصل هو سيرل". كما توجد 
تداولية تجاور الدلالة ف حالة من الاستقلال والاعتراف بها ضمن تجاه سی 
)١(‏ ينظر: مقبولء إدريس: الاأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر الدحوي عند سيبويه» ص .٠٠۹‏ 
(؟) پنظر: المرجع نفسه» ص -۲٦۷‏ و١۷؟.‏ 


)”( المرجع نفسه» ص ۰۲٦۱۸‏ نقلاً عن: 
Searle.J.R; Les Actes de langage. Trad. Fr de Searle. Paris. 197.‏ 


مداخل في البيان والتداولية ١ه‏ 


Oa, 


الاتجاه العکم 0 «Complementarism‏ فتأًخذ العداوليتان المدجة والمستقلة 


الشكلين الا تيين': 
التداولية التداولية 
الدلالة 
الدلالة 
الا تجاه التداول. الانجاه التكاملئ. 


ولا ننسى أن شير أخيرًا إلى الأشكال والظريات اللسانية والعداولية التي 
تعد نقاط التقاء بارزة بين العلمين» مثل اللسانيات الاجتماعية التي درجت 
الوظائف والسياقات الاجتماعية لاستعمالات اللغة في اللسانيات» وعلم الدلالة 
العوليدي الذي نادی به لايڪوف 1۵0۴ بوصفه رة فعل على نحو ڌشومسكي 
التوليدي التحويلي الذي يربط اللغة بالفكر لا بالواقع» ووظائفية أندربه مارتينيه 
اظ 2 الذي يقول بوجوب دراسة اللغة انطلاقًا من حقيقة استعمالاتهاء 
ولسانيات التلقَظ التي يعد بنفنست !ءء۷١8‏ رائدهاء والتي تسعى إلى أُخذ 
الوضعية التواصلية بعين الاعتبار في دراسة كيفية عمل اللسان (اللغة)ء وتهتمَ 
بالجملة لتأكيد أهمية الخطاب أو النص بوصفه سلاسل من المراجع» والرموز 


)۱( المرجع نفسه» ص .٠٦۸‏ 
)؟( المرجع نفسه» ص ۲۱۸. 


O 


o۲ |‏ التفكير البياني عند العرب 
الإشارية لبارهييل» ووظائف العواصل لرومان ياكبسون التي ترجع إلى تداولية 
اللغة"» والنحو الوظيفى Functional Grammar‏ لسيمون دايك 8.٥21‏ » ویمتل 
۱ هذا النحو نظرية للتركيب والدلالة منظورا إليهما من وجهة نظر تداولية*؛ 
ك 
۴ 


وأمّا عن الكلام عل موقف العداولية من اللسانيات البنيوية فنذكر أن 
العداولية مجم تميَزها من الكثير من الدروس اللسانية باتجاهها نحو السياق 
المقاي الذي يعد الركيزة الرئيسة هاء تفارق كل اتجاه يني ذلك السياق ويقصيهء 
ولا سيّما الاتجاه البنيوي الذي يدرس اللغة منغلقة عل نفسهاء قاصرًا اهتمامه 
على الجملة من غير زحزحة تخومها أو النظر إلى ما وراءها من سياقات. بل 
إن العداولية ذشأت في وجه من وجوهها ردا على ذلك الانغلاق الذي فرضته 
البنيوية ردحًا من الزمنء وأخذت على عاتقها مهمة «شرح أسباب إخفاق 
المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجة الملفوظات»"» وكذلك ردا عل 
«ما أفرزته من تصورات صورية مبالغ فيها خاصَةَ عن اللساني الأمريڪي 
تشومسكي وأتباعه» وكذلك [عل] الغلو في الاعتماد عند وصف الظواهر 
اللغوية على العقابل المشهور الذي وضعه دي سوسور بين اللغة والكلام إذ بعد 
الكلام» وهو الذي يمتّل الاستعمال الحقيقي للّغة ونظامها جحجَة أنه يمتّل 
ظاهرةً فرديةٌ عارضةء وردًا على حاولات العنظيرء وذشير إلى أن العداولية لم 


)١(‏ يُنظر: بلانشيه» فيليب: التداولية من أوستن إلى غوفمان» ص -۴١‏ وما بعدها. 

(۲) يُنظر: المتوكلء أحمد: الوظائف العداولية في اللغة العربيةء ص .٠١‏ 

(۳) صحراوي» مسعود: التداولية عند العلماء العرب» ص ۷؟. 

)١(‏ الصبيحي» محمد الأخضر: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه» ص ٠۲‏ نقلاً عن 
طالب خولة: مبادئ في اللسانيات» ص .٠۷۷‏ 


مداخل فى البيان والتداولية o‏ 


چ ت ت 


الدراسات السياقية والوظائفية قبل ذلك بزمن. 


وود ا نادار ةوان قار فت ال ا مي ما سه اة | 
E‏ 
۴ 


عنهاء ون اللسانيات عبرا پل نطلق ن عملها من الاشكل البترية رة 
التقص الحاصل فيهاء فالمسألة مسألة تكڪامل بين المستويات اللغوية في دراسة 
النصوص في تراكيبها ودلالاتها وأبعادها التداوليةء «فالعداوليون لا ينكرون 
قيمة البحوث البنائية للْغةء فإنهم يرون أنّ هذا النوع من البحث يبقى منقوصًاء 
ولا يكتمل إلا بوضع هذه الدراسة الشكلية على حك الاستعمال فهو بمفرده 
القادر على أن يسدّدهاء ويمنحها كثيرًا من الحيوية والانطلاق والقبول. 

لا يمكن التسليم بأن الدراسات البنيوية إذ اهتمّت بالأشكال وأغفلت 
السياقات الخارجية = كانت بعيدة كل البعد عن العداولية فنرى «أن البنيويين 
تڪلموا عل الوظيفة العواصلية للغةء ولڪن ما يؤاخذون عليه هو حصرهم 
إيّاهافي جانبها الإخباري المتمتل في نقل معلومات وفِگر لغاية الإعلام والإخبارء 
وقد حاولواء بناءً على ذلك» إخضاع كل الظواهر اللغوية هذا العصور بما فيها 
تلك التي لا تجسد هذه الوظيفة). بمعفى نهم العفتواء عل نحو غير مقصود 
قدا وا إل العدارة دات البعد الأخباري. إن لك اخصر خسب درو 
«يجعل من كل من المتكلّم والمخاطب جهازي إرسال واستقبال ميكانيكيينء 


(۱)( المرجع نفسه» ص ۰٥۳‏ قلا عن: 
Guelpa.P; Introduction ã analyse linguistique. P. 208.‏ 


)؟( المرجع نفسه» ص .٥۳‏ 
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احا وا ا a‏ 
الوظيفة الاخبارية إلى ماهو أبعد من ذلك بكثيرء فصرنا نتحدّث عن وظائف 


أخرى كالعأويل والأثير والإقناع. فنحنء إِدَاء أمام نقاط تفترق فيها العداولية 
ا 
9 


التداولية السياق الخطاب الوظائف المتعددة الكلام 


اة ا لااو( لحه اي اه 


ونعود لنوكد أن الدراسات البنيوية أسهمت في ذشأة العداولية وتطويرهاء 
وبيّنا ذلك الإسهام في أثناء حديثنا عن أثر الفلسفة العحليلية في ذشأة العداولية 
وتحديدًا في أثناء الكلام على عمال فتكنشتاين التي ميّز فيها بين العبارات 
الإخبارية والعبارات الانفعالية. فالاعتراف بوجود عبارات انفعالية (إنشائية) 
مستقلة عن العبارات الإخبارية أسفر عن نظرية الألعاب اللغوية ومن ثمَ 
الأفعال اللغويةء وأخرج اللغة من نطاقها الضيَق المقتصر على وظيفة الإخبار 
إلى فسحة الععددية الوظائفية. وقبل ذلك تڪلمنا عل سيميائية موريس الذي 
جعل الدرس اللساني على ثلاثة مستويات: التركيب» والدلالةء والعداولية 
ويباين الأخير سابقيه بعنايته بالسياق» فالمفارقة بين العداولية والبنيوية 
متزامنة مع ذشأة التداولية. 


(۱)( المرجع نفسه» ص .٥٤‏ 
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المحث اثالث 
ا 


يعد مصطلح العداولية العري ترجمة للمصطلح الإ نكليزيّ ونا عهء۲» 
والفرنسیّ تاه عه۴۲ 14ء وهما في الأصل اليونانجٍ من الجذر (عهإ۴) الذي 
يعني العمل ۸٥ا۸‏ كما بِيّنا سابقًاء ومنه اشتمّت الصفة اليو نانية (05 )نا۹٣۸‏ ع۲۲۵) 
التي تحيل على كل ما يتعلق بمعاني العمل و«يقترن به [أي المصطلح] في اللغة 
الفرفسية المعنيان التاليان: حسوس» و«ملائم للحقيقة» أمّافي الإنكليزية 
وهي اللغة التي كتبت بها أغلب النصوص المؤسّسة للتداولية» فإن كلمة 
( نا mعهاP)‏ دل في الغالب عل ما له علاقة بالأعمال والوقائع الحقيقية)". 

إنناء إداء أمام معاني الأعمال والوقائع (المحسوسة) وملاءمة الحقيقة 
فالأعمال تشير إلى مسألة الإنجاز التي تحيلنا إلى نظرية الأعمال اللغويةء كما 
شير إلى معنى الممارسة (ئن×هإ۳) الذي بمقتضاه «تعيّن العداولية مهمتها في 
إدماج السلوك اللغوي داخل نظرية الفعل"» والوقائع المحسوسة تبين ابتعاد 
العداولية عن التجريد وعن الفِكر المثاليةء وملاءمة الحقيقة تدحض مقولة 
)١(‏ ينظر: لوصيف» الطاهر: العداولية اللسانية» ص .1٦‏ 

(۲) بلانشيه» فيليب: التداولية من أوستن إلى غوفمان» ص .٠۷‏ 
(۳) أرمينكوء فرافسواز: المقاربة العداولية ص .١١‏ 
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وجود حقائق مطلقة ودقيقة؛ لأن جال العداولية في الأساس هو جال البحث 
عن الحقيقةء كما تبيّن في أثناء ا لحديث عن النشأة الفلسفية للتداوليةء كما أن 
مجاهها يمن في عدم التسليم بالقوانين والأقيسة التي قد ينقضها الاستعمال. 
۱ وفيما يتصل بالتر مات العربية للمصطلح» نقف على معرب 
شرا کا ر مو ا سه اریت o‏ 
العربية عاجزة عن إيجاد بديل يعبر تماما عن المراد من المصطلح المعرّب. أمَا 
مايتعلّق بالمصطلحات المترجمةء فنذكر: الذرائعية”» والسياقية"» والمقامية*) 
والعبادليّةء والاتصالية»ء والنفعية)» O‏ 


۸٠ بُنظرء مثلاً: واورزنياك زتسيسلاف: مدخل إلى علم النص (مشكلات بناء اللص)» ص‎ )١( 
ويذكر صلاح فضل هذا المصطلح إلى جانب مصطلح العداوليةء يُنظر فضلء صلا ح: بلاغة‎ 
ا لخطاب وعلم العص» ص ۹۸. ويْنظر أيصًا: هالين» فيرناند. شوير فيجن» فرانك. أوتانء‎ 
.٠٠١و‎ -۲۰ وسيرفوني» جان: الملفوظية» ص‎ ٠۳۹ ميشيل: بحوث في القراءة والعلقي» ص‎ 

6 وة ما سق انال اتسا یار فلم اف عا شن بالكلا عه رقي فخا 
القول فيه» ورغم الاختلاف البّن بينهما نجد من جخلط بينهما. بُنظر مفلا؛ لالانده أندريه: 
موسوعة لالاند الفلسفية» ص ٠٠١۳‏ 

(۳) السياقية هي التسمية التى اراد ها ماكس بليك k٥ڄ1ا8‏ ۾ ان تڪون بديلاً عن 
التداولية. يُنظر أرمينكوء فرافسواز: المقاربة العداولية ص .٠١‏ 

(6 قر مغلا ا سای عاد حسام ادن کری زک جروی بب مم اللسایات 
الحديثة (إنكليزي - عريي)» ص .١١١‏ 

© لرا يجان والباري؛ سعد يل الافه الاد إضاة لا كر من ميعن تار 
ومصطلكًا نقديًا معاصرًاء ص۱۷. ويظهر أن المؤلّفين لم يغرّقا بين المصطلح الفلسفي 
Pragmatism‏ والمصطلح العداولي ءةصعه۴ المنبثق عنه فأورداهما في سياق واحد» 
إلا أنهما أطلقا عل الغاني مصطلح الذرائعية الجديدة New Prag‏ ما من شأنه أن 
يفف من وطأة الخاط. 
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والإفعالية» والتداولية التي يرجع الأصل في إطلاقها إلى طه عبد الرحمنء 

وذلك سنة “۱۹۷٠‏ كما يبيّن هوء ويعلٌّل اختياره هذا المصطلح بقوله: «لأنه 

يوف المطلوب ا باعتبار دلالته عل معنى «الاستعمال» و«العفاعل» معا" 
1 
۴ 


ولأنه يفيد في العلم الحديث الممارسة المعبّر عنها بونهإ۳ 14ء زيادة على أنها من 
نفس مادّة الدلالة“ التي تتقاطع معها. كما أن هنالك من يرى أن امصطلح 
«تداولية» يشتمل على معن المداولة بين شخصين على الأقل (متكلم -متلق)؛ 
[لأن صيغته تدلٌ على المشاركة) ويشتمل عل اسم الشيء الذي يُتداولء وهو 
العلامات بدوافا ومدلولاتها". كما يشتمل في اللغة عل معاني: الععاوں 
والعَلبة والعناقل". 


فنحنء إدَاء أمام معان يحملها لفظ (تداولية) تحيل إلى مفهومات تداولية 


(1) ينظر: سيرفونيء جان: الملفوظية» ص .٠۹‏ 

(۲) يُنظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ص ۲۸. 

(۳) المرجع نفسه» ص ۸؟. 

© غات الولف أن العدارلبة رالذلالة ليسعا من تقس الادة فالاول من درل والاترى من 
دللء عل أن تقاطعهما وارد. 

)٠(‏ يُنظر: مقبول» إدريس: الأسس الإبستمولوجية والعداولية للنظر النحويّ عند سيبويه» 
ص »٠٠۴‏ قلا عن مداخلة للدكتور طه عبد الرحمن في ندوة الدلاليات والعداوليات؛ 
آفکل ادوه منقررة خسن ليحت اللسان السا ص ۹ 

(7) بصلء محمد إسماعيل: نحو نظرية لسانية مسرحية (مسرح سعد الله ونوس نموذجًا تطبيقيًا)» 
ص ۱۷٦‏ 

(۷) يُنظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (د ول). 


ل 
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بارزة مثل: نظرية الججاج» ونظرية أفعال اللغة» والعخاطبية» والتواصلء 
والاستعمال» والمقام» والعفاعل وغيرهاء بمعنى أنه بحتضن الشتات المفهوي 
۱ الذي أحدثته الدراسات الملخصصة, ويُضاف إلى ذلك شهرة مصطلح العداولية 
4 
۴ 


وتداوله عل مدی ما يقارب الخمسین عامًا إلى الآن.۔ 

أمَّا عن مفهوم العداولية وتعريفها, فنبيّن أننا أمام قراءتين: أولاهما 
ترجع إلى المنظور الأنجلو أمريكي الذي يعد العداولية مكوَنًا من مكوّنات 
الساتيات عتتا للمكونين الدلانٍ والتركيبي وفق تصر موريس أا القراء: 
الأخرى فيمقلها المنظور الأورنٍ الذي يقضي أن وضع تعريف موحد للتداوليات 
المتعدّدة تبعًا لاختلاف الميادين التي قشتغل بها" وتبعًا لععدد مفهوماتها- 
يبدو أمرّا عسيرًاء ولعل هذا ما يفسر السبب الذي من اجله رفض ديڪرو 
وسشايفر وضع مدخل خاص لادّة الحداولية في قاموسهما الموسوعيٍ الجديد 
لعلوم اللسانء واكتفيا بإدراجها ضمن القضايا اللسانية والأدبية. ويظهر 
وفق ذلك المنظورأن وضع تعريف جامع مانع للتداولية بأشكاها المتنوعة يعني 
فيما يعنيه» أننا أمام تداولية خصصّة وموخدة ومحجّمة» «فالخطأً.. يتمقل في 
قصر العداولية عل [إحدى] مكوناتها أو العكس» خطاً آخر قد بحصل ججعل 
العداولية مقتصرةً عل اختصاص علي؛ إن هويتها في تعدّدها إنها بالأحرى 
)١(‏ يُنظر أرمينكو فرانسواز: المقاربة العداوليةه ص ۹١‏ وبلانشيه» فيليب: العداولية من 

أوستن إلى غوفمان» ص .٠۸‏ 
(۲) ينظر: ديڪروء أوزوالد. سشايفرء جان ماري: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانء 

.۱١ ص‎ 
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OO 


مقاربة جديدة طموحة في حقل علوم الإإنسان». فالاختلاف حول تعريفها 
مرذه إلى الخلاف عل ماهيتها. 


كرتا ق الفدهة افا راع أن انمي رف رة ل 
‌ 
۴ 


يدرس اللغة في الاستعمال بالتركيز على وظائفها الإخبارية (البيانية) والتأثيريّة 
(العأويليّة واليجاجيّة والإنجازية). إننا بذلك أمام دراسة بنية (اللغة في 
الاستعمال) ووظيفة (الإخبار والتأثير). فالعخاطب لا يقتصر عل تمثيل واقع 
أو إيصال معلومة (إخبار) أو غير ذلك ممَّا قد نستطيع دراسته في مستوى 
التركيب أو الدلالةء إنما يهدف إلى بعد من ذلك بڪثيرء إننا نعني ههنا التأثير 
(العأويل والإقناع والإنجاز)» وهذ الأبعاد التأثيرية قد تتداخل فيما بينهاء؛ وهي 
تتدرّج وظيفيًا من التأثير في فكر المتلقي إلى إقناعه إلى تغيير سلوكه» بل إنها 
قد تتداخل مع وظيفة الإخبار نفسها؛ إذ نجد أن «القيمة الحجاجية [والتأويلية 
والإنجازية] للملفوظ هي التي تحدد محتواه الإخباري». 

إن مفهومها بذلك يتحد مع مفهوم البيان عند العرب بمعناه المعقد» 
فالبيان يهدف إلى الإخبار (الإفصاح أو الفصاحة) وإلى التأثير (الإبلاغ أو 
البلاغة) معَّاء والبلاغة عندهم مرت بمرحلتين: البلاغة الخطابية التي کان 
التركيز فيها على الوضوح (البيان)ء والبلاغة النصَيّة التي كان الاهتمام فيها 
بالجانب العحسيئ (البديع)ء ويبقى الفارق بين العداولية والبيان العري في 


(۱) بلانشيه» فيليب: التداولية من أوستن إلى غوفمان» ص .۸١‏ 
(۲) يُنظر: بلانشيه» فيليب: العداولية من أوستن إلى غوفمان» ص .٠٤٤‏ 


ل 
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اتا تقارب جميع ا لخطابات في حين أن البيان يهتمَّ بالخطابات الفنَيّةء وإنا 

إذ استعرضنا الوظائف العداولية نركز عنايتنا في هذه الدراسة على الوظيفة 
۱ العداولية الإخباريّة وأبعادها التي تؤدي إلى تحقيق الفهم والإفهام؛ أي البيان 
کے 
9 


بمعناه الإفصاحي والإبلاغي من دون أن نتوسّع إلى دراسة الوظائف التأثيرية 
التي تتجاوزالإخبار. 

والحق أن أبعاد الوظيفة الإخبارية للتداولية تتمثل في كل ما يحقّق الفهم 
والإفهام ممَّا يندرج تحت ما سى قوانين الخطاب (قواعد المحادثة)» إذ إن 
الإخبار (البيان) يتحقق بمراعاة قواغد العخاطب» وثمة البعد الاستعماكء 
فنحن خحقّق غايتنا الإخبارية بمراعاة المستعمل من الكلام وإِنّ فهم طرق 
الاستعمال يعني فهم الكلام أو الخطابب» وثمّة أيصًا من الأبعاد الإخبارية 
مراعاة دقة الإحالة فنحن حين يطابق كلامنا الحقيقة يعني أننا استطعنا أن 
نحقق البيان» وهذه الأ بعاد سنتعرّف عليها في قراءتنا التراث البيان. 

أخرنا الحديث عن البنية بعد الوظيفة لنصل إلى ربط العداولية بالبيان 
العري» فالبيانيّون العرب القدماء درسوا اللغة في الاستعمال الفيّح عندالشعراء 
الأوائل (الطبع) وربطوه بالاستعمال التواصلح؛ يظهر ذلك من خلال تأكيدهم 
ضرورة مراعاة استعمالات العرب وعدم اید غتهاء کما ريطا امتیالات 
شعراء البديع باستعمالات الشعراء الفحول؛ وذلك أن غايتهم كانت تحقيق 
ايان وقراء التصرصض اليائية من وجهة فظر الدرس.العدارل وإاجراءاته 
تڪشف لتا عن ذلك. 
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س 


غير أن للاسال حضرر اخ رق هدد الد راس د يقل إجراء قدارا 
يسهم في تحديد مفهوم البيان في المدونة التراثية. إِنْ الاستعمال وفق هذا المفهوم 

ر اال ا عاد ر N‏ 

۰ 

٩ 


العداوكٍ الحصي الذي يربط النص بالحقيقة الذهنيّةء وهو استعمال تداولي حين 
يربط النص بالمرجع» وثمّة استعمالات أخرى صتفناها في الدرجة الثانية لعدم 
شيوعها؛ يؤدي عدم الإلمام بها إلى عدم الفهم ويحول دون البيان. إن دراسة 
اللغة في الاستعمال أمرء ودراسة استعمال اللغة أم ر آخرء عل أن كلاهما يفضي 
إلى تحديد مفهوم البيان. إن الأول يحدد مفهوم التداولية ويقرّبها إلى مفهوم 
البيانء والآآخر يمتّل إجراءًا تداوليًا يسهم في تحقيق البيان أو الإخبار بحسب 
الاصطلاح الداو. 


¥ 


البياق 


وقواعد المحادئة التداولية 


“° 


الفصل الأول 
البيان وقواعد الحادثة التداولية 


تهدف قواعد المحادثة التي وضعها التداوليون إلى تحقيق البيان تداولءً 
بمعناه الإخباريّء أَمّا في المدؤنة التراثية فسيظهر أنّها تؤسس للبيان بدلالعه 
الإخبارية والتأثيريةء أو لنقل إنه يدل إخباريًا بما هو تأثيريّء وتتجلى تلك 
القواعد ف العداولية من خلال نظرية الملاءمة ,)مھا réorie de‏ الق 
ارتبط اسمها بڪل من سبربر وولسنء التي يقترن الحديث عنها بالحديث عن 
مابات فيد التعاون Principe de cooper ati‏ الق وضعها کي ویتجلل 
هذا الاقتران في أن نظرية الملاءمة هي في الأصل اختزال ناضج لمجموع تلك 
الا ف 

۷0. مسلمة القَدر 6انا«ه»ه: وتخص قدر (كمية) الإخبار الذي يجب أن 
تلقزم به المبادرة الكلاميةء وتفرع إلى مقولعين: أ - اجعل مشاركتك تفيد 
القذر الط لب من الاخار تل حل مهار كك يد كر ماهو مطاري 

؟. مسلّمة الكيف 6)اناهQu:‏ ونصها: لا تقل ما تعتقد أنه کاذب» ولا تقل ما 
لا که لستصیم البرهنة عل صدقه. 


— ANN 


ل 


٦ |‏ التفكير البياني عند العرب 


اة اة :Pertinence‏ وھ عبارة عن قاعدة واحدة: لعڪن 
مشار كتك ملاثہة۔ 


۱ ء. مسلّمة الجهة اناه القى تنص عل الوضوح في الكلام وتتفرّع 
کے 
9 


0 


إلى ثلاث قواعد فرعية: أ - ابتعدٌ عن اللبس» ب - تر الإجاز ت - قر 
الترتیب». 

والحق أن فهم هذه المسلمات عل أنها قواعد لنجاح العواصل بين الناس”) 
عد فا اسک فالسا عبن حن داك جس ورل اة لار 
Moser‏ اللذين يذهبان إلى أن «الفائدة الكبرى من قواعد كرايس لا 
تڪمن في وجوب احترام المتخاطبين هاء بل يتمتل وجه طرافتها في قدرة 
المتخاطبين عل استغلاها... فهي مبادئ تأويل أكثر من كونها قواعد معيارية 
أو قواعد سلوك [أي تطبيق]... فهي تضمن توظيف قواعد المحادثةء ويجري هذا 
العوظيف عندما ينتهك قائل ما بصورة جليّة هذه القاعدة أو تلك» وعلى سخاظبه 
في هذه الحالة القيام بفرضيات تمن من تفسير انتهاك القواعد... وهكذا 
يفسّر كرايس - فيما يفسّره - الوجوه البلاغية (التوريةء الاستعارة» السخرية 
وغيرها) باستغلال قاعدة الو ع (الکیف)) بمعن آنها تمقل قواعد تعدخّل 
في عملية الفهم أكثر من الإفهام» وبمعنى أوضح تڪرَن تلك القواعد أصول 
)١(‏ صحراوي» مسعود: التداولية عند العلماء العرب» ص .٠١-۳۳‏ 


)؟( فاخوري» عادل: الاقتضاء ف العداول اللسانيء ص۷٤۱.‏ 
)”( روبول» آن: وموشلارء جاك: العداولية اليوم؛ علم جدید ف العواصل»ء ص .9۸-٥۷-٥٦‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۷ 


OS 


التخاطب البسيط والشائم» تماما كما مل قياس الدحو العريي أصول اللغة 


في حين أن الخروج على تلك الأصول وفهم مقاصده هو المستهدف من وضع 
تلك القواعد لا مقاصد القواعد ذاتهاء فمجال درس التواصل يتسع متجاورًا 
قواعد العخاطب إلى الخروج عن تلك القواعد. 4 

والحق أن مبداً التعاون لم يسلم من الاعتراضات التي وردت عليه» وأهمّها ؟ 
أنه لا يضبط إلا الجانب التبليغي (الإخباري) من القخاطب» أمّا الٰجانب 
العهذييً (التأثيري) الذي قد يمتّل الأصل في خروج العبارات عن إفادة المعاني 
الحقيقية أو المباشرة فلم يتفظن إليه» فظهر مبدأً العأذب ليس النقص في مبداً 
الععاون» كما ظهرت مبادئ أخرى ذشير إلى أفضلها وأكملهاء ألا وهو مبداً 
العصديق المتضمّن شرطي الصدق والإخلاصء» الذي يعد الأصلَ الذي تقرّرفي 
الممارسة الترائية الإسلامية العربية. 

أمّا نظرية الملاءمة لسبربروولسن»«فتتحدد انطلاقًا من وسيطين: العأثيرات 
السياقيّة ءءء 21دا× ه1٣‏ والجهد المعرفي اوهء#انعه.. يراد بالمفهوم الأول 
كل تداخل بين معلومتين: إحداهما قديمة والأخرى جديدة ممًّا ينتج عنه 
جموعة من الحوسبات الذهتية؛ كتعديل افتراضات توجد في ذا كرتتا العصورية 
أو تحسينها أو إثباتها أو إقصائها... ويبدو لا أن لوسيط الجهد المعرفجٍ أثرَّا في 
تقويم مدى ملاءمة الأقوال حسب المبداً الآتي: كلما قل الجهد المعرفي في 
معالجة الملفوظ ازدادت درجة (ملاءمته)» وكلما استدعى الععامل مع ملفوظ 


(1) يُنظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقل» ص -۲١‏ وما بعدها. 


۸ التفكير البياني عند العرب 


ما جهدًا كبيرًا كانت ملاءمته ضعيفةا أو بمعنى آخر: تعتمد نظرية الملاءمة 
عل استراتيجية المؤوّل' التي تستند إلى فرضية عقلانية عامة يمڪن تسميتها 
(نظرية الفكر)ء وتظهر فاعليتها عندما نتم جملة شخص ما أو فستبق بقية 
خطابه في عملية استنتاجية قد تصيب وقد خط ء. 

ل 

۴ 


ويجب أن نبيّن منذ البداية أن ثمّة فردًا بين اللغة العادية واللغة الفنيةء في 
ما يتعلق بالفهم» أو بالتأويل بوصفه يقع في درجة أعل من الفهم أو ينتهي إلى 
تحليله أو معالجته*» أو بوصفه نتيجة للخروج عن قواعد اللغة العادية كما 
رأینا في رأي روبول وموشلار بمسلمات کرایس» کما يوجد فرق واضح بین 
الآراء التي تتطرق للْغة الفنيّة ذاتهاء وذلك ما لمسناه ف الموقف من عمود الشعرء 
ومن الطبع والصنعة. فنستطيع أن نجمل الموقفين في احتجاج أصحاب البحتريّ 
له» وهم الكتّاب والأعراب والشعراء المطبوعون وهل البلاغةء يقدّمونه عل 


)١(‏ صحراوي» مسعود: العداولية عند العلماء العرب» ص +١‏ نقلاً عن: 

J.Moeschler et A.Auchlin, Introduction a la Linguistique contemporaine, 
paris, Armand colin, 1998, بت صرف ڍر . .179 :ص‎ 

)٩(‏ إن مفهوم استراتيجية المؤول الذي قدّمه كرايس عرف في تراثنا البلاغي باسم الإرصاد 
«وهو أن يكون أول البيت شاهدًا بقافيته» ومعناها متعلَمًا به... قدامة بن جعفر: نقد 
الشعر» ص .٠٤٤١‏ 

(۳) يُنظر: روبول»آن. وموشلارء جاك: العداولية اليوم؛ علم جديد في التواصلء ص .٠۷-۲۱١‏ 

)٤(‏ يُنظر: عشيرء عبد السلام: عندما نتواصل نغير؛ مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل 
والحجاج» ص٤‏ . نق عن 
L.Sfez ,Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, ED. Pesses universitaire‏ 


de France 1992, p: 133. 


OO, 


أي تمَّام بِدَسْبه إلى صحَة العبارة وقرب المأقء وانكشاف المعانيء» وكذلك في 
احتجاج أصحاب أي تام له» من أهل المعاني وأصحاب الصنعة ومن يميل إلى 
العدقيق وفلسقين الكلام» يقدّمونه بِدَسبه إلى غموض المعاني ودقتهاء وكثرة ما 
یورد مما ناج إلى استنباط وشرح فأصحاب الطبع ودعاة التقيّد بعمود © 
الشعر ينادون بالعمشك بالملاءمة الى رأيتاها عند سبرير وولسن؛ عل ين ؟ 
راح خالفوهم يفضلون المعاني التي يبلغ کنهها اکبر جهد مڪن. لقد حصر 
(عمود الشعر) الشعرفي زاوية الوضوح والابتعاد عن المبالغة وقرب التصوير"» 
وبا لجملة أصبح ذلك العمود أظهر دليل عل تبي مبادئ المناسبة والملاءمة التي 
يُبنى عليها الفكر العداولي الإخباري من قبل تلك المرحلة الممتدّة إلى منتصف 
القرن الخاني للهجرة؛ أي عصر الاحتجاج النحويّ والفحولة الأدبية ومدرسة 
الطبع» في حين أن المرحلة التاليةء وهي مرحلة المولدين أو شعراء البديع» مالت 
إلى الغموض والغرابةء فغلبت عليها السمة التأثيريةء عل أننالا نزعم أن المرحلة 
الأولى خلت من التأثيريةء أو أن الغانية خلت من الإخباريةء لكنه المنحى العام 
والغالب بحسب ما نری» وإن كتا سنعرض لذكر السمات جميعًا خلال مسيرة 


التراث البياني المتقدم» والواقع أن الافتراض المتقدم يشعرنا أننا أمام نمو معرفي 
تدریج من الط إلى الأعقد. 


.٥-٤ /١»يرتحبلاو بُنظر: الآمديّ» أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أب تمَّام‎ )١( 

(۲) يُنظر: الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: .٠-٤/١‏ والقاضي الجرجانيء أبو 
ا لحسن علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص۴٠-١۳.‏ والمرزوق» أبو عل 
أحمد بن حمد: شرح ديوان الحماسة» ٩/۱‏ 


2 التفكير البياني عند العرب 


ولا بد من الإشارة إلى أننا نقارب الشواهد البيانية في تراثنا وفق المفهوم 

العام للتداوليةء ولا نريد أن نزعم أن البيانيين كانوا تداوليين بالمعى 

الاصطلاحي الواضح» إنما بالمعنى العام» كما لا نريد أن نقوّل تراثنا البيانجٍ ما 

ر بقل اکا ایم کات الکری ف ترشا عمرتامتطلتا ای ع 

8 المنهجيات الفكرية النظرية خلا بعض الأبواب الشهيرة التي بدا أنها الأأخرى 

جحاجة إلى مراجعةء ولعلٌ ضخامة هذا التراث الذي بنى نفسه خلال فترة وجيزة 

لا تتجاوز الفلاثة قرون أو أربعة ثم وفص حركة البناء وابتداء حركة الرّڪم 

بصورة عامّة» كل ذلك دفع الدارسينء في ظل الانفتاح على النظريات الغربية 

الحديثةء إلى إعادة قراءة التراث واستنطاقه بوصفه مادة ثرة للبناء لا يمڪن 
العمل عن دوا 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۷۱ 


O Û 


E 
الصوص ابيانية التق تناولت‎ 
اغد ادن ارات‎ 


استقرينا في تراثنا البيان مبادئ تداولية كثيرة تقعّد للخطاب أو المحادثة 
وتتعلّق بالفهم والإفهام (البيان). نذكر من ذلك ما استتتج مما أورده الفراء 
(۷٠٠ه)ء‏ وهي قاعدة الابتعاد عن اللبس الداخلة في مبدأً الجهةء والماثلة في 
تعليقه عل قوله تعالى: # مارت رتهم وما كا امهرب ) [البقرة: »١‏ يقول: 
الوقال قائل: قد خسر عبدك؛ لم جز ذلك» إن كنت تريد أن تجعل العبد تجارة 
يربح فيه أو بُوصّع؛ لأنه قد يڪون العبد تاجرًا فيربح أو يوضع فلا يعلم معناه 
إِذا ربح هو من معناه ذا کان مَنْجُورًا فيه. فلو قال قائل: قد ربح دراهمُك 
ودنانيرك وخسر برك ورقيقك؛ کان جائرًا لدلالة بعضه على بعض). فقوله: 
(خسر عبدك) تلبس عل المتلقّي بوصفها خاضعة للاحتمالات» فهي تحتمل 
المجاز والحقيقة» ولا يزول عنها اللَبْس إلا بالظر إلى سياقات خارجيةء وقوله 
تعاى: (قَمَارَصَت يمرم 4 ليس كذلكه فهو مجاز قطعًا: 

وأمّا ا لٰجاحظ (١٠٠ه)»ء‏ فقد حاز قصب السبّق في الحديث المفصَل عن الفهم 


)۱( معاني القرآنء ١‏ . 


O 


ل 


۷۲ التفكير البياني عند العرب | 


والإفهام بحسب علمناء وأشبعهما درسًاء وهو الذي قصدَ ب(البيان والتبيين) 
اللذَيْن عنونَ بهما كتابه الهم والإفهام". فالحديث عن جهود ا لٰجاحظ في جال 
۱ الفهم والإفهام حدیث ذو جانبین: الأول حدیث عن البيان والتبيين الذي يعني 
ا 
9 


به الفهم والإفهام» وهو ما سنتکلم عليه ف البح الال والاخر خدية عن 
قواعد المحادثةء فمما وجدناه عند الجا حظ من تلك القواعد أن عم د 
حين سل عن البلاغة التي جعلهاني تحبير اللفظ مع حسن ى الافها م «قال: :انك 
إن أردت تقرير حجّة الله في عقول المتكلمين» وتخفيف المؤونة عل المستمعينء 
وتزبين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الآذانء المقبولة 
عند الأذهانء رغبة في سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة 
اللحسنة عل الكتاب والستة كنت قد اوتیک فصل الخطاب» واستوجبت عل 
الله جزيل الغواب»". فتقرير ال حجّة يندرج في قواعد الكيف» وتخفيف المؤونة 
يمل قاعدة الملاءمة التي تدعو إلى تقليل الجهد المعرفي» وينضاف إلى ذلك 
مبداً نستطيع أن ذسمّيه مبدأً التحسين الذي ينطلق من التزيين وبنتهي إلى 
سرعة الاستجابة. 

ونلحظ أن الجاحظ أكد ما يحل قاعدة الملاءمة في غير مكان من كتابه 
ل E‏ 
القائل على قدر فهم المستمع'"» وأن مدا ر أمر البلاغة «على إفهام كل قوم بقذر 
)١(‏ ينظر: البيان والعبیین›۱/ -١١‏ و٦۷.‏ 


(؟) المصدر نفسه»٠/ .١١١‏ 
(۳) المصدر نفسه» ؟/ .٠١‏ 


O, 


طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازمم» وأن «الوحتّي من الكلام يفهمه 

الوحشيً من الناس كما يفهم السوقٍ رطانة السوق» وكلام الناس في طبقات 

كما أن الاس أنفسهم في طبقات»". ولا بد من التنبيه عل أن مبداً الملاءمة / 
1 
٩‏ 


صار مرتبطًا بالبلاغة حتى انتهى الأمر بأن أصبح الأساس الذي بي عليه 
تعریفها تحت اسم (مطابقة مقتضى الحال) . 
وأورد ا لجاحظ كذلك أن عَمْرَ بن عبيد كان يقول: «لا خير في المتكلم إذا 
کان کلامه لمن شهده دون نفسه» وإذا طال الکلام» عرضت للمتكلم أسباب 
العکف» ولا خير في شيء يأتيك به الفکّف)0. فحدّد من قواعد الععاون قاعدة 
القذّر (الكم) بفرعيها. ومن القواعد التي أطلقها ا لجاحظ ما في قوله: (متى 
کی اا کیا ن و ان ج ن مان ا ر 
من الععقيد» حُبّب إلى النفوس» واتصل بالأذهانء والتحم بالعقول» وهشت 
إليه الأسماع» وارتاحت له القلوب. فاللافت أنه في كلمات قلائل جمع ثلاثة 
مبادئ: مبدا العحسين (تخيّر الألفاظ)» وهو مبدأً لم يلتفت إليه العداوليون 
بوصفهم يُعنون بالتواصل المؤسّس على اللغة العادية لا الفنية» ومبداً القذر 
)١(‏ المصدر نفسه»٠/ .٠۳‏ 
(؟) المصدر نفسه»٠/ .٠٤٤١‏ 
)”( بُنظر: السکاي أو يعقوب: مفتاح العلوم» ص ٦٥؟.‏ وابن الناظم» بدر الدين بن مالك: 
الصباح ف المعاني والبيان والبديع» ص ۰٤‏ القزويي» الخطيب جلال الدين: الإيضاح ف 
علوم البلاغة»١/‏ ۸۰. 


(؛) الجاحظ, أبو عثمان: البيان والتبيين»٠/ .٠٠١‏ 
)٠(‏ المصدر نفسه»؟/ ۸. 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۷٤ 


(السلامة من الفضول)» ومبدأً الجهة الداعي إلى الابتعاد عن اللبس (البراءة 


۱ ونذك ر أيصًا أن ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ أشار إلى معنى قاعدة الملاءمة التي تظهر 
ف 
9 


في ما من شأنه أن يحفّق ما يُسمّى في العداولية استراتيجية المؤلء وما يشاكله في 
البلاغة مما سبي التوشيح أو الإرصادء وذلك ب«الابتداء بذكر ما يعلم السامع 
لال اف معن ساق القرل فيد قل استمامة رقبل سط العا ة عدا 
وام ایج طباطبا (۳۲۲ه)»ء فقد جح الكثير من القواعد» فنبين آنه ف 
وهذا ينبني عليه بيان القواعد التي يتأسّس عليها ذلك العيار (الفهم)» فبيّن 
أن «الفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحقء والجائز المعروف المألوف» 
ويتشوّف إليه» ويتجلى له... فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظومًاء مصفّى 
من کدر الی» مقوْمًا من اود الخطاً واللحن» سالا من جور العاف وروا 
وارتاح له وان به... وغلة کل حسن مقبول الاعتدال» كما أن علّة کل قبیح 
منف الاضطراب. والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواهاء وتقلق غا يخالفه... 
وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه 
واعتدال أجزائه. فإذا اجتمع للفهم مع صحَة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة 


(۱) تأویل مشکل القرآن» ص .٠٤‏ 
(۲) ينظر: عيار الشعر» ص .٠۹‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية Vo‏ 


م | : 


اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله له واشتغاله علیه). 

فالقاعدة المستنتجة هي اغد استاس التي يتفرع عنها قاعدة الإصابة» 

وقاعدة اللاعءمة المتجلية ف الكلام المألوف المعروف»› وقاعدة التحسين. i‏ 
¥ 


الشعر أو الفهم يڪمن في هذه القواعد. فالنظرة إلى الشعر وقواعده فى تلك 
ا ن ر ا 


وخا 

وثمّة كلمة أخرى له يمكن أن نخرج منها بقاعدة الملاءمة التي تظهر 
فيما من شانه أن قق مابس ف العداولية استراتيجية امورل وما يشاكه فق 
البلاغة مما سبي التوشيح أو الإرصادء وذلك ب«الابتداء بذكر ما يعلم السامع 
له إل أ معن مساق القرل قيه قبل استمامة وقبل توسط العبارة غد 

ويرى ابن طباطبا أن ممَّا قد يعفد عملية الفهم ويخرق مبدأًالملاءمة بإجهاد 
السامع في توضله إلى المراد ألا يُنسج الکلام فسجًا متماسگ أَمّا إذا كان الكلام 
أو «القصيدة كلها كلمة واحدة في اشتباه وها بآخرهاء ذسجًا وحستًا وفصاحة 
وجزالة ألفاظ ودقّة معان وصواب تأليف... سبق السامع إلى قوافيه [ا] قبل أن 
ينتهي إليها راويه[ا]). 


2 
ع 


ونجد عند ابن طباطبا مبدا تداولًا ER‏ هو مبداً العأذب الذي فرعت 


.؟٠-٠١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.؟١ )؟( الملصدر نفسه» ص‎ 
.٠٠۳ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۷٦ 


لا کوف ۸.14٥۴۴‏ (۱۹۷۳) عليه ثلاث قواعد هي: قاعدة الععفُف (لا تفرض 
نفسك على المخاطب)» وقاعدة التشكك (لعجعل المخاطب يختار بنفسه)» 
۱ وقاعدة الود (لعظهر الود للمخاظطب)» وذلك في قوله: «إن السمع إذا ورد 
ف 
۴ 


عليه ما قد مله من المعاني المكررة والصفات المشهورة التي قد كثر ورودها 
عليه جه» وثقل عليه وعيه» فإذا لطف الشاعر لشوب ذلك بما يُلبسه عليه 
فقرّب منه بعيدًاء أو بعد منه قريبًاء أو جلّل لطيقًاء أو لظف جليلا أصفى إليه 
ووعاه» واستحسنه السامع واجتباه. وهذا تطريق إلى تناول المعاني واستعارتها 
والعلظف في استعماها عل خلاف جهاتها التي ارول مھا . ادق آل 
الابتعاد عن إملال السامع بتكرير المعاني تقابل قاعدة (التعقّف)» وتخييره 
بين المعاني البعيدة أو القريبةء أو اللطيفة أو الجليلة (التشكك) والعلظف في 
استعمال ا معاني والابتعاد عمَّا يمجّه السامع ويّملّ منه (التودد). 

أمّا مبدأً التصديق الذي يتفرع إلى قاعدتي الإخلاص والصدق» فنجد ها 
ذکرّا عند ابن طباطبا حين رأى أنه من «الواجب عل صانع ار ان ص 
صنعة متقنة... ويڪڻثر رونقه اختصارًا» ويڪرم عتصره صدقا. و جد 
كذلك ذكرًا عنده لمبداً التواجه (لعصنْ وجه غيرك) الذي ورد عند براون 
Br 0W‏ وليفنسن 8.10١‏ (۱۹۷۸) ومبدأً القأدّب الأقص الذي أورده 
)١(‏ عبد الرحمنء طه: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص .١١-۲١‏ بتصّرف يسير 


(؟) عيار الشعر» ص ؟٠.‏ 
(۳( الملصدر نفسه» ص .٠١‏ 


.٤١ بُنظر: عبد الرحمنء طه: اللسان والميزان أو التكوثر العقلء ص‎ )٤( 


البيان وقواعد المحادثة التداولية WV‏ 


O a 


ليتش› Lee‏ 6 (۱۹۸۳)» والذي يعد مكلا ليدأ الععاون»والذي تتفرَع عليه 

ست قواعد هي: اللباقة (قّل من خسارة الآخر)ء والسخاء (قلّل من ربح 

الذات)ء والاستحسان (قّل من ذم الآآخر )» والعواضع (قذّل من مدح الذات)» / 
۴ 


والاتفاق (قلّل من اختلاف الذات والآخر)ء والتعاطف (قلّل من تنافر الذات 
والآخر)"“ وذلك في قوله: اينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله 
ما تطبر به أو يُستجفى من الكلام والمخاطبات كذكر البكاء» ووصف إقفار 
الا فا ونعي الشباب» وذمٌ الزمانء ولا سيّما في القصائد التي 
تُضمّن المدائح أو العهاني. ويستعمل هذه المعاني في المراثي» ووصف الخطوب 
ا لحادثةء فإن الكلام إذا كان مُوْسّسًا على هذا المثال تطيّر منه سامعه... وإذا مر له 
[للشاعر] معنى يُستبشع اللفظ به لطف في الكناية عنه» وأجل المخاطب عن 
استقباله بما يتكرّهه منه» وعدل اللفظ عن كاف المخاطبة إلى ياء الإضافة إلى 
نفسه إن لم ينكسر الشعرء أو احتال في ذلك بما يحترز به مما ذ مناه ويوقف 
به على أدب نفسه ولطف فهمه. فالدعوة إلى الاحتراز من العطيرّ وجب 
الكلام الجافي فيما خض مقام المدح أو التهانيء ومراعاة ذوق السامع بالابتعاد 
عن الألفاظ المستبشعة وعدل اللفظ من المخاطب إلى المتكلم» ومراعاة الأدب 
والقصد إلى الإفهام كلها دعوات ذات سمات تداولية تقعّد للفهم. 

وأمّا اه قواعد المحادثة التي وقفنا عليها عند ابن عبد ريّه الأندلسي 
(۳۲۸ه)» فقاعدة مراعاة الحال (الملاءمة)» بيّن أن «لكل مَكتوب إليه قدرَّا ووَزدً 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص .٠٤۷-۲٤١‏ 
(؟) عيار الشعر» ص .١۷-۲۰٤‏ 


۷۸ التفكير البياني عند العرب 


يَنبغي للات أن لا ارز عت ولا تقض به دونه ار ادلك اعانا الاحرص 
حين خاطب الملوك خطاب العوامٌ في قوله [الكامل]: 
١‏ وأراك تفعل ما تقول وبعصّهم ‏ مَذِق الحديث يقول ما لا يَفْعلُ 
[ وهذا معتى صحيح في المدح» ولكنهم أجلوا قدر الملوك أن يُمدَحوا بما 
ماح به العوام؛ لان صِدّق الجديث وإخجاز الوعد وإن كان من المدح» فهو 
واجب عل العامّة» والملوك لا يُمدحون بالفرائض الواجبة» إنما يسن مدحهم 
بالئوافل»“. وكذلك فستنتج قاعدة امن اللبس من صنيعه حين باح الاي 
حذف الكلمة شريطة الا تلتبس بأخری» كقوهم: فل من فلانء ويتمتّل بقول 
الشاعر [المعقارب]: 
وجاءت حوادث يِن يثلها يقال لثلك: ويها فُلٌ 
وقاعدة الترتيب الداخلة في مبدأً ا لجهةء فقد بين ابن عبد ريّه أن ممّا يحول 
دون الفهم إساءة النظم» وعدم ترتيب فِقّره» (كقول الفرزدق [الطويل]: 
او ادوچ اي غا 
معناه: ما ثل هذا الممدوح في الناس إلا ا حليفة الذي هو خالهء فقال: أبو 
ا او ای الو ا ن ا ی ای 
بتوغر اللفظ وقح البنية»ء حت ما يڪاد بفھہ». 
)١(‏ العقدالفريد»ء/ ١٠٠٠.المَذق:الملول.‏ 


(؟) يُنظر: المصدر نفسه» ١ /٦‏ 
(۳) المصدر نفسه» .٠۳۸ /٦‏ 


م | 


وما ابن وهب الکاتب (۳۳۷ه)» فتتمتّل جهوده فيما جاء عنه من کلام 
عل أوضاف الطب (الناجح)»ء فمن ذلك ان يڪون «عارقا بمواقع القول 
واوقاتت واحتمال المخاطبين به» فلا يستعمل الإججاز في موضع الإطالة فيقصر 
عن بلوخ الإرادة ولا الإطالة في موضع الإججاز في تجاوز في مقدار الحاجة (o‏ 
إلى الإضمار والملالةء ولا يستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامّةء ولا کلاہ ؟ 
الملوك مح السوقة.. آاما] الإيجاز فينبغي أن يُستعمل في خاطبة الخاضة وذوي 
الأفهام الغاقبة... وفي المواعظ والسنن والوصايا التي يراد حفظها ونقلها... وأمّا 
الإطالة فضي مخاطبة العوام» ومن ليس من ذوي الأفهام» ومن لا يڪتفي من 
القول بيسيره» ولا يتفق ذهنه إلا بتكريره وإيضاح تفسيره؛ وهمذا استعمل الله 
كك في مواضع من كتابه تكرير القصص وتصريف القول ليفهم من يبعد 
فهمه» ویعلم من قصر علمه»'. فنلحظ أنه وضع مبدأًالملاءمة المتقيّد بقواعد: 
الزمان والمكان» ومراعاة حال المخاظبينء ذلك فضلا عل تأصيل مبداً الڪ؛ 
إذ ميّز مواضع الإيجاز من مواضع الإطالة» وعلّقهما بمراتب الأفهام» كما 
نجده يميّز بين الخطابة التي لا يۇ من فيها الخطاً؛ لأن الكلام يُلتى فيها شفاهًاء 
وبين الرسائل التي ا کا وا وی ف من کا 
وتڪرير النظر فيها". 


في أثناء قراءتنا أقوالّ ابن وهب التي يبدو تأثره فيها با ٰجاحظ جليًاء استوقفنا 


(۱) البرهان في وجوه البیان» ص ۱٠۹٩-۱۹۰-۱۹۶4‏ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص ٠۹٩-۱۹۱‏ 


| ۸۰ التفكير البياني عند العرب 


ربطه التشبية بالفهم الذي يُسبه سمة الحذق؛ إذ «كلما كان [التشبيه] إلى 
الع اسبق كان امدق اليف 

١‏ وحول قاعدة الملاءمة نجد قولًا لابن وهب يشترط فيه على الشاعر «أن 

9 يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيهاء ويخاطب كل مقصود بالشعر عل مقدار فهمه» 

۴ فانه رما قیل الشعر الجِيّد في من لا یفهمه فلا بحسن موقعه منه» ورټّما قیل 
الشعر الداعر هذه الطبقةء فكثرت فائدة قائله لفهمهم إيّاه". فهو يؤْسّس 
لقاعدة الملاءمة» ويطالب المتكلم (الشاعر) بها انطلاتًا من توخي الإفهام 
وتحقيق الفائدة» وذلك ما يحول دون المطالبة با لحد المثالْ للشعرية. 

وأمّا أبو هلال العسکريّ (١۳۹ه)ء‏ فقد جعل ديدنه بسط الكلام عل 

أهمية التركيز على السامع وإفهامه؛ فمن ذلك انه تڪلَم عل ضرورة الاٽڪاء 
على أساليب الإيجاز والإطناب والعكرار (مبداً الكم) جميعًا بما يزيد ذشاط 
السامع» ومن ثم يسهم في نجاح عملية التواصلء ومن ذلك قوله: «كلام 
الفصحاء إنما هو سَوّب الإيجاز بالإطناب» والفصيح العالي بما دون ذلك من 
القصد المتوسّطء ليستدل بالقصد على العالي» وليخرج السامع من شيء إلى 
شيء فیزداد ذشاطه وتتوفر رغبته» فیصرفوه في وجوه الکلام إیجازه وإطنابه 
حتى استعملوا التكرار ليتوكد القول للسامعا". فما اهتمامه بالاستدلال 
وبنشاط السامع وبتوكيد القول له إلا لإرادة إفهامه إياء. 


.٠٠١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
المصدر نفسه» ص ۸۹. الداعر: الرائج.‎ )۲( 
.١۷١ کاب الصناعتين: الكتابة والشعر» ص‎ (۳) 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۸۱ 


OO, 


ون ذلك انه ربط حد البلاغة بما ينتهي إلى إفهام السامم؛ ف«البلاغة 
العقرّب من المعنى البعيد والعباعد من حشو الكلام» وقرب المأخذ وإيجازفي 
صواب» وقصد ای الحجة» وحسن الاستعارة. ومثله... البلاغة تقریب ما بعد / 
‌ 
٩‏ 


من الحكمة بأيسر ا لخطاب» والعقرّب من المعنى البعيد» وهو أن يعمد إلى المعنى 
| لاطرة > ف کشفه» وینفی الشواغل عنه» فیفهمه السامع من غير فکر فيه 
ودر ك قبن ذلك عا رة من القرا عد الق تعد مسلمات خرارية 
تذاولية من مقل مسلمة الهة (ابععد عن اللس) بتقريب المع والأحذ 
و(تحرً الإيجاز) بالابتعاد عن الحشو والإججان ومسلمة الكيف (لا تقل ما لا 
تستطيع البرهنة عليه) بالقصد إلى الحجةء هذا بالإضافة إلى قاعدتي: الصواب 
(إجازفي صواب)» والتحسين (حسن الاستعارة). 
ونشير أيصًا إلى أن أبا هلال بنى الإفهام؛ فضلًا عمّا سبقء على قاعدة 
الملاءمة (مراعاة مقتضى حال المخاظب) في غير مكان من كتابه"» وجعل 
معرفة المقامات ومراعاتها من تمام آلات البلاغة”". واتضح بعد قرار أمر 
البلاغة نها عين البلاغة» وممّا اهعم به أيصًا ممَّا يتعلّق بالمسلمات الحوارية 
قاعدة الترتيب؛ إذ رأى أن ترتيب ألفاظ الكلام وحسن تأليفها ورصفها يجتب 
الكاتب جميع مايڪسب الكلام تعمية“. 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .٤١-٤١‏ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص ۳۱- و٤۳-‏ و٠٤-‏ و۹١۴٠-١۳٠و١٤...‏ وينظر: العمري» حمد: 
البلاغة العربية؛ أصوطا وامتداداتهاء ص .٠۹۳‏ 
)۳( بنظر: الملصدر نفسه» ص o؟.‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص ۱۳۹- و۷١٤١.‏ 


۸۲ التفكير البياني عند العرب 


ولابن رشيق (١٠٠ه)‏ تقول في ماهيّة البلاغة تمثّل خلاصة ما قيل في حد 
لافقا عند من هرل سا الا الى يع سانا غل وعدا 
للاحقيه في هذا المجالء فنستطيع أن فستخلص من تلك النقول ما يمڪن أن 
e‏ 
۴ 


ما البلاغة؟ القواعد التداولية المستنتجة 
قلیل يُفهم» وکثیر لا ُسأم. الإيجازوالإطالة 
إجاعة اللفظء وإشباع المعنى. الإيجاز 
معان كثيرةء في ألفاظ قليلة. الإيجاز 
إصابة المعفى وحسن الإ يجاز. الصواب والإيجاز 


أبلغ الناس أسهلهم لفاء وأحسنهم بديهية. الوضوح واليجاج 


كلمة تكشف عن البقية. الإجاز 
الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير حَظل. الإيجازأوالإطالة 
إذا كان الإكثار أبلغ كان الإيجاز تقصيرًاء وإذا كان الإيجاز الإيجاز أوالإطالة 


کافیًا کان الإکثار عِیًا (). 


أصل البلاغة الطبع» وها مع ذلك آلات تُعين عليهاء وتوصل الميجاج 
للقوة فيهاء وتڪون ميزاتًا هاء وفاصلة بينها وبين غيرها. 


أبلغ الاس من اقتصر عل الإيجازء وتنب الفضول. الإيجاز 


)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» حقّقه وفصّله وعلق حواشيه: محمد حي الدين 
عبد الجمید» ط٥‏ دار الجیل ۰۱٤۱ھ/‏ ۱۹۸۱م» ج ۰۱ ص .۲٤۲‏ 


A۳ 


OO 


البلاغة اسم لمعان تجري في وجوه عدَّة كثيرة: فمنها ما... 
يڪون في الإشارة... ومنها ما يڪون في الاحتجاح... 
فعامّة هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنىء 
والإيجاز هو البلاغة. 


ابلاغ المتكلم حاجته جسن إفهام السامع. 
أن تفهم المخاظب بقدر فهمه» من غير تعب. 
معرفة الفصل من الوصل. 
حسن العبارة» مع صحَة الدلالة. 
ان يڪون اول كلامك يدل عل آخره» وآخره يرتبط بأوله. 
القوة على البيان» مع حسن التظام. 
البلاغة ضد الي» واليٍ: العجز عن البيان. 


بلاغة الكلام أن يُسابق معناه لفظه» ولفظه معناهء ولا 
بكرن لفظه اسب إلى ساك من متاه إلى قلبك. 


بلغ الناس من حل المعنى المزيز باللفظ الوجيزء وطبق 
ال و ا 


البلاغة خسن الاسعارة 


البلاغة ما قرب طرفاه» وبعد منتهاه. 


إصابة المعنى» والقصد إلى الحجة. 


)۱( نفسهء ج ۰۱ ص ۳٤؟.‏ 
)؟( نفسهء ج ۱ ص ٤٤؟.‏ 


الإججاز واليجاج 


الججاج والوضوح 

الملاءمة والوضوح 
2 

العحسين والصواب 
اوت 

ا لمجيجاج والعحسين 


الوضوح 
الوضوح والحجاح 
الإججاز والوضوح واليجاج 


الإيجاز والوضوح 


الصواب واليجاج 


OC 


۸٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 


الرالة والاطالة. 


تقصير الطويلء وتطويل القصيرء يعني بذلك القدرة عل 
الكلام. 


من اجتزاً بالقليل عن الکثيں وقرب البعيد إذا شاء 
وبعد القريب»› وأخفى الظاهرء وأظهر الف ٠‏ 


ألا يۇق السامع من سوء إفهام الاطقء ولا يؤت الناطق 
بلوغ المعنى» ولا يطل سفرالكلام. 
العقرب من البغيةء ودلالة قليل على كثير. 
إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 
البلاغة ما صعب عل التعاطي وسهل على الفطنة. 


أبلغ الكلام ما حسن إيجازه» وقلَ مجازه» وكثر إعجازه 
وتناسبت صدوره وأعجازه. 


البليغ من جتني من الألفاظ نُوّارهاء ومن ا معاني ثمارها ". 


خير الكلام ما قل ودلڵء وجل ولم يُملّ. 


قَيمُ الكلام العقل» وزينته الصواب» وحليته الإعراب» 


(۱)( نفسهء ج ۰۱ ص ١٤؟.‏ 
)؟( نفسه» ج ۱ ص .۲٤١‏ 


الإطالة 


2 


الإججاز والحجاج 


الوضوح 


الإيجاز والوضوح 
الإيجاز والججاجح 


الوضوح 


الإيجاز والوضوح 


الإعراب» والاقساع ف الافظ» والسداد ف النظم» والمعرفة 


O 


اله راان ا اورب اا د أ ا و و 
الصواب 
الدلالةء والمعرفة بالقولء والاكتفاء بالاختصار عن E‏ 
الإكثارء وإمضاء العزم عل حكومة الاختيار. 
حسن البلاغة أن يُصوّر الحق في صورة الباطل» والباطل الججاج 
ف صورة الج 


البيان أن يكون اللفظ يحيط بمعناك ويخبر عن مغزاك 

ويخرجه من الشركةء ولا يستعين عليه بالكثرة» والذي لا 

بد منه أن يكون سليمًا من العكڵف» بعيدًا من الصنعة 
برا من التعقیده غنیا عن التأویز ٠‏ 


الإيجاز والوضوح والعحسين 


شد الكلام معانيه وإن قصرء وحسن العأليف وإن طال. | العحسين إطالة أوإيجاز 


ومدار هذا الباب كله على أن البلاغة وضع الكلام 


٣ ٍ‏ العحسين إطالة أو إيجا: 
موضعه من طول أو إيجازء مح حسن العبارة . لعحسین ! و ا 


يلاحظ من الجدول السابق أن قاعدة الإيجاز الق تندرج تحت مبدأً الجهة 
العداولك هي الأكثر حضورًاء كما يلاحظ تردّد قاعد الوضوح فالتحسين 
(البيان)ء ثم قاعدة الحجاج التي أريد بها القدرة على حجاج الخصم» وبالدرجة 
الكبرى القدرة على العصرّف بالكلام ونيل المرام» ثم قاعدة الإصابة الق 
)۱( نفسهء ج ۰۱ ص ۷٤؟.‏ 


)؟( نفسه» ج ۱» ص .۲٤۹‏ 
)۳( نفسهء ج ۱ ص .۲٥۰‏ 


۸٦‏ التفكير البياني عند العرب 
فستطيع أن نثبت أنها جامعة لغيرها من القواعد العداوليةء بأمارة أنها تمثل 
إل جانب اللكلاص ميا الق الان يدل معدف ميد ادن الف 


ع 


ا 
ا 
۴ 


من المبادئ. لقد ظهر لنا أن القواعد التي تصبَ في النهاية في المراد من عمود 
الشعر ومصطلمح البيان بمفهوميه: الطبعيَ عل نحو كبير والبديي عل نحو أقلّ- 
هي المتسلطة على مفهوم البلاغة آنذاك. 

ثم إن الإشارة إلى أن مبداً العحسين الذي سنتحدّث عنه» والذي يحضرفي 
کل ديت عن البلا ةة ليس متها بده كا لا يدمن الاشارة إل أن هذا المبدا 
يمتّل الكلام الفصل في الموقف من الإيجاز والإطالة فليس العبرة في أيّهما 
الذي يجب اعتماده أو أيّهما ما يجب تقديمه عل الآخرء لڪن العبرة في حسن 
العبارةء وهذا ما مال إليه ابن رشيق في نهاية الأمرء وإن کان قد استقرٌفي تقاليد 
البلاغة العربية أخيرًا أن لكل مقام مقالا. 

أمّا ما استخلصناه من قواعد المحادثة أو الفهم أو الفصاحة عند ابن سنان 
(7٦ءه)»‏ فنذكر أنها تتجلى في الشروط التي وُضعت للتعبير بالألفاظ المؤلّفة 
-يعنينا منها الألفاظ في اشتراكها مع معانيها - فإنها على وجوه: أولاها: وضع 
الألفاظ موضعها حقيقة أو م جارًا بما لا ينكره الاستعمال بألا يڪون في الكلام 
تقديم وتأخير يؤدي إلى فساد معناه وإعرابه» وألا يڪون الكلام مقلوبًا فيفسد 
المعنى ويصرفه عن وجههء وأن يُلتزم بحسن الاستعارة وألا تقع الكلمة حشوا 
يؤتر في الكلام نقصًا وفي المعنى فسادًاء وألا يكون الكلام شديد المداخلة 


البيان وقواعد المحادثة التداولية AV‏ 


RO gaa O 


يركب بعضه بعصا وهذا هو المعاظلةء وغير ذلك . فينبثق عن هذه الشروط 
مدا ال اة فطلا عل مبدا التخسن ةر تاها عاسب الاق شى اتاد 
‌ 
8 


ونذكر مما يستلزم العناسب «حل اللفظ عل اللفظ في الترتيب؛ليكون مايرجع 
إلى المقدم مقدَمًا وإلى المؤخر مؤْخَرًا»”» وآخرها «الإججاز والاختصار وحذف 
فضول الكلام حت يُعبرعن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة".ومبداً الإيجاز 
تڪرر كثيرًا في التراث البيانٍ العريي» غير أن ابن سنان رسخ قواعده حين 
ربطه بإظهار المعنى» ومن ثم بالإفهام؛ فبيّن أن «المحمود من الكلام ما دل لفظه 
على معناه دلالةٌ ظاهرةً ولم يكن خافيًا مستغلقًا... فإن كان الكلام الموجز لا 
يدل عل معناه دلالة ظاهرةً فهو... قبیح مذموم» لا من حیث کان مختصرًاء بل 
من حيث كان المعنى فيه خافيًا“» ولم يڪتفِ بذلك بل راح يود ما ذهب 
إليه ببيان فضل الإيجاز على الإسهاب» ولو كان على حساب القاعدة التي رسخ 
أرکانها؛ فقال: «إِن کان [الكلام] یدل على معناه دلالةٌ ظاهرً إلا نها تخفى عل 
البليد والبعيد الذهن ومن لا يسبق خاطره إلى تصوّر المعنى - ولو كان الكلام 
طوياًا لجاز أن يقع هم الفهم فليس هذا عندنا بموجب أن يڪون الإسهاب 
في موضع من المواضع أفضل من الإيجاز»*. 

)١(‏ ينظر: سر الفصاحة» ص -٠۲١‏ وما بعدها. 

(؟) المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص .٠٤١١‏ 


.٠٤؟ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
.؟٤؟ (ه) الملصدر نفسه» ص‎ 


ل 


| ۸۸ التفكير البياني عند العرب 
فابن سنان لا يعتد بفهم العوامٌ في كلام بناه على التفصيل في شأن الفصاحة 
أولىقل البلاغة؛ بأمارة أنه جعل اللفظ العا ممّا يحل بفصاحة الكلام وقرنه 
yT‏ السقوط”. يبد و أن تركيز البيانيّين على 
کے 
9 


الإججاز يرجع إلى طبيعة العرب قديمًاء إذ يوصفون باتهم أَمَّة أَمَيّة تتعامل 
بالمشافهةء وهذا يستدعي أن يكون الكلام المتداول موجَرَا حق يُحمَظ عنهم. 

وأمّا الشروط التي وُضعت للمعاني بانفرادها عن الألفاظ: فأوها الصحة 
التي تتجل في صحَة العقسيم (صحة النظم)» وفي تجتّب الاستحالة والعناقض» 
وني عدم وضع الجائز موضع | ن أن لا عل راز ذلك وهر د ما 
يحمد من الغلو والمبالغة في الشعرء وفي صحَة التشبيه» وفي صحة الأوصاف 
في الأغراض» وفي صحة المقابلةء وني صحّة النسقء وفي صحة التفسير”". 
ويمكن أن خخرج من هذه الشروط بمبداً الإصابة» ومبداً الوضوح» ومبداً 
الترتيب» ومبدأ الملاءمة. وثاني الشروط الكمالء «وهو أن فُستوف الأحوال التي 
تتم بها صحته وتڪمل جودته". وتنبثق عنه مبادئ الصواب والإخلاص 
والوضوح والعحسين. وثالخها المبالغةء إذ يرى ابن سنان «أن الناس مختلفون في 
هد الغلوّ وذمّه» فمنهم من يختاره ويقول: أحسن الشعر أكذبه ويستدلّ بقول 
التابغةء وقد سل من أشعر الناسء فقال: من استجيد كذبه وأضحك رديئه. 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ۷۸. 


(؟) المصدر نفسه» ص ۲۷۷- وما بعدها. 
(۳) المصدر نفسه» ص .۳٠۹‏ 


وهذا هو مذهب اليونانيين في شعرهم. ومنهم من يڪره الغلو والمبالغة التي 
تخرج إلى الإحالة ويختار ما قارب الحقيقة ودانى الصحة). 

فيظهر أن أرباب المذهب الأول الذي وافق مذهب اليونانيين يميلون إلى 
البعد الشعريّ (التأثيريّ) من اللغة (الغرابة) ويقرنونه بالكذب. آَم أرباب ) 
المذهب العاني فيُؤثرون البعد العداو (الإخباري) (المناسبة والبيان) الذي ؟ 
يقوم على الإصابة والوضوح والإفهام وغيرها من المفهومات والأبعاد التداولية 
ويقرنونه بالحقيقة وبالصحة» ولا نعني هنا قطعًا أن هؤلاء يُغفلون البعد 
الشعريّ؛ وقد بيا آنمًا تلازم البعدين. وأمّا رابع الشروط التي اشترطها ابن 
سنان للمعاني بانفرادها عن الألفاظ فالتحرّز ممَّا يوجب الطعن ب«أن يأتي 
بڪلام لو استمر عليه لكان فيه طعن» فيأتي بما يتحرّز به من ذلك الطعن». 
وأمّا آخر الشروط التي ذكرها فهو شرط الاستدلال بالعمشيل بأن يزيد الشاعرفي 
الكلام معنى يدل عل صحَته بذكر مثال له" ويّضاف إليه الاستدلال بالتعليل 
بأن يؤكد الشاعر معنى ما بذكر علّة حدوثه*» وهو يوافق (حسن التعليل). 
وهذا الشرط الذي وضعه ابن سنان لصخة المعنى وبلاغته وفهمه ينكشف عن 
مبادئ تداولية متعددة مثل: الجحجاج (الكيف))» والوضوح (الجهة) والعحسينء 
والصواب والإخلاص (العصديق). 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .۳٠۹‏ 
(؟) المصدر نفسه» ص ؟؟". 


)۳( الملصدر نفسه» ص ۳۲٤‏ . 
)<( الملصدر نفسه» ص ۷ 


ةكدلا هار الا الملاءمة عند عبد القاهن إذ تڪلم عل 
الملاءمة بين المعاني؛ وذلك في قوله: «هل تجد أحدًا يقول: هذه اللفظة فصيحة 
إلا وهو يعتبر مكانها من النظمء وحسن [ملاءمة] معناها لمعنى جاراتها وفضل 
زاس لاخو اها و ذلك ر ال مدا الراب وجعلة اساشامن اسن 
نظريته المعروفة ب(النظم)؛ فقد اشترط للناظم في استعماله النظمَ الصخة) 
وجعل العمل على قوانين o‏ 
العملء كما يدل عل الصحةء يدل كذلك عل وجوب الفضل والمزيّة"» 
ST‏ 
العقلح كذلك. فهو في کلامه عل شروطه یری أنه يرجع إلى «أحد أمرين: فإمًا 
أ يكن الى ء الذي انتا القدل مال يت جد ن الكن والبطان 
اه ا بسع أن كرد ا قر ن رين الى اللي ابت له راك ورن 
الرجل: (حبَنّك جاءت بي إليك)» وكقول عمرو بن العاص في ذكرالكلمات التي 
استحسنها: (هنّ مخرجاتي من الشام). فهذا ما لا يشتبه على أحد أنه مجاز. وإِمّا 
انه يڪون قد غلم من اعتقاد لمتكلم أنه لا يُثبت الفعل إلا للقادرء ونه ممن 
لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة كنحو ما قاله المشركون وظتوه من ثبوت اطملاك 
فعا للد فادا معا شر قر له [القارب) 
اتاب اجر ر اي د ا ف 
)١(‏ دلائل الإعجازء ص .٤٤‏ 


(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص ؟۸. 
)۳( بنظر: الملصدر نفسه» ص At‏ 


... كان طريق الحم عليه بالمجاز أن تعلم اعتقادهم التوحيد إمّا بمعرفة 


أحواطم السابقة, أوبأن تجد في كلامهم من بعد إطلاق هذا النحوء ما يڪشف 

عن قصد المجاز فيه فالمجاز هنا ينبني عل صحة العأثيرفي وجود المعنى أو | 
‌ 
٩‏ 


عل صخة الاعتقاد. 


ممّا سبق نكتشف أن للصحة عند عبد القاهر أهمية كبرى عل مستوي: 
المعاني (النظم)ء والبيان (المجاز). ويقول الجرجانيّ: «لا فضيلة [للكلام] حق 
تری في الأمر مَصنعًاء وحقی تجد إلى احير سبيلاء وحقی تڪون قد استدرکت 
صوابًا". فهو يتكلم على التزيين والتحسين من خلال ذكر الصنعة والدخير 
وعلى الصواب الذي لا يعني به الجرجاني الصواب النحويّ» إنما الصواب في 
تحسين العبارة وإغرابها بجيث يُتوصّل إلى كنه مضمونها بالفهم الغاقب”. 

انتقل الفكر العري من تحرّي الدقة والوضوح والمناسبة (الأبعاد العداولية 
الإخبارية البيانية) التي يمتلها عمود الشعر ومدرسة الطبع = إلى طلب الإغراب 
والصنعة (الأبعاد العداولية التأثيرية) التي تتجل في أدبيات مدرسة البديع وذلك 
بفعل العأتر بالتيارات الوافدة إلى البيئة الغقافية العربية كما صرح بذلك ابن سنان 
في كلامه على مذهب اليونان» كما كان لاقساع رقعة الدولةء وتعفد أساليب الحياة 
أثر بارز في ذلك الانتقالء وهو ما ذكرناه حين تڪلمنا عل قراءة الفراهي للبيان. 
(۱) اسرار البلاغة» ص ۳۸۹-۳۸۸ . 


(؟) دلائل الإعجازء ص ۹۸. 
(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص .٩۸‏ 


ل 


۹۲ التفكير البياني عند العرب 


المبحث الثاني 
اتكاء البلاغة عل قاعدن 
الوضوح (البيان) والتحسين (البديع) 


ar 


يقابل البيان بما هو ركيزة ومعيار من معايير مدرسة الطبع = البديع الذي 
يمل منهجًا سار عليه الشعراء المولدون» غير أن البيان بما هو مفهوم لا يخلو 
من دلالة العحسين أو البديع أو التأثيرء وهذا الأمر ينبغي ان يڪون مقررًا في 
النفوس حين قراءة النصوص التراثيّةء فقد ارتبط تعريف البلاغة أو البيان 
عند جل البيانيين العرب القدماء بقاعدت الوضوح والعحسین» إن لم يڪن 
عندهم کلهم» وهو ما سنفضّل فيه ههنا. ولا بد بداية أن ننبّه إلى أن خمد 
العمريّ ميّز بين بعدين كبيرين للمجال البلاغْيٍ؛ هما: الغرابة الشعرية التي 
ئبنى أساسًا على مبداً (العحسين)» والمناسبة التداولية التي تقوم عل الفهم 
والإفهام (الوضوح أو البيان)» وهما متلازمان في ا لخطاب الأدبي أبدًاء على أنه 
دوهن أ جد هداع الاخر جس السيان الى قان ف 

لقد كان حضور تينك القاعدتين عند ا لجاحظ مؤسس البيان باررًا؛ إذ ما 
انفك يلخ على أهمية الفهم والإفهام في (البيان والعبيين) الذي هو في الأساس 


.٠١ بُنظر: البلاغة العربية؛ أصوها وامتداداتهاء ص‎ )١( 


O 


مب على ذلك. ويتجلى الحديث عن العحسين عنده في كلامه على الفصاحة 

ومسايرة كلام العرب الأقحاح الذي يكون الحسن فيه فطرة وطبعًا لا صنعة 

وتڪلمًا كما هو شأن شعراء البديع» وهذا الأمر ظهر أيصًا في مشروع 0 
۴ 


المعتڙ في کتابه البديع» حين بن أن حاسن البديع التي تڪاثر ورودها عند 
المولدين هي موجودة عند الشعراء الفحول بالطبع. 

أمّا ابن وهب فتتمشّل جهوده في ربطه فصاحة الكلام وبلاغته وبيانه 
بالإفهام (الوضوح) انطلاتًا من معنييهما اللغوبين اللدَيّن يفيدانه إضافة إلى 
إفادتهما معنى التحسين المتجل بالابتعاد عن ألفاظ العامة والألفاظ الساقطة؛ 
يقول: «أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنىء» والبليغ ما بلغ المرا 
ومن ذلك اشئُقًاء فأفصح الكلام ما أفصح عن معانيه» ولم جوج السامع إلى 
تمسر لدان لا كرون كلما اقا و للف الا م 

ويڪشف لنا موقف ابن عبد ره مما دار حوله سجال کبير بين النقاد 
عن آيهما آول؟ القول: ما ترك الأول للأخرشيته أم القول: إن الآخر أخذمن 
الأول المعنى فزاد عليه ما سنه ويقربه ويوضحه» يڪشف لا بيان موقفه 
من ذلك ما يشي بالدعوة إلى الالتزام بقاعدتي الوضوح والتحسينء فهو يميل إلى 
القول الغاني؛ لأنه يفضي إلى تقريب المعانيء فضا على تحسينها. وممّا يستشهد 
به لذلك «قول الأعشى [المتقارب]: 

وکس شربتٌ على لدّة وأخرى تداويتٌ منها بها 


(۱) البرهان في وجوه البيان» ص .٠٠١‏ 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۹٤ 


فأخذ هذا المعنى الحسن بن هانيع [أب و تُوّاس] فحسَنه وقَرّبه إذ قال [البسيط]: 
دع عنك لوي فان اللوم إغراءُ وَداوني الى کانت هي الاء(“ 


۱ وإذا ما دققتّا في تعريف ابن وهب الكاتب البلاغة تبيّن أنه ذو صلة بارزة 
ك 
۷ 


بالوضوح وبالتحسين» فحدّها عنده: (القول المحيط بالمعنى المقصود» مع اختيار 
الكلام» وحسن النظام» وفصاحة اللسان»". فكل هذه المعاني تُقحّد للفهم قبل 
البلاغةء أو هما معًا بوصفهما يحقّقان التواصلء فقوله: (القول المحيط بالمعنى 
المقصود) ڪيلنا اى مع تمام الدلالة الذي یفید معنی الوضوح» وقوله: (مع 
حسن اختيار الكلام وحسن النظام) يشير إلى معنى تحسين الكلام. وإذا توغلنا 
ونعني هنا التشبيه وجدنا آنه جعله مرهودًا بالفهم؛ إذ « كلما كان [التشبيه] إلى 
المعفى أسبق كان بالحذق أليق". وههنا ربط للتشبيه بالوضوح الذي يستدعي 

وأمّا الآمديّ (۳۷۱ه)ء فقد نقل ما ذكره بُرْرْجْيِهُرَ في فضائل الكلام التق 
بموجبها يستقر في قلب مستمعه» بمعنی أنه يڪون مفهومًا (الوضوح) حستًا 
(العحسين) إذا تحقّقت فيه شروط التواصل» وروعيت فيه قواعد المحادثة؛ 
فقال: «إِن فضائل الكلام خمس» إن نقص منها فضيلة واحدة سقط فضل 
سائرهاء وهي: أن يكون الكلام صدتًاء وأن يوقع موقع الانتفاع به» وأن 
لتد الت ۹ 


)؟( البرهان في وجوه البيان» ص ٠٦۳‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص .٠۳١‏ 


O 


يتكلم به في حینه» وان کس اله وان ستل مدقا اا کا 
تقل المد عن جير انه قصد بالكلام المنثورَ لا المنظوم واا 
و 


لا بد من مراعاتها في عملية التواصل. 

وما ملت اطا ر اله من خيرات الامدن ماك قاع جك الي ؟ 
واستحكامه ومن ورائه سائر الصناعات والفنون» فجمعها في «أربعة أشياء» وهي: 
جودة الآلةء وإصابة الغرض المقصودء وصحّة التأليف» والانتهاء إلى تمام الصنعة 
من غير نقص فيها ولا زيادة عليها". وليس تأكيد ظهور قاعدتي الوضوح 
والعحسين ههنا بالأمر العزيزء فقوله: جودة الآلة وتمام الصنعة يفضي إلى قاعدة 
العحسين» وقوله: إصابة الغرض وصحَة الدلالة ينتهي إلى قاعدة الوضوح. 

وأمّا الرمًان (١۳۸ه)»‏ فقد رأى في الاستعارات والفواصل القرآنية سبيلا 
لتحقيق البيان وحسن الإفهام”» وتكلَّم عل البيان مفصَلاً أقسامه وموَكدًا 
أهميته وعلاقته بالإفهام» فقال: «البيان هو الإحضار لما يظهر به تميّز الشيء 
من غيره في الإدراك. والبيان على أربعة أقسام: كلام وحال» وإشارة» وعلامة. 
والکلام عل وجهین: کلام يظهر به تميّز الشيء من غیره فهو بیانء وکلام لا 
يظهر به تميّز الشيء فليس ببيان كالكلام المخلط؛ والمحال الذي لا يفهم به 
معئی. وليس کل بيان يفهم به المراد فهو حسن من قبل انه قد يڪون عل ِي 
)١(‏ الموازنة بين شعر ابي تمَّام والبحتريّ» ۱/ ۲۷٤-۲۸؛.‏ 


(؟) المصدر نفسه»٠/ .٤۲١‏ 
(۳) الكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» ص ۸٦‏ و۹۷. 


ل 


۹٩ 6‏ التفكير البياني عند العرب 


د... ولیس جسن أن يطلق اسم بيان على ما قبح من الكلام؛ لأن الله قد 
e‏ لرن عَم المُرَ٤َاَ‏ + حل 


0 #علمه أَلسَيَانَ [الرمن:۱-٣-٣-ء]‏ ولڪن لاا ك ادل عل اه يعن 
ك 
9 


به إفهام المراد جاز"". فالرمًانيٌ يمدح البيان ويبين فضله وبُقيمه على الفهم 
(الوضوح) الموسوم بالحسن (العحسين). 

و الخظاي (۳۸۸هھ)» فقد عرض للحدیث عن النظم ورسومه بوصفه 
يحمل کبیر اثر في قشکیل البیان”. ولا ننسی أن نبينَ - ونحن نتحڌث عن 
البيان - أن المقصود بالبيان الإفصاح عن المعنى بصورة حسنة»ء فهو ذو علاقة 
جليّة بالوضوح والتحسين؛ إذ يمل المصطلح أو الشكل الف للفهم بمعناه 
العد اول راق ان هدا ما شر سبدب اقران بالحسين. 

ولعلّ كلامنا على بناء البلاغة على قاعدتي الوضوح والعحسين يتعڙز 
بما ذهب اليه الخظاي من أن عمود البلاغة اهو وضع کل و ن الألفاظ 
التي قشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص والأشكل بهء الذي إذا بُدل 
مکاته غيرّه جاء منه» إمّا تبدّل المعنى الذي يڪون منه فساد الكلام وإِمًَا 
ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة)". فنحن إا أمام مفهومين 
متقابلين: مفهوم الفهم عند العداوليين الذي يراد به تحقّق التواصل (الإخبار) 
من خلال اللغة العاديّة أصلًا - نلاحظ في هذا الصدد أن قولة الخظايج (فساد 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 


(۲) بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)ء ص .٠٦‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص .٠٩‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۹۷ 
سر 
الكلام)» وهي تعني إخفاق عملية التواصل» تلوح بذلك المفهوم - ومفهوم 
البيان (الإبلاخ الذي هو شقيق البلاغة ومرادفها) عند البيانيين الذي يقوم 
عل تحسين الكلام بقصد (القأثير) إلى جانب فهمه وتحقيقه عملية العواصل 
- يظهر أن المعنى السابق معزني حديث النظاب عن (ذهاب الرونقء وسقوط 
البلاغة) - فالأول مُتعلّقه التواصل بقصد الفهم والإفهام (البيان)» والآخر 0© 
التحسين بقصد التأثيرإلى جانب التواصل. 
راان ابن جي (٢۹٣ه)‏ تڪلم عل المجازوتحديدًا عل حذف 
الملضاف» فجعل جواز استعماله مرتبطًا بالفهم والإأفهام (الوضوح والبيان)» عل 
أنه لم يذكر القحسين» وربما أراد التحسين من حيث إِنّ تحقيق الفهم ينتهي 
اليه كما تبيّن قبل قليل عند الخظاي؛ فقال: «هذا باب إنما يصلحه ويفسده 
المعرفة به. فإن فُهم عنك في قولك: (ضربث زيدًا) أنك إنما أردت بذلك: 
ضربثٌ غلامه أو أخاء أو نحو ذلك جازء وإن لم يفهم عنك لم يجز؛ كما أنك إن 
فهم عنك بقولك: أكلت الطعام أنك كلت بعضه لم تحتج إلى البدل؛ وإن لم 
يفهم عنك وأردت إفهام المخاطب إياه لم تجد بدا من البيان وأن تقول: بعضه 


7NN. 


أو نصفه أو نحو ذلك. ألا ترى أن الشاعر لا فُهم عنه ما أراد بقوله قال [الرجز]: 
صَبّحن من كاظمة ا ص ارب يمل عباس بنَ عبد المطلبُ 
إنما أراد: عبد الله بن عباس» ولولم يكن عل الغقة بفهم ذلك لم يجد بدا 
من البيان". 


)١(‏ الخصائص» ؟/ .٠٠٠١-٤٠٤‏ كاظمة موضع قريب من البصرة والحْص بيت من شجر أو 
قَصب» والشاعرفي هذا البيت يتحدّث عن إبل. 


| ۹۸ التفكير البياني عند العرب 


والحق أن با هلال العسكريّ عرف البلاغة وربطها بالوضوح والتحسينء 
فبيّن «أن البلاغة التقرّب من المعنى البعيد» والتباعد من حشو الكلا» وقرب 
المأخذ وإيجاز في صوابب» وقصد إلى الحجّةء وحسنْ الاستعارة. ومثله... البلاغة 
۱ تقريب ما بعد من الحكمة بأبسر ا لخطاب» والعقرّب من المعنى البعيد» وهو أن يعمد 
۴ إلى المعنى اللّطيف فيكشفه» وينفى الشواغل عنه» فيفهمه السامعٌ من غير فكر 
فيه» وتدبّر له فنفهم من إشارته إلى تقريب المعنى البعيد وكشف المعنى اللطيف 
توطيد قاعدة الوضوح» ومن ذكره لجسن الاستعارة ترسيخ قاعدة الفحسين. 
ولم تقف إشارات أبي هلال إلى الوضوح والقحسين عند ربطهما جحد 
البلاغة فحسب» بل نراه يقرن تسمية البلاغة ومعناها في اللغة بفهم السامع؛ 
الأمر الذي ينطوي على الوضوح صراحة وإلى العحسين ضمدًا؛ وذلك أنه ذهب 
إلى القول: إنه سيت البلاغة بلاغة؛ لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع 
فيفهمه»". والأمر نفسه أجراه على التشبيه؛ فذهب إلى أن «التشبيه يزيد 
لمعن وضوًا ويڪسبه تأکيدًا؛ وهذا ما أطبق جميع المتكلّمين من العرب 
والعجم عليه» ولم يستغن أحد منهم عنه". 
وأمّا الباقلان (١٠ءه)ء‏ فقد لاحظ أن الملاءمة بين الألفاظ والمعاني 
تقترن بتمام الفصاحةء ومن ثم بالإفهام بمعناه البيانيٍ المشتمل على الوضوح 
)١(‏ كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» ص ١٤-١؛.‏ 


)؟)( الملصدر نفسه» ص .٠۳‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ وما أطبقوا على التشبيه: أي ما أغلقوا دونه باب الاستعمال. 


OO, 


والعحسين» وذلك في قوله: «إذا وجدت الألفاظ وفق المعنى» والمعاني وفقهاء لا 
يفضل ادها عل الآخر فالبراعة أظهرء والفصاحة ت 
والحق أن هذه الملاحظة سبقه إليها ا لجاحظ إذ وصف حسن إفهام (ثُمامة | 
7 


ابن أشُرس)» فقال: «كان لفظه في وزن إشارته ومعناه في طبقة لفظه» ولم 
يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك»» وجعل ذلك من باب 
استحقاق الكلام اسم البلاغة”. كما قرن الباقلائي فخامة الكلام واستحقاقه 
بصَدَرِه عن أهله وانتسابه الى ذویه» وقرن غربته والاستیحاش منه بصَدَره 
عن متكڵف) فهو يتحدّث عن الملاءمة من جهتين: أولاهما لسانية تتعلّق 
بالملاءمة بين الألفاظ والمعاني وغايتها تداولية تتمثل في تحقيق الإفهام (البيان)» 
والأخرى تداولية تعلق بالملاءمة بين الكلام والمتكلمين به. 

ومن صريح كلامه على مفهوم الإفهام والبيان» وتحديدًا عل ما يقتضي أن 
يكون الكلام واضًا حسمًا قوله: «الكلام موضوع للاإبانة عن الأغراض التي 
في النفوس» وإذا كان كذلك وجب أن يتخيّر من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة 
على المراد وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب ولم يكن مستكره المطلع عل 
الأآذن ولا مستنكر المورد عل النفس حتى يتأت بغرابته في اللفظ عن الإفهام أو 
يمتنع بتعويض معناه عن الإبانة وجب أن یتنگب ما کان عاي اللفظ مبتذل 
)١(‏ إعجاز القرآن» تح: السيد أحمد صقرء طه دار المعارف» القاهرة ۱۹۹۷م ص ١ء.‏ 


() البيان والتبیین»› ؟/ .١١١‏ 
(۳) ينظر: المصدر نفسه» ؟/ .٠١١‏ 


)+( ينظر: إعجاز القرآنء› ص ۸۰؟. 


ل 


| ۰ التفكير البياني عند العرب 


العبارة ركيك المعنى سفسافي الوضع مجتلب التأسيس عل غير أصل مهّد 
ولا طريق موظدا'. ونجد عند الباقلائي كلامًا عى أقسام الكلام تُراعى فيها 
۱ الحاجة إلى الععمّلء ومن ثم علاقتها بالفصاحة والبلاغةء وبالجملة بالإفهام؛ 
ا 
۴ 


فأقسام الكلام عنده هي: (شعر ورسائل وخطب وغير ذلك من مجاري الخطاب» 
وإن كانت هذه الوجوه الغلاثة أصول ما يبن فيه العفاصح وتقصد فيه البلاغة 
لأن هذه أمور يتعمّل ها في الأغلب ولا يتجوز فيهاء ثم من بعد هذا الكلام 
الدائر في حاوراتهم والتعفاوت فيه أكثر؛ لأن التعمَّل فيه اقل إلا من غزارة 
طبع أو فطانة تصتع وتڪلف». كما تكلم على أصناف اختيارات آهل 
الصنعة للكلام؛ وجعلها مبنيةً عل أساسين (قاعدتين): الفحسينء» والوضوح أو 
الغموض» فذهب إلى أن منهم امن يختارالكلام المتين والقول الرصين» ومنهم 
من يختار الكلام الذي یروق ماه وتروع بهجته ورواؤه ویسلس مأخذه ویسلم 
وجهه ومنفذه ويكون قريب المتناول غير عويص اللفظ ولا غامض المعنىء 
کما قد يختار قوم ما يغمض معناه ويغرب لفظه ولا يختار ما سهل على اللسان 
وسبق إلى البيان»". 

وأمّا ابن رشيق القيروانٍ فإن اهم مايستوقفنامن جهوده التي ترتبط بالفهم 
والإفهام بالمعنى البيانٍ حديثه عن (الوصف)؛ إذ رأى أن «أحسن الوصف ما 
عت به الشيء حقى يڪاد يمڌله عياتًا للسامع... قال قدامة (۳۳۷ه): الوصف 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ٠۸-١١۷‏ 


(؟) المصدر نفسه» ص .۷-٦‏ 
(۳( المصدر نفسه» ص .٥٩‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۱۰۱ 


Og 


إنما هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والميثات» ولمًا كان أكثر وصف 
الشعراء إنما يقع عل الأشياء المرگبة من ضروب المعاني» كان أحسنهم وصفًا من 
أن في شعره أكثر المعاني التي الموصوف بها مركب فيهاء ثم بأظهرها فيه وأولاها | 


به حت يحكيه ويمتله للحس بنعته. وقال بعض المتأرين: أبلغ الوصف ما 
قلب السمع بصرًاء وأصل الوصف الكشف والإظهار؛ يقال: قد وصف الوب 
الجسم إذا نم عليه ولم يستره... إلا أن من الشعراء والبلغاء مَّن إذا وصف 
شيتًا بالغ في وصفه»ء وطلب الغاية القصوى التي لا يعدوها شيء: إن مدحَا 
فمدحاء وإن ذمًا فذمًا. والناس يتفاضلون في الأوصاف» كما يتفاضلون في 
سائر الأصناف: فمنهم من يجيد وصف شيء ولا يجيد وصف آخرء ومنهم من 
يجيد الأوصاف كلهاء وإن غلبت عليه الإجادة في بعضها)"". فالوصف قرين 
الإيضاح والكشف والإظهارء ومبناه عل تمثيل الموصوف للحش وعاكاته 
وكل ذلك بقصد تقريبه للأفهام الأمر الذي يجعله متصقًا بالإحسان» ومن ثَ 
بالعحسين. وممّا يقوىّ هذا الاقتران وذلك الارتباط بيان أنه (مناسب للتشبيه 
مشتمل عليه» وليس به؛ لأنه كثيرًا ما يأتي في أضعافه» والفرق بين الوصف 
والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيءء وأن ذلك جاز وتمثيل". وقد 
أسلفا أن التفييه اميل إلى الوضوح والكشف من أشكال البيان الأخرى؛ وهل 
غير قصد الوضوح بتقريب مآخذ الكلام من خلال تقييد الأوابد وإجادة 


(۱) العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده ۲/ .٠۹٥-۲۹٤‏ 
(؟) المصدر نفسه»؟/ .۹٤‏ 


۰۲ التفكير البياني عند العرب 


الاستعارة والتشبيه الذي ينضاف إليه سَبْمّه إلى تلطيف المعاني والاستيقاف 
على الطلول وغيرها هو الذي يقضي بتقدَم امرئ القيس على سائر الشعراء 
بحسب ابن رشيق نقلا عن علماء بالشعر لم يسمّهم» وهل أجاد شعر أي 
Se‏ ومن القصد ما عدل» ومن 
الا نرا جا ترت ب هه تل هق اتون اعرا 
سثل عن معتاه». 
ويڪلل ابن رشيق نظرته إلى طلب الوضوح وبالضرورة طلب الإفهام 
وإلى الإجادة بتقعيده للتشبيه» فرأى أن «سبيل التشبيه -إذ كانت فائدته إنما 
هي تقريب المُشبّه من فهم السامع وإيضاحه له - أن تشبّه الأدون بالأعل 
إذا أردت مدحهء وقشبّه الأعل بالأدون إذا ردت ذمّهء فتقول في المدح: تراب 
كالمسك» وحصى كالياقوت» وما أشبه ذلك فإذا أردك الذمٌ قلت: مسك كالسّكٌ 
أو التراب» وياقوت كالزجاج أو كالحصى؛ لأن المراد في التشبيه ما قذمته من 
تقريب الصفة وإفهام السامع)". 
وأمّا ابن سنان الخفاجيْء فكانت أعماله المتعلقة بقواعد الفهم أكثر جلاءً 
وانتظامًاء وذلك نظرًا لعأخّره فلمًا كان البيان والإظهار معنيا الفصاحة في اللغة 
يفيدان الفهم وكان الفهم أحد تجليات شروط الفصاحة ونعني هنا: تجتثب 
)١(‏ المصدر نفسه»٠/ .٠٤‏ 
(؟) المصدر نفسه)٠/٠١٠.‏ 


(۴) المصدر نفسه» / .٠۹١‏ والسّكَ: إلقاء العام ما في بطنه» والمراد ما رق من سَلّح النعام» أو 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۰۳ 


OO, 


الغريب الوحشي» وتجتب الأعجتي من الألفاظ”» وتجتب مخالفة العُرْف 

العريٍ الصحيح"» وتجتب المعاظلة#» وتجتب المشترك اللفظي*» وفوق هذا 

وذاك کان يذهب صراحة إلى القول: «قد وقع بالإجماع عل أنه مت لم يُفهم من | 
۰ 
0 


ا لخطاب شيء کان قبي>ًا"“ = كان الربط هنا بين الوضوح والعحسين أقرب ما 
يكونء» فالخطاب غير المفهم (غير الواضح) ينتهي بالضرورة إلى القبح. ولمًا 
كان كل ذلك غدت شروط الفصاحة هي عينها شروط الإفهام» وأصبحنا نفهم 
من مشروع ابن سنان أنه استکمال ما کان ال ٰجاحظ قد بده إلا أنه آثر مصطلح 
الفصاحةء في حين أن ال جاحظ آثر البيان. 


وفي المحصّلة نجد أن الملصطلحين يحملان المعنى المراد نفسه وهو الإفهام 
بمعناه البياني» أي: البيان القائم على الوضوح والتحسين. ونجد لابن سنان 
تأكيدًا لعلاقة البلاغة أو البيان أو الفصاحة بقاعدت: الوضوح والفحسينء 
في حديثه عن شروط الفصاحة الق ضعت للتعبير باللفظة المغردة. فهذه 
ها تجليان: وما ما يتعلّق بالفهم» كتلك التق ذكرناها آنمًاء والآخر متعلَة 

)١(‏ يُنظر: سر الفصاحة» صحُحه وعلق عليه: عبد المتعال الصعيدي» مكتبة ومطبعة محمد 
عل صبیح؛ ۲ م؛ ص 3۹ 

)؟( ينظر: الملصدر نفسه» ص .AY‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص ؟۸. 

..۸۳ ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

)٠(‏ لم يُطلق ابن سنان مصطلح المشترك اللفظيَ إِنّما اختار ان يعبر عنه بقوله: اتڪون 
الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره)» [المصدر نفسه» ص »]۹٩‏ وفي موضع آخر ذکر 
مات تلف فيهاء هي: الطباق والعجنيس. بنظر: الملصدر نفسه» ص ٤۳؟.‏ 

(7) المصدر نفسه» ص ؟٦٠.‏ 


ل 


بالعحسين. وكذلك تظهر تلك العلاقة في شروط فصاحة الألفاظ المولّفة في 
اشتراکها مع معانیها". 
۱ وتظهر القاعدتان الحداوليتان: الوضوح» والعحسين على خو بارز عند عبد 
4 
۴ 


القاهر ف E‏ «للمعاني التي ذکروها ف حدود البلاغة من وضصوح الدلالةء 
وصواب الإشارة» وتصحيح الأفسام» وحسن الترتيب والنظام» والإبداع في 
طريقة التشبيه والتمثيل»؛ إذ يتطرّق لقاعدة الوضوح في قوله: (وضوح 
الدلالةء وصواب الإشارة وصح الأقسام)» ولقاعدة العحسين ف قوله: 
(حسن الترتيب والنظام» والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل). وتظهر 
القاعدتانء كذلك» في أثناء كلامه على الدفاع عن النظم وبيان فضله؛ فيذهب 
إلى أن العاقل جد فيه سبيآ إلى مزيّة علم» وفضل استبانةا. فالمزية تعفي 
التحسين» والاستبانة تعنفى الوضوح. 

كما تظهر تانك القاعدتان في وصف عبد القاهر المجار الحكي (العقإء) 
بأنه كنز من كنوز البلاغةء ومادّة الشاعر المغليق والكاتب البليغ في الإبداع 
والإإحسان»ء والاقساع في طرق البيان» وأن يجيء بالكلام مطبوعًا مصنوعًاء 
وأن يضعه بعيد المرام قريبًا من الأفهام». فالكلام المبتى على المجاز الحكش 
(0) بُنظر: الملصدر نفسه» ص وما بعدها_ .٩٥‏ 
(؟) ينظر: الملصدر نفسه» ص -٠٠١‏ وما بعدها. 
(۳( دلائل الإعجازء ص 9۹. 


)+( الملصدر نفسه» ص ۸۰. 
(ه)( الملصدر نفسه» ص .٠۰٥‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية 1۰٥‏ 


Ogg 


پوصف بالحسن؛ i‏ ينطوي عليه من الإبداع والصنعة» وبالوضوح؛ لاتصافه 
بالبيان وقربه من الأفهام. 


وفي قراءتنا كتاب (المشل السائر) لابن الأثير (۳۷٠ه)‏ وقفنا عل 0 
1۰ 
0 


من النصوص يتطرّق فيها لقاعدت الوضوح والتحسين؛ ولعل أبرزها تعريفه 
الفظ الفصيح بأنه الظاهر البيّن ا لجسن ومن ذلك أنه جمعهما تحت مقولة: 
اشيثان لا نهاية هما: البيان والجمال“”» وكذلك حين بين أن «فائدة وضع 
اللغة هو البيان والعحسين»”» ثم رأيناه يفصل في القاعدتين على نو استبنا 
فيه وعيه بهما؛ وذلك في قوله: اما العحسين فإن الواضع هذه اللغة العربية 
التي هي أحسن اللغات» نظر إلى ما يحتاج إليه أربابُ الفصاحة والبلاغة فيما 
يصوغونه من نظم ونثرء ورأی أن من مهمّات ذلك (التجنیس)» ولا يقوم به 
إلا الأسماءُ المشتركة التي هي كل اسم واحد دل عل مسمّيين فصاعدًاء فوضعها 
من أجل ذلك. وهذا الموضع يتجاذبه جانبان يترجّح أأحدهما عل الآآخر؛ وبيانه 
أن التحسين يقضي بوضع الأسماء المشتركةء ووضعها يذهب بفائدة البيان 
عند إطلاق اللفظ» وع هذا فإن وضعها الواضع ذهب بفائدة البيانء وإن لم 
يضح ذهب بفائدة التحسين» لكنه إن وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان 
بالقرينةء وإن لم يضع لم يستدرك ما ذهب من فائدة العحسينء فترجح حينئذ 
جانبٌ الوضع» فوضعَ). فالعجنيس الذي تقوم به الأسماء المشتركة والذي يُعدَ 


© الل الشائر ق أب التب رالغاعن ١‏ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه»٠/ .٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه»٠/١ه.‏ 

.ه١/٠»هسفن المصدر‎ )٤( 


۱۰٦ |‏ التفكير البياني عند العرب 


من أهحَ ما يحتاج إليه البيانيون استحوذ عل صفتي: (البيان/الوضوح) بمعونة 
القرينةء والدحسين بوصفه وجها من وجوه البلاغة. 

۱ أمّا القرطاجي (۸4ه) فقد جعل من تينك القاعدتين الأساس الذي 

7 تقوم عليه البلاغةء إذ «جعل من شروط البلاغة والفصاحة حسن الموقع من 

١‏ نفوس الجمهورا. ولا شك في ان يڪون حسن الموقع في النفوس متأتيًا من 
وضوح الكلام وحسْنه. ثم إننا نراه يؤكد ذلك بذهابه» فيما يرتبط بالوضوح إلى 
وجوب أن تون ال معاي الجمهورية المعتادة المشتركة بين العامة والخاضة من 
أعرق المعاني في الصناعة الشعرية”"» وبرفضه»ء فيما يتصل بالتحسينء» المعاني 
الدخيلة المتعلّقة بالصناعات والمهن التي - وإن كانت معروفة عند الجمهور- 
تڪون «مزيلة لطلاوة الكلام وحسن موقعه من النفس»”» ما لم يڪن 
غرض الكلام مبنيًا على حاكاتها وإعمال العخييل فيها“. فقاعدتا العحسين 
والوضوح قاعدتان توضحان حقيقة الممارسة البلاغية والبيانيةء وهما ترتبطان 
بحقيقة مفهوم العداوليةء فتجمعان بذلك بين البلاغة الع (التحسين) 
وتداولية الخطاب (الوضوح)ء ولعلّ مصطلح البيان فيا بتجسّده في تينك 
القاعدتين يعد خير ممثل لذلك الجمع. 


.٠٠ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص‎ )١( 
4 )؟( بنظر: الملصدر نفسه» ص‎ 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۸. 

)4( بنظر: الملصدر نفسه» ص ¥ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية 1۰۷ 


م | : 


الميحث الثالث 
الإضافات البيانية 
إلى الأصول والقواعد التداولية 


نتجاوز في هذا المبحث الحديث عن قواعد المحادثة العداولية المستنبطة 
من تنظيرات البيانيين العرب القدماء إلى الحديث عن القواعد التي تفرد بها 
هؤلاء مما له علقة بإتمام عملية الفهم وإنجاح التواصل» ومن ثمٌ الكشف عن 
مفهوم البيان- مما لم يتفظن إليه العداوليّون الغربيون» بحسب علمنا. نريد 
بذلك أن نوسّع إطار تلك القواعد مع العنويه بأهميّة القواعد التداولية وفتحها 
أمامنا آفاق النظر والدراسةء فنذكر من ذلك ما أورده الفرّاء؛ إذ استنتجنا في 
أثناء قراءتنا كتابه (معاني القرآن) قاعدة هي من الأهمية بمكانء وع أهميتها 
ا تُذكر عند العداوليين أسميناها (قاعدة القرب)» استخلصناها 
من تفسیره قولّه تعالی: يادوت من کان بییدر [فصلت: ٤ء]؛‏ إذ يقول: «تقول 
للرجل الذي لا يفهم قولك: انت تناڌی من بعيد» وتقول للقهم: إنك لعأخذ 
الشيء من قريب. وجاء في التفسير: كأنماينادؤن من السماء فلا يسمعون». 
وقد يبدو اشتراط القرب أمرًا بديهيًاء إلا أنه في تراثنا أصبح مغلا وقاعدةٌ كما 


(۱) معاني القرآن» ۳/ .٠٠‏ 


۹۸ التفكير البياني عند العرب 


رأينا في تفسير الآية السالفةء ونرىء كذلك في قول أبي تمّام [الحفيف]: 
لم ادع من بعید لدی الإڏ ‏ ن ولم ُن عَنْڪُُ من قريب 

۱ ونذكر ههنا تعليق الإمام القرطي (١۷٦ه)‏ على الآية السابقة من سورة 
(فْصلث) يقول: «يُقال ذلك لن لا يفهم من العمشثيل. وحكى أهل اللغة أنه يقال 
1 للذي يفهم: نت تسمع من قريب. ويقال للذي لا یفهم: نت تُنادی من بعيد. 
آي کأنه بُنادی من موضع بعيد منه» فهو لا يسمع النداء ولا يفهمه). فبيڻ 
بذلك ارتهان الفهم بالقرب» وأن ذلك دارج في عُرفهم مقرّر عند أهل اللغة. 

ونذكر في هذا الصدد أيصًا أن الجاحظ ساق قاعد؛ً وقائيةء تقي المتكم | 
الكاتب من إملال السامع /القارئ في حال أطال حديثه/ کتابه» يمڪن 
آن رها غت ما اسا (مبدا الرغبب) ولك ف قرا اه العير 
في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلفه ذشاط القارىء له» ويسوقه إلى حه 
بالاحتيال له» فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شيء» ومن باب إلى باب بعد 
ا لا يخرجه من جملة ذلك الفنْء» ومن جمهور ذلك العلم». RES‏ 
فن وصاياة لن اراد ان درس فة وا طا أن ولك الرضصايا يكن أن 
تُقدَّم على أنها قواعد حادثة فستطيع أن نطلق عليها (قواعد التشجيع)» وهي 
ضرورية لتحقيق التواصل وإنجاحه» ولنا أن ذشطرها شطرين بحسب مقامات 
ارصن :انا أوضصيكت آن: 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبينلّ لما تضمَّنه من السنة وآي الفرقان» ۱۸/ ١٠ء.‏ 
(؟) البیان والعبیین» ۳/ .٠٠١‏ 


O Û, 


-١‏ لا تدع العماس البيان والعبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعةء وأنهما 
يناسبانك بعض المناسبةء ويشاكلانك في بعض المشاكلة 


س 
1 
۴ 


العادة. 

وإن كنت ذا بيان وأحسست من نفسك بالكّفوذ في ا لخطابة والبلاغة وبقوة 
المُنّة يوم الجفل: 

١‏ فلا ثقصر في العماس أعلاها سورك وأرفعها في البيان منزلة. 

> ولا يقطعتّك تهييبُ الجهلاء» وتخويف الجبناء؛ ولا تصرفتّك الرواياتُ 
المعدولة عن وجوههاء المتأوَلةٌ على أقبح مخارجها. 

ونذك ر أيصًا (قاعدة الانتفاع) التي يفيدها حديث بُرْرْجُيِهُرَ عن فضائل 
الكلام التي أشرنا إليها سابقًا حين حديثنا عل قاعدتي التحسين والوضوح 
عند الآمديّء فجعل من تلك الفضائل الانتفاع. فالكلام مت ما انتفعَ السامع 
به دل دلالة قاطعة على فهمه ابتداءًء وعلى تمام التواصل ونجاحه انتهاءٌ. 

ووجب أن نؤكد أن الجانب النفعنَ للكلام هو ما سعت التداولية بتأثر 
بأصل ذشاتها إلى أن يون الا جاه الذي سير عليه؛ وهو نفسه ما أذى تجاهله 
إلى أن يلعفت البيانيون العرب» ولا سيَّما المتأخرين بلْةَ المحدثينء إلى البلاغة 
التحسينية ويغفلوا الجانب افع التداولخٍ» حتى غدونا في أغلب أحوالنا 


)١(‏ المصدر نفسه»١/ .٠٠١‏ السورة: المنزلة الرفيعة. 


| ۱۱۰ التفكير البياني عند العرب 
نطرّب لبلاغة القرآن مثلا دون أن ننتفع منه في شيء من أحوالناء عل حين 
أا جه عند الخربين غل سبل الال كذ عدراكه (الاسغعارات الى شيا 
بها) يشرح كيفية إدراك العالم إدرا يوازي ذلك الذي تلعبه حواسناء ويتجاوز 
النظرة القاصرة التي تعد الاستعارة بموجبهاء جرد مظهر لغويّ إلى عدَها 
ٍ یں یں ع 
۴ مظھرا قافا عاما اتر يه اللغة كما تات به السلوكات والأندطة اللياة. 
ويظهر الجانب النفع عند ابن سنان انطلاقًا من فكره الاعتزالَ الذاهب 
إلى «أن وجه الإعجاز في القرآن صرف العرب عن المعارضةء مع أن فصاحة 
القرآن كانت في مقدورهم لولا اصرف" فأسّس كتابه عل أساس إرادة 
توضيح مذهبه ب«بيان: ما الفصاحة التي وقع التزايد فيها موقعًا خرج عن 
مقدور البشر؟"» فبيان الفصاحة عنده وسيلة لبيان قوله بالصرّفةء ويتجل 
بيان الفصاحة عنده ببيان شروطها التي تبيّن نها هي شروط الإفهام عينهاء 
وعليه نجد تمسكًا بالنظرة النفعية للف“ على عد البلاغة وسيلة ينتفع بها 
لبان قاض افر کا سلب ور عن طف حن کے ن اة 
الفهم والإفهام (البيان) عند كل من البيانيين المعتزليّين هي بلاغة تداولية بلا 


والح أن هذا الشأن هو ما لمسناه عند عبد القاهر؛ إذ إن النظر إلى ا لجانب 


.٠؟ ينظر: لايڪوف» جور ج. وجوذسون» مارك: الاستعارات التي نيا بهاء ص‎ )١( 
۰ سر الفصاحة» ص ؛.‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» ص ؛. 

.؛٥۷ يُنظر: صمّود» حمّادي: العفكير البلاغي عند العرب؛ أسسه وتطوّره» ص‎ )٤( 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۱۱۱ 


OO, 


الفعن للْغة أو الكلام كان الأساس الذي أقام عليه مشروعه البلاغيٍء وذلك 
حين اتخذ من الغاية التي من أجلها ألّف كتابه عنوانًا للكتاب» وهي (دلائل 
الإعجاز). فهو يبحث في الدلائل ويجملها في نظريته في النظم الذي ينشر 
جناحيه عل تجليات اللغة التركيبية (علم المعاني) والدلالية (البيان) معا ) 
وليس على الأول دون العاني كما يبدو أنه فُهم ف کا 
النفعنَ في دفاعه عن الشعر والحو بتسليطه الضوءَ على المنافع المتحصلة 
منهماء ولو أن الذين أخذوا عنه وقفوا عل هذا الأساس لما تغيّر مسار البلاغة 
خو الاهتمام بالزخارف والاقتصار على الوقوف عل القوالب الجاهزة الجامدة. 


ونبيّن أن تمام دفاع عبد القاهر عن الشعر يتج بذكر المنافع التي نجنى 
منه» والتي تتمتل في معرفة مكان البلاغة في الشعر وجعله مثالا للبراعة 
وفي عده وسیلةً حت بها في تفسیر کتاب وستة» وني رؤية مواضع إعجاز 
كتاب الله" أمّا وجوه الانتفاع من الحو فهي» إلى جانب ما ذكر من وجوه 
نفع الشعر التي تلتقي معها"» تظهر على نحو بارز ني أن النظم الذي يمل 


)١(‏ يقول عبد القاهر: «الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من 
مقتضيات النظم). دلائل الإعجازء ص ۳۹۳. على أنه يجب العنويه إلى أن عبد القاهر ميّز 
بين تصوّرين لما سى الصورة البيانية؛ وذلك أنه جعل الغرابة والإبداع في الاستعارة مغلا 
من وجهين: أو مما ما يتأ من الشبه المصدر نفسه»ء والآخر ما يتأ من النظم. يُنظر: 
الملصدر نفسه» ص .۷١ -۷١‏ 

(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص .۳١‏ 


| 1۱۲ التفكير البياني عند العرب 


العامل الأهحَ في الكشف عن الإعجاز يقوم أساسًا عل توخي معاني الحو 
وتظهر قاعدةالانتفاع عند عبد القاهرء كذلك» في کلامه عل الإفادةء سواء في 
(البيان) الاستعارة”" أم في (المعاني) العقديم والعل خير" مثلين» وكذلك سائر 
الوجوه البلاغية» وتظهر تلك القاعدة عند فخر الدين الرازىّ (١١٠ه)‏ حين 

: 4 

؟ بنى بلاغة الكلام وفصاحته على إفادة المعاني بوجهيها: الإفادة اللفظيةء والإفادة 
المعنوية”» وتظهر عند السكاكن إذ ربط علم المعاني بالإفادة حين عرفه 
بأنه «تبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الجال 

وكذلك عند ابن الأثيرفي كلامه عل ظاهرة الحذف التي 5 تقع على المغردات 

والجمل والفائدة منهاء فمن ذلك (حذف الشرط وجوابه)؛ يقول في نو قوله 
تعالى: لإ ادى لذبن ءامَثوأ إن رى وميعة فإّى عدوي 4 [العنكبوت: :]٠٦‏ الفاء في 
قوله تعالی: (فاعبدون) جواب شرط حذوف؛ لن المعنى: إن رضي وأسعة» 
لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها في غيرهاء ثم حُذف الشرط؛ وعوْض 
)١(‏ بنظر: المصدر نفسه» ص .۸١‏ 
)؟( بنظر: أسرار البلاغة ص ۳۰ . 
)”( بنظر: دلائل الإعجازء ص .۱١‏ 
)٤(‏ بُنظر: أسرار البلاغة» ص .٠٠١-١۷‏ 
)٠(‏ يُنظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص .٠٠‏ 
)1( مفتاح العلوم» ص ۷٤؟.‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية 11۳ 


م | : 


من حذفه تقديم المفعول إفادة تقدیمه معی الاختضصاضص والإخلاص» .. 
أمّا ظاهرة حذف الجمل فتظهر صلتها بالإفادة إذ قسّمها قسمين: الأول 
حف اليل غر ا لقي و اتر ذف الم افيد قد اين الا رال | 
1۰ 
۴ 


أن غا الاغر اخسن من ا رل ةيل آنه اخس اهدر قات جرلا كاد 
يوجد إلا في كتاب الله الحكيم”. وجعل من ذلك ما في قوله تعالی:#[ ماكب 
رجانب وول اداو : بخ E a‏ فما ما اتهم ينن ذير من 
تلك هدرو 4 [القصص:٠؛]»‏ فذكر (أنَ في هذا الكلام حذوقًا لولاه 
لا فُهی؛ لأنه قال: إ مات انی آلطور لذ ادا ون َة من َي ) وهذا 
ا خد من حذوف» حت يستقیمَ نظم الكلام وتقديره: (ولڪن عرفناك 
ذلك وأوحينا إليك رحمة من ربك لتعنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك)» 
فذكر الرحمة الت هي سببٌ إرساله إلى الناس ودل بها على المسبّب الذي هو 
الارسال». ۰ 


كما أن القرطاجيً جعل الفائدة أساسًا في المقارنة بين معنيين» ويظهر 
ذلك في قوله: «إذا أردت أن تقارن بين المعاني وتجعل بعضها بإزاء بعض وتناظر 
بينها فانظر مأخذ يمكنك معه أن تون المعنى الواحد وتوقعه في حيزينء 
فیکون له فی کلیھما فائرۃ)2» وتڪلَم على الفائدة ةه كذلك» في أثناء حدیثه عن 


© الل المائ رق أب التب العا م 4 
(؟) ينظر: المصدر نفسه»› ؟/ .٠٦۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» ؟/ ۷۳-۲۷۲. 

)+( ينظر: منهاح البلغاء وسراح الأدبایء ص ٠٣-۱٤‏ 


1٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 


الصلة بين المعان الغوانى واللعان الأول فقال: احق الغران أن تكرن أشهر 
ف متاه من اال ار مال اا رل اا 1 ا ا رن 
مساوية ها لعفيد تأكيدًا للمعنى. فإن كان المعنى فيها أخفى منه في الأول قبح 
0 الغواني لكونها زيادةً ني الكلام من غير فائدة» فهي بمنزلة الحشو غير 
؟ المفيد في اللفظ. فالبيان يتجلح في الوضوح والعحسين والصدق والإفادة 
وبا لٰجملة نجاح التواصل. 

ت نعرّج بعد ذلك لنذكر ثعلبًا (١۹٠ه)‏ وما جاء به من قواعد للمحادثة 
فنقف عل قاعدة مهمَّة ارتأينا أن ذسمّيها بعد تأمّل (قاعدة الإلماح) تتجل في 
الموقف من «الأبيات العُرّ: واحدها أغر» وهو ما نجم من صدر البيت بتمام 
معناه دون عجزه» وکان لو ظرح آخره لأغن أله بوضوح دلالعه... [فقال ثعلب:] 
أخف الكلام على الناطق مؤونةء وأسهله عل السامع حملا مافُهم عن ابتدائه 
مراد قائله» وأبان قليله» ووضح دليله» فقد وصفت العرب الإيجاز فقرّضته» 
وذكرت الاختصار ففصلته» فقالوا: (لحة دالّة)» و(لا تغط ولا ثبطيء)» و(وحي 
صرح عن ضمیر)» و(أوماً فأأغنى)». فهي تطرّقت لبداي کرايس: الڪم 
بذكر الاختصارء والجهة بذكر الإيجازء كما تناولت مبدأً الملاءمة لسبربر 
وولسن من خلال الدعوة إلى تقليل الجهد والمؤونة عل المتكلم والسامع على 
حد سواء» تقليأًا ليس بعده غاية؛ إذ يُكتفى لتحقيق التواصل والفهم بلمحة 


.٠٤-۲۳ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
(؟) ينظر: قواعد الشعر» ص ؟۷۳-۷.‎ 
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م | 


لذلك اخترنا أن فسمَيها قاعدة الإلماح. وخلاًا للأبيات العُر فإن الأبيات 

المرجّلة التي تقف منها على النقيض بوصفها تتطلّب كلامًا طويأًا؛ فالبيت لا 

Ce o 
1 
۴ 


بل هي مذمومة» ومن أبعد الابيات فن غود البااة“ وان کا خالف ف 
ذلك» إذ إن ما أسماه ثعلب الأبيات المرجّلة تبدو أحكم ذسجًا وأوثق عرّى 
نال بات اناغ 
ونستنتج» عند ابن وهب من القواعد التي لا تعلق بالفهم بقدر تعلّقها 
جسن الكلام أو بتوخي المتكلم وضع الأشياء في مواضعها (قاعدة الدقّة)» «فممًا 
وضع في غير موضعه فعیبَ» وان کان في معناه جيّدًا قوله» [يعني کثیرا] اط 
فغ باع کل مضي ارت راطا الضسش دت 
فقالوا: لو كان هذا في الزهد كان من أشعر القولء وكذلك قول الآخر [المُطائ] 
[البسيط]: 
يمشين رهوًا فلا الأعجازخاذلة ولا الصدورعل الأعجاز تتقكل 
وجعل ابن وهب من وضع الشيء موضعه أن «لا يڪسو [الشاعر] ا معاني الجية 
ألفاطًا هزلية فيسخفهاء ولا يڪسو المعاني المزلية ألفاظا جدَية فيستوخها 


(۱) بنظر: الملصدر نفسه» ص At‏ 
(؟) البرهان في وجوه البیان» ص ۱۸۳-۱۸۲. 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۱۱١ 


اعا اغد اة خاو کا أن لمان ميد ارتب 


ومن القواعد التي نبّه إليها الآمديّ (قاعدة الاستعمال)ء وذلك في تعريفه 
للبلاغة ا «إصابة المعنى وإدراك الغرض ا کا ف 
ل من العكلّف كافيةء لا تبلغ الهَدّر الزائد عل قدر الحاجةء ولا تنقص 
؟ نقصالًا يقف دون الغاية). فقيّد إصابة المعنى وإدراك الغرض-تدل العبارتان 
عل تحمَق الفهم - بسهولة الألفاظ وعذوبتها واستعماها وسلامتها من التكّف 
وكفايتهاء وهو ما يشي بتقعيد عملية الفهم بقواعد أهمّها قاعدة الاستعمال. 
ونعرض كذلك لبيان قاعدة أسميناها (قاعدة الحذق) التي يترد صداها 
عند القاضي الجرجانيّ (۳۹۲ه)» إذ تحذّث عن شروط إحسان الشاعر في 
شعره؛ وذلك أن «ايشترك فيه اي: في الشعر] الطبع والرواية والذکاءء ثم تڪون 
الدربة ماده له» وقوةٌ لكل واحد من أسبابه» فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو 
المجسنالميرن“ 
والحق أن الجاحظ كان سبًاقا إلى ذكر مثل هذه الشروط التي تعمل عل 
تقعيد العملية الشعرية من خلال ذكرما ينبغي للمرء أن ية يتمتع به حقی يمتلك 
ناصية الشعر والبيان؛ وذلك حين أوضح أن «البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة 
وإلى ترتيب ورياضة»ء وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعةء وإلى سهولة المخرح 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .٠۸١‏ 


(2) الموازنة بين شعر أي تنام والبحتريّ» /١‏ ٤۲؛.‏ 
)۳( الوساطة بين المتنى وخصومه» ص ۳؟. 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۱۱۷ 


نجار ة اظن ,مكيل الروت اقام الزن وتو أن هذه الفروظ 
ذات صلة بقاعدة الحذق؛ إذ إِنّ الشاعر يصبح بمقتضاها اشد تمرَسًا عل قرض 


Or NN. 


كما وردت تلك القاعدة عند القاضي الجرجاني أيصًا إذ تحڌث عن 
شروط حنق الشعر التي يري من وراثها إلى استمالة السامعين إلى الإصغاء 
ومن تَحَّ تحقيق التواصل وإ حه فد رائ ان «الشاعرالحاذق يجتهد في تحسين 
الاستهلال والعخلص وبعدها الخاتمة؛ فإنها من المواقف التي قستعطف أسماع 
الحضورءوقستيله إلى الإصغاءا*. 

ويلاحظ أن تلك الشروط تدعو إلى (العحسين) الذي يطال مفاصل 
الشعر الرئيسة: الاستهلالء ونقاط الوصل بين أغراض القصيدة (التخلص)ء 
والخاتمةء ويُضاف إلى شروط الإحسان التي تتعلق بامتلاك الآلة وشروط 
الحذق التي تتعلّق بتحسين الشعر حديتٌ القاضي عن مراعاة مقتضى المحال 
(الملاءمة)؛ وذلك ب«أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني... فإن المدح بالشجاعة 
والبأس يتميّز عن المدح باللباقة والظرف» ووصف الحرب والسلاح ليس 
كوصف المجلس والمُدام» فلكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به وطريق 
لا شار كة الاخ ف 
)١(‏ البيان والعبيين»٠/١٤٠.‏ 


)؟( الوساطة بین المتني وخصومه؛ ص 9 
)”( الملصدر نفسه» ص ۰ 


ل 


۱۸ التفكير البياني عند العرب | 
وإذا كان القاضي الجرجانن قد جعل حسن الاستهلال والعخآّص والخاتمة 
۱ ذلك بأنَّ حسن الافتتاح داعية الافشراح» ومطية النجاح» ولطافة الخروج إلى 
کے 
۴ 


المديح» سبب ارتياح الممدوح» وخاتمة الكلام أبقى في السمع» وألصق بالنفس؛ 
لقرب العهد بها؛ فإن حسنت حسن» وإن قبحت قبح» «والأعمال بخواتيمها» كما 
قال رسول الله ای . 

ونورد ههنا عند ابن جي (قاعدة الاحتياط)» وهو ما كان مُستقى من 
كلامه على ما أسماه (باب في الاحتياط) للمعاني. فقي أثنائه تڪلَم عل فضل 
المعاني على الألفاظ؛ إذ قال: «إن العرب-فيما أخذناه عنهاء وعرفناه من تصرف 
مذاهبها - عنايتُها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها... ارلا تعلم... أن سبب 
إصلاجها ألفاظها وطْرَدها إيّاها عل المَْلٍ والأحذية التي قدّنتها ها وقصرتها 
عليها؛ إنما هو لعحصين المع وتشريفهء والإبانة عنه وتصويره... فالمعنى إذَا هو 
المُكرَّم المخدوم واللفظ هو المُبتدّل الخادم»". فقاعدة الاحتياط للمعفى 
تبن لغايات من بينها الإبانة أي الإفهام. 

ومن الأهمية بمكان أن نعرض ل(قاعدة الاشتهاء) التي تتعلّق بقرض 
الشعر وتبليغه؛ وذلك فيما ذكره ابن رشيق من نصح بي تام للبحتريّ حين رام 
الآخير تسهيل مأخذ شعره فأرشده أبو تمَّام بقوله: «اجعل شهوتك لقول الشعر 


)0( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج >١‏ ص ۱۷. والجديث في صحيح البخاري» ۶/ .٠۹١‏ 
(؟) الخصائص)۱/۱١٥٠.‏ 


O 


الذريعة إلى حسن نظمه؛ فإن الشهوة نعم المعين)'» فقاعدة الاشتهاء تؤدي إلى 

وسم الشعريسمة القراق وخسن الظه؛ وما دام الحسن قي الشعر قق زيادة في 

فهمه مع إقبال كانت تلك القاعدة أرسخ دخولًا في قواعد الفهم والبيان. | 
0 


ولمًا كانت قاعدة(الملاءمة) عند كرايس تقوم على مبدأً (اجعل مشاركتك 
ملائمة)» وكانت عند كل من سبريبر وولسن تقوم على تقليل الجهد لفهم العبارة 
لا غير» وجب أن ذشير إلى أن تلك القاعدة عند العرب بجحكم اختلاف اللغة 
واختلاف ما يجري تحليله منها (اللغة الشعرية عند البيانيين العرب مقابل اللغة 
العادية عند العد ار لين ال رين) خد اماد داري شلف عا دك اء ند 
كرايس وسبربر وولسن؛ وتوضيح ذلك يتمثل في ذكر الوجوه التي استخرجناها 
من نصوص بيانية عدَّة؛ فمن تلك الوجوه: ملاءمة الأساليب والألفاظ للمعاني 
والأغراض التي يقصد إليها. فنذكرء فيما يتعلّق بالأساليب» أن ا لٰجاحظ أشار إلى 
ذلك حين بين تفسيرً ابن المققّع البلاغة في نها تكون في الإشارة والسكوت 
والاحتجاج... وغير ذلك ثم قال: الإيجاز هو البلاغةء غير أنه رى أن الإيجاز 
لا يُستحسن في كل موضع» فثمّة مواضع تتطلّب أن يُستكثر فيها من الكلام 
كما في الخطب بين السماطين وفي إصلاح ذات البَيّن» وأشار إلى وجود فرق بين 
خطبة النكاح» وخطبة العيد» وخطبة الصلح» وغيرها. ولمراعاة ذلك الفرق ذهب 
إلى وجوب إعطاء كل مقام حقه» والقيام بما يجب من سياسة ذلك المقام”. 


.٠٠١ العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده ؟/‎ )١( 
.١١١ /٠١نييبعلاو (؟) ينظر: البيان‎ 


ل 


| ۱۲۰ التفكير البياني عند العرب 


أمّا فيما يتصل بملاءمة الألفاظ للمعاني والأغراض» فقد قال ابن الأثير: 

إن «الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جَزلة ورقيقة ولكلّ منهما موضع بحسن 

۱ استعماله فيه. فا جزل منهايستعمل في وصف مواقف الحروب وف قوارع التهديد 
ا 
۴ 


والعخويف وأشباه ذلك. وأما الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق وذكر 
أيام البعاد وفي استجلاب المودّات وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك. ولسث 
أعني با جزل من الألفاظ أن يكون وحشيًا متوعَرًا عليه عَنْجِهيّة البداوة بل 
أعني بالجزل أن يكون متينًا عل عذوبته في الفم ولذاذته في السمع» وكذلك 
لست أعني بالرقيق ان يڪون رکيگا سَفْسَمَاء وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية 
الناعم املس 

وللملاءمة وجه آخر يتمثل في حديث القرطاجيً عن مناسبة ما فطرت 
عليه نفوس الجمهور لا بُستعمل في الأفاويل الشعرية من طرق الشعر التي 
ذهب الى انها في «ثلاث جهات: ما أن تڪون مفرح حضة يُذكر فيها لقاءُ 
الأحبّة في حال وجود» واجتلاء الروض والماء وما ناسبهماء والعنعّم بمواطن 
امرون ران ااي وان رن م ا ي اون رای 
وما ناسب ذلك» وبالجملة أضداد المعاني المفرحة المنعمةء وإِمّا أن تُذكر فيها 
مستطابات قد انصرمت فيلت لعخيّلها وبُتألّم لفقدهاء فتكون طريقة شاجية... 
فما فُطرث نفوس الجمهورعلى استشعار الفرح منه والجزن أو الشجو أو حصل 
ها ذلك بالعادة هو المعتمدٌ في الأغراض المألوفة في الشعر والمب عليه طرفها. 


() المخل الساثر في أدب الكاتب والشاعرء٠/ .٠۸١-1۸١‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۲۱ 


O gg 


وما لم توجد نفوسهم مفطورةً عليه من ذلك بما اعتادته» فإنما تقع في الأغراض 
المألوفة بحسب العبعية لما كانت مفطورةً عليه أو معتادة له. وذلك بأن يُستدرج 
مما جد في النفس بحسب اليٍبلّة والعادة إلى ما جد بالكسب والاستفادة. 
yS‏ 
ا ا و ا 
التي اشترطنا فيها الشروط المتقدمة إلا بمغلها ممّا توجد فيه تلك الشروط). 


ومن الوجوه أيصّا ما لاءم فيه القرطاجتَيَ بين الصدق والكذب وبين 
الأقاويل الشعرية؛ فقال: «اعلم أن للأقاويل الشعرية مواطن حقيقة توخي 
الصدق» ومواطن لا يليق بها ذلك. فالحقيقة بالصدق هي الأقاويل المتعلّقة 
بمناصحة ذوي العصافي» والتي لا يليق بها ذلك هي المقصود بها مغاشة ذوي 
الأضغان. فلا تڪون في ما کان نصحًا حصا في الا کثر إلا صادقةً. ون کان 
لقاصد النصح أيصًا أن يتعرض للكذب النافع في طريق النصح» كمن يجحذر 
قومًا من عدو يتوقع إناخته عليهم» فإن له أن يقرب البعيد ويڪأر القليل في 
ذلك ليأخذوا لأنفسهم بالحزم والاحتياط. ولا تكون في ما قُصد به الغش إلا 


کاذبة). 


الواقع أن الحديث عن قواعد المحادثة العداولية عند البيانيين العرب 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص .٠۲-۲١‏ وله تفصيلات أُخرى تتعّلق بالملاءمة في القسم 
الرابع من کتابه (منهاج البلغاء...). ینظر: الصدر نفسه» ص ۳۴۷- وما بعدها. 
(؟) المصدر نفسه» ص .۸٥-۸٤‏ 


ل 


| ۱۲۲ التفكير البياني عند العرب 


حدیث ذو شجون» بيد اننا اکتفینا بذكر أبرزهاء ومن الجدير بالذكر أن من 
تلك القواعد ما هو خاص؛ يخضع لطبيعة الحديث» وطبيعة التواصل بلا أدفى 
۱ ته ومٹھا ما يمن أن بون قراغد عامة تعد من مسلمات التراصلء 
4 
۴ 


ومصدر ذلك العمايز هو أن مساق الحديث ههنا في الكلام على الكلام العالي 
(البلاغيٍ)ء فالفارق كبير بين الكلام الف العالي والكلام غير الف. لقد 
كانت عناية العرب» وهم هل بيان» بڪلامهم كبيرة من جهة طبيعته وأسلوبه 
وملاءمته وإحکامه وتزیینه وفادته» وبالجملة بلاغته وتداولیته. 

وننتقل إلى الكلام على ما خالف فيه البيان العرهي الأصولً العداولية. 
فنذكر أن ثمّة أمرًّا مهمًا لم تتنبّه عليه الدراسات المهتمّة بقواعد المحادثة 
العداوليةء هو أن تركيزها اقتصر على التوجّه نحو المتكلم» وإن رؤي أنها تُعين 
المستمع على الفهم» على حين نقف في (البيان والعبيين) على توجّه خو المستمع 
ووضع قواعد له بدعوته إلى حسن الاستماع» وأن يون إلى الاستماع سرع 
منه إلى الكلام» وعدم قطع حديث المتكلم'» وتنزيه السمع عن استماع الخنا. 

وإن كان قد تبن آنمًا أن المراد من قواعد التعاون عند كرايس الموجّهة 
لمتكم أن يفيد منها المستمع في فهم ما يقال فإنه ني المقابل ظهر أن في (البيان 
والتبيين) قواعد يستعين بها المتكلم لمعرفة مدى انتباه السامع له» ومفادها أنه 
إذا أنكر القائل عيني المستمع فليستفهمه عن منتهى حديثه» وعن السبب 


)۱( يُنظر: الجاحظ› أبو عثمان: البيان والعبيين» ؟/ ۹-۰ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه» ؟/ .٠١١‏ 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۱۲۳ 


O ga 


الذي أجرى ذلك القول له» فإن وجده قد أخلص له الاستماع أت له الحديث» 


وإن کان لاهيًا عنه حرّمه حسَ الحدیث» ونفُعَ المؤانسةء وعرّفه بمُسّولة 
الاستماع والتقصيرفي حق المُحدّث». 

ولعل من أفرد الأقوال حول البيان ومن اهمها ما اسقطعتا أن ذستشفه من 
استرشاد ابن قتيبة لتفاضل معاني القرآن الكريم ببيان تفاضل الناس في الفهى» 
وذلك في جوابه حين سثل عن سبب إنزال المتشابه في القرآن مع إرادة الهدى 
والقبيان للعبادء فكان جوابه «أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها 
في الإيجاز والاختصارء والإطالة والعوكيد والإشارة إلى الشيء» وإغماض بعض 
معاي حتى لا يظهر عليه إلا اللَقّنء وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما خفي. 
ولو کان القرآن کله ظاهرًا مکشونًا حت يستوي في معرفته العالم والجاهلء 
الفكرة والحيلةء ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. وقالوا: عيب الغنى أنه يورث 
البله» وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة»” 


Or NN. 


إن في جواب ابن قتيبة نككًا عظيمة في باب الفهم والافهام» من قبيل أن 
على المتكلم أن يراعي مراتب أفهام الناس في كلامهء وأن تقصَي المتلقي مراتب 
الكلام يستتبع تسهيل عملية الفهم» وكذا عملية الإفهام» وان قدرنزوع المتلقّي 
إلى الفهم يقاس بقدر حاجته إليه وأنّ للوضع الاجتماعي للمتلقين أثرّا بارا 


)١(‏ المصدر نفسه» ؟/ .٤١‏ الفُسولة: الضعف والحمق. 
(؟)( و مشکل القرآنء› ص ؟۰۱۳ ا السريع الفهم. 


ل 


۲٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 


في تفاوت درجات أفهامهم» وهي ما غفلت عنه الدراسات التداولية بحسب 
علمنا 


۱ جعل ابن طباطبا موقع «الععريض ال حفن الذي يڪون جخفائه أبلغ في 
ر 
۴ 


معناه من التصريح الظاهر الذي لا ستر دونه... عند الفهم كموقع البشرى 
عند صاحبهاء لعقة الفهم بحلاوة ما يرد عليه من معناه)'. وقد نعجب _ إذا 
ما اخدا بیدا الاما لک اس که ان این اطا ع ريض انى 
بی بدا الملاءمة من حيث استطلابه جهدًاء يقع معه عند الفهم (موقع 
البشرى عند صاحبها)ء ويعدهما من أحسن المعاني. والحق أن هذا الموقف من 
الععريض نجد له صدَّى في العفكير البياني العريي» خاصَة عند أولعك الذين 
أشاحوا بوجوههم عن شروط عمود الشعرء وتمسّكوا بفكرة الإبعاد والغرابة 
ون اشن ا 6 الق ا ر ا الیل گنن ااي 
فضلا على أنه حقّق هما أُرحيةٌ وطربًاء وكانوا يرون أن بيتًا للمُطايٍ عبر عن 
ذلك» فراحوا يستشهدون به» وهو [البسیط]: 

وهل يدد من قول يُصِبْنَ په مَوَاقعَ الماء ِن ذِي الُلَة اساي“ 

وممَّا حدر بنا ذكره هنا هو أن مبدأً التزيين مستوجّب ما دام الكلام عل 
الشعرء وهو مقدّم عل غيره من المبادئ عند أغلب النقاد فضلَا على الشعراء. 
)١(‏ عيار الشعر» ص ١؟.‏ 


(۲) ينظر مثلاً: ا جاحظ, أبو عثمان: البيان والعبيين» .٠۷۹ /١‏ وا جرجائي» عبد القاهر: أسرار 
البلاغةء ص ۱۳۹ . 


البيان وقواعد المحادثة التداولية ۲ 


OO 


قواعد تأويل يُلتفت إلى الخروج عنها لا قواعد معيار تطبيقن. 


خالف ابن طباطبا كثيرًا من القاد في الموقف من مبداً التزيينء إذ f‏ 
‌ 
9 


عليه مبدأً مراعاة مقتضى الحال حين دعا المتكلّم إلى أن «يخاطب الملوك بما 
يستحقونه من جليل المخاطبات وبتوق حظها عن مراتبها وأن يخلطها بالعامّة 
كما يتوق أن يرفع العامة إلى درجات الملوك ويعد لكل معًى ما يليق به ولكل 
طبقة ما يشاكلهاء حتق تون الاستفادة من عقله في وضعه الكلام مواضعه 
أكثر من الاستفادة من قوله في تحسين فسجه وإبداع نظمه. إن هذا الكلام 
شديد الوضوح في الدلالة عل مناصرة مذهب البيان بمعناه الطبئ الفطريّء 
فتقديم الرؤية (من عقله) أولى من تقديم التشكيل (من قوله). 

الان مراعاة مقتضى حال السامع (فتدا الاس ر الامة ةل 
جانب مبدأي التحسين والوضوح» من أظهر المبادئ التداولية عند البيانيين 
العرب» لارتباط البيان الوثيق بها. لقد تبيّن لنا من خلال هذا الوقوف على 
تلك القواعد المضافة أن البلاغة العربية في مراحل ذشأتها وتطورها مع 
اهتمامها بالجانب الف التأثيري لم تكن لتغفل الجانب العداولي التواصلح 
البيان» وأنها كانت بلاغة تداولية خطابيّة إضافة إلى كونها بلاغة نصَيَّة» وإن 
بدا لنا أن طابعها الصَىَ طغى على الخطاي أو ناه منذ التقعيد السكاكي» كما 
تبيّن أن الجانب البيافخ حاضر بقرٌة» وأ الجانب العأثيريّ على حضوره جاء 


)۱( عيار الشعر» ص ۹ 


لخدمة البيانء وظهر أن قراءة النصوص البيانية من خلال الكشف عن قواعد 
المحادثة فيها أفضى إلى تأكيد بيانيّة الغقافة العربيّة من جهة دلالة البيان على 
الوضوح والصدق والدقة والصحة والإفادة كما في بلاغة الطبع أو الإفصاح» 

ومن جهة دلالة البيان على التحسين والبديع والتأثير والغرابة كما في بلاغة 
البديع أو الإبلاغ التي تخدم في سياقها بلاغة الطبع وتنتهي إليه في مراعاتها 
جانب المناسبة والملاءمة. 


¥ 


البيان 
والإستحمال التداولة 


الفصل الاق 
البيان والاستعمال التداولل 


تحتل لفظة (الاستعمال) المكانة المركزية في تعريف العداوليةء فضلًا عل 
انها ف قل أحد اساسين جصعان لبا لجال الفدذارل» بكرن 
الفاغل خس افيد الجن ار اة جب اور فقيرل السا 
الآلخر”. ولا ننسى أن نبينّ أن مفهوم الاستعمال في الدراسات العداولية ارتبط 
منذ البداية باستعمال اللغة العاديةء وقد متل بذلك نقطة تحوّل كبرى في تاريخ 
الفلسفة؛ إذ نقلها من تحليل الفِكر إلى تحليل اللغة لحل إشكالاتها ومسائلها 
المستعصية كما رأينا سابقًا. أمَّا هنا فسنتكلم بالضرورة على استعمال اللغة 
القهة جا آنا اذا من البيان غالا لدراسعا ولعلا غلص من ك إل انا 
سنضطر حين الكلام عل الععابير الفنية التي ينتهي بها الأخذ بالاستعمالء 


)١(‏ يظهر ذلك في أول تعريف للتداولية قدّمه موريس حين ربط بين دراسة العلامات 
واستعماهاء [يُنظر: الصفحة الرابعة عشرة من هذا الدراسة]» كما يظهر في البذرة الق 
نتجت عنها العداولية والتى تتمتّل في نظرية ألعاب اللغة الى تقضى بأن معاني الكلمات 
ا ااافا آل ق الما ال ررر رة ايان 

(۲) بُنظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ص ۲۸ والأسس الإجستمولوجية والتداولية 
للنظر النحوي عند سيبويه» ص .٠٠١‏ 


—- NNN 


ل 


۰ التفكير البياني عند العرب | 


إلى إقصاء كل ما يتحل بسمة الانزياح (الغرابة والبديع) من بين تلك العابير. 
فالاستعمال يضاد الانزياح؛ إذ يراد منه تحقيق الفهم بالاعتماد على المعتاد 
١‏ والمألوف في اللغةء والانزياح خلافه. يراد هنا الالعفات إلى السمة الإخبارية 
ا 
۴ 


البيانية بعيدًا عن الكلام على السمة التأثيرية إلا بما هي خروج عن قواعد 
الاستعمالء مع الإشارة إلى أن الخروج على الاستعمال قد تأسست له قواعد 
استعمال من الدرجة العانية أو الاستعمال الخاض» إن صح التعبيرء عل نحو 
ما نرى في أبواب علوم البلاغةء على أنه ينبغي لتا أن نتساءل: هل نفهم ممًّا 
سبق أن الانزياح إذ يتضاد مع الاستعمال يتضاد مع الفهم ما دمنا قد أقررنا 
ان الاستعمال يهدف إلى تحقيق الفهم؟! يمكننا الإجابة عن ذلك ببيان ذسبية 
الفهم وذسبية الانزياح كذلك. فالانزياح عل درجات تمتد» كما نفهمه من 
عبد القاهرفي أثناء حديثه عن التشبيه»ء بين طرفي الابتذال والغرابة. وتمتد 
کما یری کوهن في معرض تشخيصه للأسلوب» بين قطبين تمتّل لغة العلماء 
(النثرية) أوماء وتسد اللغة الشعرية في أقصى درجاتها القطب الآآخر”» هذا 
فضأ على تفاوت الأفهام نفسها. ّنا خلص في كلام عام إلى أن فهم الكلام 
المنزاح يختلف باختلاف درجة انزياحه» أي خروجه عن قواعد الاستعمال 
)١(‏ يُعرّف الانزياح بأنه «استعمال المبدع للَغة مفردات وتراكيب وصورًا استعمالاً بخرج بها 
عمَّا هو معتاد ومألوف بجحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب 
وأسر). ويس» أحمد محمد: الانزياح في التراث النقدي والبلاغيء» ص .٠‏ 


٠٠١ يُنظر: أسرار البلاغةء ص‎ )٩( 
.؟٤-۹۳ ينظر: بنية اللغة الشعرية» ص‎ (”) 


البيان والاستعمال التداولي ۱۳۱ 


OO, 


ا لحا أوالإبعاد فيهاء وباختلاف المستوى الغقاف للمتلقى» ومايهمّنافي مقامنا 

هذا بيان أثر الاستعمال في تحقيقه الفهم» وفي توضيحه مفهوم البيان وموقعه 

منه» ومن ثم بيان البعد العداولج للبيان العرهخ المتجل في دعوته إلى 
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بالاستعمال» ومراعاة المعتاد الألوف في الألفاظ وال معاني والتراكيب والصور. 
ويجب أن ذشير إلى أن للاستعمال أركانًا وجب ذكرها بغية بيان مفهومه بما 
هو بعد تداوليٍ» وتلك الأركان هي: المُستعيل (المتكلم) بما لديه من مقاصد 
والمُستعمّل (الكلام) بانطلاقه من أرضية لغوية مشتركةء والمُستعمَّل له 
(المتلقي) بوصفه يلتقي مع المتكلم في الأرضية نفسها. ونشير إلى أن تلك الأركان 
هي نفسها العناصر الأساسية في العداول. على أن ما ينبي لنا أن نعرض له من 
بين تلك الأركان هو ما يحمل بعدًا لسانيّاء ويحمل أثرًا في إنجاح التواصل وتفَق 
الفهم» ويُظهر الجانب العداوكٍ في البيانء ونعني بذلك الحديث عن (الكلام 
المُستعمّل) الذي لا يتحرّر من وجود الركنين الآآخرين المتكلم والمتلقّي. 
الق اتتا سارل ها اديت عن اال اللغة ى بدي الفجرى: 
والبلاغي» فالاستعمال في الحو (اللغة العادية المشتركة) يختلف عنه في البلاغة 
(اللغة الفنية الخاصة)؛ فالبلاغة «عل عكس الحو تنطلق من الاستعمال 
الحا وتجعل منه موضوع درسهاء وهذا الاستعمال بجكم مقاصده والمستوى 
الذي يتنّل فيه ليس فعلا لغويًا عاديًا. إنه يقوم على طريقة مخصوصة في 
استعمال الوسيلة اللغوية. نعم إنه ينطلق من اللغة المشتركة ولكنه يؤديها بطريقة 
تجعل عمله الأدي عماا فرديًاء؛ لذلك فإنه لا يتستى تقييم هذا العمل والإ مام 


۱۳۲ التفكير البياني عند العرب 


بخصائصه وتبيّن ميّزاته إلا بالرجوع إلى تلك المبادئ التي أقامها الحاة». 
بمعنى أن الشيء يظهر بضده والقاعدة تڪشف عن الخروح عليها. 


والحق أن هذا ما ألفناه في الكثير من النقدات التق وُجُهت للشعراء والق 

؟ قواعد اللغة نحوًا أو صرقًاء وأحيانًا في شروط الفصاحة وغير ذلك. ويجدر بنا 
العنويه إلى أن دراسة تتوسّل بمبادئ نحوية من شأنها أن تنقلنا من المجال 
العداولٍ إلى المجال اللسان» غير أن مفهوم (القاعدة) العداولٍ”“ حاضر فيها 
فضا عل مفهوم (البيان). ان تحدد المجال رانک ار الف 
تقسيم الكلام عند العلماء العرب؛ نحوييهم وبلاغييهم» ثم نبيّن أثر الاستعمال 
الدحويّ بمعناه العلميٍ المستقل في تحقيق الفهم والإفهام (البيان)» وكذلك أثر 
العُرف الدلالٍ والأسلوي» وأخيرًا أثر البلاغة في ذلك. 


)١(‏ صمود» حمادي: التفكير البلاغي عند العرب» ص ۷ء نقلاً عن: 

G.Granger Essaidune philosophie du style, Armand Colin, Paris, 1968, PP. 
187-216. 

(۲) حقيقة لا نذكر المصدر الذي استقينا منه هذه المعلومة؛ ممّا يفرض علينا القأسيس 
لبيان كيفية كون (القاعدة) مفهومًا تداوليًا. فا حقّ أن الذهاب إلى أن ما تقدّم من قواعد 
حادثية تكتسب صفة تداولية من جهة عدَّها (قواعد) إضافة إلى ارتباطها بالمحادثة من 
شأنه أن يعرز ذلك» كما أن (القاعدة) تعد من أهحَ ما يعين المتلقي عل الفهم والتواصل؛ 
إذ إنها تبنى أساسًا صلبًا لذلك ما دامت تعلق بالمنطق الذي يقدّم الحقائق بطريقة تڪون 
اکر ا رورا ا کن الا غر ع له ر داك أن كرون أ كار ورا 
وجلاءً في سياق الكلام عل الشواهد التي تبيّن أثر الاستعمال بما يحمله من قواعد في 


حقيق الفهم. 


البيان والاستعمال التداولي ¥ 


O Û 


الح ال 
الا متسل و هف تقس الکلام 


عند البيانيّين العرب 


وقفنا في قراءتنا اترات البيانج على ألفاظ تلتقي في أبعادها مع لفظ 
(الاستعمال) مغل: الكثرة والعُرف» والعادة والعكرارء والشهرة والألفةء وغير 
ذلك مما من شأنه الانخراط في عملية البيان. بل ِن كلام العرب في الأصل 
كان عل ضربين: أحدهما ما ينبني على أساس السماع» والآخر ما يتدارك 
الا افا کک رجا ورات انان 

ويجب عليناء ونحن نتحدّث عن الاستعمال أن نبيّن أنه يتضمّن معفى 
البيان» بل إنه يهدف إليه. وهذا ما دفعنا إلى الكلام على الاستعمال في التراث 
البيانجٍ في مواضع متعدّدة من غير أن نقرنه بالحديث عن البيان بما أنه يندرج 
تحته» على أننا لفينا في شواهد من التراث ربطًا صريًا له بالبيان في دلالعه عل 
معنى الإفهام» فمن ذلك ما أباح القاضي الجرجانيَ استعماله في الشعر من 
الألفاظ المعربة لما احتاجوا إلى الإفهام» وعلّل ذلك بأن «تلك الألفاظ كانت 


(۱) بنظر: ابن جؤ› أبو الفتح عثمان: الخصائص» 8 


ل 
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أغلبَ عل أهل زمانهم» وأقربَ من أفهام منْ يقصدون إفهامه. 
وفي مقابل ما ذهب إليه القاضي الجرجاني من جعل الإفهام شرطا في 
۱ الاستعمالء اشترط أبو هلال العسكري الحسن والقبولء ف«المختار من الكلام 


[عنده] ما كان سهلا جزلا لا يشوبه شيء من كلام العامة وألفاظ الحشويّة 
وما لم بالف فيه وجه الاستعمال... ومن الألفاظ مايستعمل رباعيّه وخاسيّه 
دون ثلاثيّه» ومنها ما هو بخلاف ذلك» فينبغي ألا ُعدل عن جهة الاستعمال 
فيهاء ولا يغزاه أن أصوها مستعملةه فاخروج عن الطريقة المشهورة والتيج 
المسلوك ردي ء عل كل حال. ألا ترى أن الاس يستعملون (العاطي) فيكرن 
منهم مقبولاء ولو استعملوا (العطو)» وهو أصل هذ الكلمة وهو ثلا والغلان 
کٹ ر استعمالا = لا کان مقبولا ولا حستًا مرضيًه فقش عل هذا۲. 


Ee 


ذا كا ندرك أن الغرب حر ناحيار اله الذي تريد ف استعباها 
كلامهاء فيجب أن ندرك أیصًا أن ها من کلامها خصائص «تَحْص به معاني في 
احير والشرّ وفي الليل والنهار وغيرهما فمن ذلك الَتايُم والگهافت لا يڪونان 
إلا في الشرّ. وهاج الفحل» والشرٌ والحربٌء والفتنة. ولا يُقال: (هاج) لا يؤدي 
ال ا ك ل کا فل ا ات ل كد 6ا فاد 
والتأويب: سير الّهار لا تَعُريج فيه. والإسْئاد: سير الليل لا تعريس فيه. ومن 
ذلك قوله تعالی: ل( وحعله ر أحاويتَ ) [المۇمتون:4٤]‏ آي متلا بھم» ولا يقال: جعلوا 


(0) الوساطة بين المتنى وخصومه» ص ۳۸۳. 
(؟) كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» ص .٠١۷-٠۳١‏ 


البيان والاستعمال التداولي ۳٥‏ 


O, 


أحاديك إلا في الشرٌّ. ومن ذلك: العأبين: لا يكون إلا مدخًا للميّت. والمساعاة: 

لا تكون إلا للزنا بالإماءء دون الحرائر. ويُقال دَقَسَتِ الغنمُ ليلاء وهَمَكَت 

نهارًا. وحُفْصَتِ ال جاريةء ولا يُقال: حُفِصَ الغلام. ولَقَعَهُ َِعْرَة إذا رماه بها / 
1 
۴ 


ولا يقال ذلك في غيرها'. فالکلام تبعًا ما سبق» يمڪن أن ينقسم» و بحسب 
الاستعمالء ا کلام ل۹ جخضح لقيود ا خدودة» وکام ل۹ عل 
إلا في سياقات خاصة كالتى أسلفنا الكشف عنها نقلا عن الفعالئ. 

أمّا ابن سنان فقد أحاط بضروب الكلام المستعمل كلهاء فبيّن أن هل 
اللغة قسّموا الكلام إلى مهمل ومستعمل» وأن المستعمل هو الموضوع لمعن أو 
فائدة خلاقًا للمهمل الذي لم يوضع لذلك» وأن الكلام الموضوع لمعنى يفارق 
المفيد في أنه جوز تغييره بغيره كالألقاب خو (زيد وعمرو)» واللغة على ما هي 
عليه» والمفيد لا جوز فيه ذلك» وأن الكلام المفيد يشتمل على كل أشكال الكلام 
الحقيقن الذي يراد به معناه الموضوع له» والمجازيّ الذي يراد به معفى غير المعنى 
نفسها". فيُلاحظ أنه ربط الكلام المستعمل بدلالته عل معنى» وبالإفادة 
وفرّق بينهما بجواز العغيير في الأول» وعدمه في الخانيء وال حق أن هذا التقسيم 
للكلام المستعمل يحيلنا إلى ما كان ابن سنان قد قرّره من رفض قضية (الكلام 
الفسي) الذي قالت به المُجبّرة". فر على حجَتهم التي يدللون بها عل 
(( الفعاليء بو منصور: فقه اللغة وأسرار العربيةء ص 4٤۲۸-٥۸؟.‏ 


)؟( سر الفصاحة» ص 6 
)”( الملصدر نفسه» ص .۳٣‏ والمجيرّة امن الجبر وهو إسناد فعل العبد ای اله تعالی»› والجبرية = 


۱۳١ |‏ التفكير البياني عند العرب 


مذهبهم والتي مفادها أنك تقول: في نفسي كلام بأن «الإنسان قد يطلق أيصًا 
فیقول: (في نفسي بناء دار ونسج ثوب)» کما یقول: (في نفسي کلام)» فهل يدل 
ذلك على أن البناء والنساجة معنيان في النفس» كما دل عندهم على أن الكلام 
۱ معنى فيها. ثم أن لقول القائل: (في نفسي كلام) وجهًا صحيحًا؛ وذلك أن المعفى 
۴ أني عازم عليه ومريد له» وطمذا لو أبدلوا هذا اللفظ ممّا ذكر لقام مقامه في 
الفائدة. وأمّا تعلقهم بأن الساكت يقال فيه: إنه متكلم» فليس بصحيح؛ لأن 
المراد بذلك إمكان الكلام منه أو إضافته إليه عل طريق الصناعةء كما يقال 
للصائغ في حال هو لا يصوغ فيها: إنه صائغء وكذلك سائر الَا ع٠‏ 

فتبيّن أن تقسيم الكلام المستعمل خاضع لاعتبارات كلامية (من علم الكلام). 
فقوله في المثال: (في نفسي كلام) يدل عل القسم الأول من الكلام المستعمل» وهو 
الذي يدل عل معنى» وقوله: (الساكت) أوحى لابن سنان بمعنى القسم الآخرالمفيد 
بوصفه لا يقبل أن نغيّره بلفظة (متكلم). ولعلّنا نوفّق في مقاربة فهم القسمين الآنفين 
من خلال تقسيم مشاكل يتجل في تمييز سيرل «بين الاستعمال (الإحالة عل شيء)» 
وبين الذكر (الإحالة على الكلمةء أو ما يُسنّى الدلالة الذاتية صر« ماده)". وريّما 
قصد ابن سنان بالكلام ذي المعنى ما يُعرف عند الأصوليين والمناطقة بالموضوع 
(المسند إليه)ء وقصد بالكلام المغيد المحمول (المسند). 
- اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبًا في الفعل كالأشعربةء وخالصة لا تثبت كالجهمية)- الشريف 

الجرجانيء علي بن محمد بن علي: التعريفات» ص .٠١١‏ 


.۳۹-۳۸ سر الفصاحة» ص‎ )١( 
. ۱۳۰ )؟( بلانشیه»ء فیلیب: العداولية من أوستن ال غوفمان» ص‎ 


البيان والاستعمال التداولي ۱۳۷ 


O O, 


وننبٌه اف ا يتسم بدخوله في أقسام الكلام ند اين 
سنان فحسب؛ اذ يتعلٌق كذلك بتحديد ماهية الكلام وحقیقته؛ ف«الكلام 
يتعلّق بالمعاني والفوائد بالمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل المواضعة؛ إذ / 
1 
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لا اختصاص له» وطهذا جاز في الاسم الواحد أن تختلف مسمياته لاختلاف 
اللغات» وهو بعد وقوع التواضع يحتاج إلى قصد المتكلم له» واستعماله فيما 
قررته المواضعةا'. فمقوّمات الكلام هي: المواضعةء والقصد والاستعمالء 
وهي مقومات تنتهي إلى معن البيان بتجليه الطبي. 

وأمَّا عبد القاهر فقد قسّم الكلام بناءٌ عل نظريته في النظم» فرأى أن من 
الكلام ما لا يحتاج إلى فكر ورويّة؛ ذلك أنه لا صنعة فيه ولا تخر ولا يُراد 
في (نضده) أن تجيء له منه هيئة أو صورةء فهو بذلك لا فضل له - إن وُجد- 
إلا بمعناه أو بمتون ألفاظه دون نظمه وتأليفه”". وفي مقابل ذلك الكلام الذي 
يأتيه الحسن والمزية من جهة نظمه إلى جانب تخيّر الألفاظ والمعاني ومواءمة 
الأغراض””. وهذا ما صرح به عبد القاه رف قوله: «جملة الأمر أن هاهنا كلامًا 
حسنه للْفظ دون العظم» وآخر حسنه للنظم دون اللفظ وثالكًا قد أتاه ا لجسن 
من الجهتين» ووجبت له المزية بڪلا الأمرين). 

ويبدو أن مصطلح (اللفظ) عند عبد القاهر يُراد به أحد أمرين: إمّا أن 


.۳۹ سر الفصاحة» ص‎ )١( 

(؟) بُنظر: دلاثل الإعجازء» ص .۹۸-۹۷-۹٩‏ 
(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص ۸۷. 

.٠٠١-۹٩۹ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


ل 
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يجيء من غير هيئة أو صورة أو لا يُستعان عليه بالفكرة وهنا لا يؤبه بنظمه؛ 
لأنه لا يتطلّب فكرًا أو رويَةٌ عل نحو ما أأسلفناء وإمّا أن يأتي مصوَرًا حتاجًا 
و وهنا يُراد به دلالة معناه الأول (الظاهر وغير المراد) عل المعفى 
ك 
۴ 


العاني (ا خفن والمراد)"» وهو ما عبر عنه فخر الدين الرازيّ بمصطلح (الدلالة 
العقلية) التي تقابل (الدلالة الوضعية) وهنا يلتفت إلى نظمه إلى جانب 
دلالعه» وهذا معنى قوله السابق: (أتاه الحسن من الجهتين)» وهذا الكلام يفضي 
إلى معنى البيان بتجليه البديي. 


ولعبد القاهر تقسيم أخرٌ يرى فيه أن «الكلام عل کر ھن کب نت 
تل سنه إل الفرض د لالة الفط ورخده رذلك إذا قدت أن خر عن ريد 
مغلا با لخر وج على الحقيقةء فقلت: (خرج زيد)» وبالانطلاق عن عمروء فقلت: 
(عمرو منطلق)» وعلل هذا القياس. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدك اللفظ عل معناه الذي يقتضيه موضوعه في 
اللغةء ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض» ومدار هذا الأمر 
عل الكناية والاستعارة والحمثيل'". 

إن هذا الحديث عن التقسيم عند عد القاهر يحيلنا إلى الانتقال من 
ار الاستعمال (العام) للكلام في التقسيم إلى ا الاستعمال الفقي الحا ما 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص .٠٦۳‏ 
)١(‏ بُنظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص ۸۷. والسكاكي» أبو يعقوب: مفتاح العلوم» 


ص .٤۳۷‏ 
(۳) دلائل الإعجازء ص .٠٦۹‏ 


البيان والاستعمال التداولي ۱۳۹ 


O O 


دمنا أولينا عنايتنا بالبيان. فنرجع إلى التقسيم المأثور عن سيبويه (١ه)‏ من 

أن الكلام على أقسام: المستقيم الحسن؛ نحو: (سآتيك غدًا)» والمحال؛ نو: 

(ساتیك اس والمستقيم الكذب؛ نحو: (حَمَلتٌ الجبل)» والمستقيم القبيح؛ | 
‌ 
0 


نحو: (كي ريد يأتيك)» والمحال الكذب؛ نحو: (سوف اشرب ماء البحر أمیں) 
فهو يعني بالاستقامة الصحة النحويةء ويجعل من الإحالة نقيصًا للاستقامة 
وكذلك الحسن والقبح يُعدان من قبيل الحم الدحويّ. أمّا الكذب فهو متعلّق 
بالدلالة والعلاقة بالواقع» غير أن سيبويه لم يلتفت إلى مايُسبَى بالكذب الف 
فأطلق ولم يقيّد. والحق أن ذلك يرجع إلى حدود جال عمله» ألا وهو النحو. 
وجب أن ذشير إلى أن الكذب الف يختل عن غير الف من حيث إنه يُبنى 
على أساس إرادة العأولء خلائًا للثانيء وهو ما أشار إليه فخر الدين الرازىّ في 
کاا ما عل الفرق بین اجار ركذي 

إن تقسيم سيبويه للكلام المستعمل يبدأ من مراعاة ألفاظ التركيب 
(الاسفادة وا خمن) ومن فغراعاة معنا (الكذب واا حالف روت ان اكنات 
ثنائية اللفظ والمعنى حاضرة في تقسيم الكلام المستعملء وهذا له دلائل ونظائر 
كثيرة في تراثنا البيانج من ذلك أن أبا عثمان ا لٰجاحظ تكلم على البلاغة في 
غیر مکان من کتابه (البیان والعبیین)» ودکر ها حدودًا کثیر غير أنه اجتی 
واختار من بينها قول بعضهم: لا يكون الكلامُ يستحقٌ اسم البلاغة حقق 


(۱) بُنظر: الکتاب»۱/ .٠٦-٠١‏ 
(؟) ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص .٠٦۹‏ 


ل 
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سایق معتاه لقظه زلفظه معناه فلا يكون لفظه إل سمعك اسيق ن معتاه 
إلى قلبكا. فهو يشير إلى ثتاثية اللفظ والعتى من خلال تبتيه حسنهما 
ف 
٧‏ 


الكلام وبلاغته. 

أجل. لقد كانت ثنائية اللفظ والمعنىء» إلى جانب النظم» المحورً الذي بُنيت 
عليه البلاغة أ ر أطاقت فل ماس أعكم وتقسبات الشحر غد الكر من 
البلاغيين والنقّاد. فابن امعت (١۲۹ه)‏ تكلّى» في معرض دكره للتجنيس وعلاقته 
باللفظ رای عل أن الفجاشس را ال عل ضفرن أن اتكرن انلكا چان 
أخرى في تأليف حروفها ومعناهاء ويشتق منها مثل قول الشاعر 1الكاسل)]: 

يوم خلجت عل الخليج نفوسّهم e‏ 

أويكون جاذسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر [البسيط]: 

CNC es‏ الو 

وكذلك يستند ثعلب عل اللفظ (الصيغة الشكلية) في تقسيمه الكلام إلى: 
خبرء واستخبار» وأمر» ونهي". وإن كانت معانيها ذات أبعاد تداولية معرفيّة 
(خبر) وتأثيريّة (استخبار وأمرونهي)» كمايُصتف أبيات الشعرء بحسب المعاني 
وطول التراكيب» إلى: أبيات معدَلة» ومرجّلة» وغ وموضًحة. ونجد الأمر 
)١(‏ البيان والعبيين.٠/ .٠٠١‏ 


(۲( البديع» ص 0 


)۳( قواعد الشعر» ص .٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص -٦٦‏ وما بعدها. 


البيان والاستعمال التداولي ۱٤١‏ 


O, 


نفسه عند ابن طباطباء إذ قشم اسات القع ر ال ابات ةة الا لفاظ واخة 

المعانيء وأبيات حسنة المعاني واهية الألفاظ وأبيات حسنة الألفاظ والمعاني. 

كذلك الشأن مع قدامة بن جعفر؛ إذ أقام كتابه (نقد ا 
‌ 
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والمعنى إلى جانب الوزن والقافيةء وكذلك فعل الآمديّ حين ربط بين السرقات 
والأغاليط والموازنات وبين الألفاظ والمعاني» وتحديدًا في الجزء الأول. ونجد 
عند أبي هلال أيصًا بناءً لكتابه في (الصناعتين: الكتابةء والشعر) على قواعد 
اللفظ (الباب الغاني) والمعنى (الباب الحالث) إلى جانب النظم (الباب الرابع)ء 
وللبابين الأول والأخير علاقة بذلك تقوى وتضعف. وتبرز أهمية اللفظ والمعنى 
في التقسيم الفقي للكلام عند ابن سنان حين جعل (سر الفصاحة) في الألفاظ 
مفردة ومؤلفةء وني المعاني مفردة وعند عبد القاهر حين ناقش قضية الإعجاز 
فجعلها في النظم وني اللفظ من حيث دلالته على معناه الأول اذى يني إل 
المعنى الغاني» وحارب اللفظ من حيث هو مادّة صوتيةء ونجد فخر الدين الرّازيّ 
يكئ عل كتابي عبد القاهر (الدلائل) و(الأسرار) في تقسيم كتابه إلى جملتين: 
دراسة الألفاظ المغردة بدلالاتها اللفظية والمعنوية» ودراسة النظم. ولعلَ كتاب 
(المغل السائر) لابن الأثيريُعدَ خير مثال على تقسيم الكلام وفقًا لفظ والمعنىء 
فقد جعل كتابه في مقالعين كبريين: الأولى في الصناعة اللفظيةء والأخرى في 
الصناعة المعنوية. أَمَّا حازم القرطاجيًن فقد بنى كتابه (منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء) على أربعة أركان: الألفاظء والمعاني» والنظم والأسلوب. وال حقّ أن في 


(۱) عيار الشعر› ص -۱۳١‏ و٤٤ا-‏ و١٤۱.‏ 
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قوله: «الأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنويةء والظم هيئة تحصل عن 
التأليفات اللفظية“ إرجاعءاًللأخيّرين» أي النظم والأسلوب إلى اللفظ والمعنىء 
أو لعقل: وصلهما بهما. لقد كان الالعفات إلى الاستعمال الأساس المكين الذي 
8 طط لاحي والدقاد والنحاة إلى الكلام وتقسيمه» ولا سيّما أن اللغة 
١‏ أخات ,قت يدايا الا سق راء القانهة رعا عا ن اة الاسعال 
من جهة تقعيد اللغة في نحوها وبلاغتهاء كما بيّن الجانب العداولٍ فيهاء ووثّق 
مفهوم البيان وأكد حضوره في العنظيرات البيانية في التراث» من جهة أن الأخذ 
بالاستعمال كان منطلق بناء الصرح البيانخ في تجلياته كافة. 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص .۳٠١‏ وف المتن المحفّق: (هيأة)» وهو تصحيف. 


البيان والاستعمال التداولي ٤‏ 


O a 0 


امحث الثاني 


يمل العلم بأصول الاستعمال النحويَ عاملا مهشّا في فهم النصوص؛ يقول 
ابن جتي: «الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ» وتبرز أهميته أكثر 
مع النصوص المُشكلةء ونذكر في هذا الصدد أن ابن فارس (١۳۹ه)‏ صرح 
ببيان أثر الحو في قَهْم المرادء في قوله: «أمّا الإعراب فبه تُميّز المعاني وبُوقّف 
على أغراض المتكلمين؛ وذلك أن قاثلا لو قال: (ما أحسنْ زيذ) غير مُعرب 
أو (ضربَ عم زيد) غير مُعرب» لم يُوقّف على مراده. فإذا قال: (ما أحسنَ 
زيدًا) أو (ما أحسن زيد) أو (ما أحسنَ زيد) أبانَ بالإعراب عن المعنى الذي 
اراد“ . وهذا ما اده ابن الأثير مستدلاً بڪلام ابن فارس عل ما يبدو من 
خلال الأمغلة التي ساقها لذلك" كما أكد تعلق الدحو بالإفهام حين جعله 
أل أدوات علم البيان التي يحتاج إليها الكاتبُ والشاعر. عل أن الحو لا 
يحتاج إليه في الإفهام كيفما جاء الكلام فثمّة كلام قستطيع أن تفهمه من 
(۱) الخصائص» ج ۱ء ص .۳٣‏ 
)٩(‏ الصاحبيّ في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في کلامهاء ص .٠۹۷-۱۹٩‏ 


(۳) يُنظر: المشل الساثر في أدب الكاتب والشاعر»٠١/‏ ١۲-۶؛.‏ 
(© فن المصدر س 


ل 
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السياقات الخارجيةء وذلك أكثر الكلام» على أننا ذشير إلى المواطن الخاضة الق 
تتجاوز النصوص المشكلة الى أشرنا إليها في أمثلة ابن فارس إلى النصوص 
ا اشکا. إننا نتكّم هنا عل أثر الحو في الإفهام والبيان في حال تصبح 
4 
۴ 


فيها ا لحاجة إليه ماسّةء كما سنتكلم على استعمالات نحوية خاصّة» ولو ذهبنا إلى 
اناك من ذلك أي ابعك من الجاجة إلى علم أصول الحو آخذين بمذهب عبد 
القاهر في النظم» لوجدنا أن كه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لا يُتحصل 
من غير ذلك العله. فنحن ههنا أمام علمين: علم أصول النحو» وعلم معاني 
الخ 

ولعلنا أن نوفّق في الوصول إلى بغيتنا في بيان أثر الاستعمال النحويّ في 
الفهم برصد بعض الظواهر المتعلّقة بهذا الشأن تكون مفاتيح لولوج النصوص 
الا رهوا تين قان ارو أن رل عل اا ا 
أساس استقراء كلام العرب” الأقحاح؛ أي على أساس الاستعمالء فكانت 
المورد والحجَّة التي يرجع إليها المتأخرون في حل خلافاتهم اللغوية والدحوية 
تمامًا كما كانت أساسًا يرجع إليه المغسّرون في تفسيرهم آي القرآن الكريم. 

Ss‏ به الأهمية أو السلطة التي يمتلكها الاستعمال الحويّ أنه 
أصبح المعوّل عليه في الحم على ما قد يُشكل على الأفهام من رسم بعض 
)١‏ يُنظر: دلائل الإعجازء ص 4. ذشير هنا إلى بيت الجرجانيْ [من البسيط]: 

مامن سبيل إلى إثبات معجزة ‏ في النظم» إلا بماأصبح ت أبديه 

() يّنظر: ابن السّراج» أبو بكر: الأصول في الدحوء .٠١ /١‏ وابن جن» أبو الفتح: الخصائص› 

۱ ۳۰- و۱۹۰. والسکاک» ابو يعقوب: مفتاح العلوم» ص .٠٠١‏ 
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Og, 


الكلمات في القرآن الكريم؛ يقول ابن قتيبة في دفع شبهة اللْحْن عن القرآن 


[النافقون: :]]١‏ ل[ فأصدَّق وأ كون 4 بالنصب» ويذهب إلى أن الكاتب أسقط الواي / 
‌ 
۴ 


كما اسقط روف الد واللين ف (كلمون) وأشباء ذلك وليست لو هذه 
الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيهاء أو أن 
تكون غلطًا من الكاتب» كما دكرت عائشة رضي الله عنها. فإن كانت عل 
ما اهب الفخرون كلس حاها لن عد ال ران عط اكاب 
فليس على رسوله 4 جناية الكاتب في لظ . 

واذا انت ولالات الكلام عل مستريين: دلالات وضحية وأخرق 
ل ع و این ا اا سا اا ا و کی 
ابن الأثير"» وكان المعوّل عليه في فهم المستوى الأول منها هو علم النحو”» 
كما أن المعوّل عليه في فهم الغانية هو العلوم البلاغية*» فإننا ندرك مدى 
أهمية النحو واستعمالاته في فهم الكلام والمراد منه بوصفه أداةً أوليّةٌ في ذلك 
فالنحو يمتّل الخطوة الأولى لسير البيان» وا لخطوة الملازمةء وهو ذو بعد لسانيٍ 
ترکيېٌ تکل بالبع د البلا الال الى يسهم في فهم المستوى العقل» 


(۱) تأویل مشکل القرآن» ص .٠٠۹‏ 

7 نظن الل السار ی ادب الاب والغاعر ۷ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه»٠/‏ ۳۷. 

(4) بُنظر: الرازيّء فخر الدين: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص ۸۸-۸۷. وابن الأثيرء ضياء 
الدين: الل الشائر ق ادب الكاتب والخاغي ١‏ ۷ 


٤٦‏ التفكير البياني عند العرب 


RC 


ثم العداولن الذي يتحدد وفقه المعنى الك أو المقصد الذي يمتّل صورة البيانء 
ويتحفّق ذلك من خلال ملاحظة الاستعمال كما سيظهرفي العرض الآتي: 


۱ عوّل الفرّاء على الاستعمال كثيرًا في فهم المراد في کتابه (معاني القرآن)› 
ك 
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فممًا يدخل في قبيل أثر الاستعمال الدحويّ في فهم ما قد يُشكل على المتلقي ما 
دکره في تفسیر الاستشناء ب(الاً) في قول تعالی: ل( ریت فیا ما دامٍ اَمو 
والارّض إل ما سا ربك € اهود: ٠۸‏ إذ قال «إن العرب إذا استشنت شينًا كبيرًا 
مع مثله او مع ما هو أکبر منه کان مَعْنی (إلً) ومعنی الواو سواءً... لان الله 
- عر وجل - لا حُلْف لوعده فقد وصل الاستثناء بقوله #(عطة عير ذو ) 
اهود:۸٠]‏ فاستدل عل أن الاستثناء هم بالخلود غير منقطع عنهم"» إنما هو 
موصول بالواو التي عَبّر عنها ب(إلاً). وهو ما نوضحه في المعادلة الآتية: 

مدّة الخلود = مقدار دوام السماوات والأرض + ما شاء الله من زيادة 
الخلود. 

والإشارة (+) تشير إلى الجمع حرف العطف (و) الذي حمل معناه حرف 
الاستغناء (إلا). وهكذا تُفهم الآية بناءً عل عادة العرب في استعمال الاستشناء 
مكان العطف» في حال استشنت شيتًا كبيرًا (دوام السماوات والأرض) مع مثله 
أومع ماهو أكبر منه (مشيئة الله من زيادة الخلود). 
)١(‏ بُنظر: الجباليء حمود: الأحكام المبنية عل كثرة الاستعمال عند الفرّاء في ضوء كتابه (معاني 


القرآن). 
)٩(‏ معاني القرآنء ؟/ .٨۸‏ 


البيان والاستعمال التداولي ۱٤۷‏ 


وال جحق أن هذا النوع من الاستعمال (الدحويّ) يڪن تعضیده بذكر نظائرَ 
له أخرى من تراثناء وذلك فيما أورده القرطيّ في تفسيره المستّى (الجامع لأحكام 
القرآن) بعد أن ذكر أن ذلك الاستفناء الوارد في الآية السابقة عل عشرة أقوال 


غ ا 
سا ص2 


مع ما ذهب إليه الفزاءء وجعل خو ذلك الاستعمال «قوله تعالى: #إإلا انين 
َكَمُوأً ‏ [العنكبوت: ]٤٦‏ أي ولا الذين ظلمواء وقال الشاعر [الوافر]: 
رك اغا ةج ل ايل ا ان 

أي: والفرقدان». ومن صريح ربط الفرّاء أثر الاستعمال النحويَّ بالفهم 
ما ذهب اليه في تفسیره قوله تعالی: «روهم اة َكفرون 4 [هود: ٠٠‏ من أن 
«العرب لا تجمع اسُمين قد كني عنهما ليس بينهما شيء إِلاً أن ينووا العكرير 
وإفهام المكلّم؛ فإذا أرادوا ذلك قالوا: أنت أنت فعلت» وهو هو أخذها. ولا جوز 
أن عل رة االات ةاد ك دلاول لان لفظهما واحد» ولكنهم إذا وصلوا 
e‏ أو رافع أدخلوا له اسمه فکان کو کیا۲ 


O 


وفي سياق كلام ابن جتى على الحذف الداخل في باب شجاعة العربية 
عرض لضرب من الاستعمال النحويّ» وهو حذف المضاف الذي يسهم الانتباه 
إليه في فهم الجمل المتضمَّنة إِيّاه فهمًا دقيقًاء فذهب إلى أنه اکثير واسع... نحو 


(۱)( الجامع لأحكام القرآن والمبين لا تضمنه من الشنة وآي الفرقانء ٠٠١ /١١‏ وینظر: ابن 
هشام الأنصاري» جال الدين: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» بتحقيق الخطيب» |١‏ 
.٤۷٤ -٤۷۳-۲‏ وبتحقيق: مازن المبارك ومد عل حد الله» ص .٠١١‏ 

(۲) معاني القرآن» ؟/ .٤٥‏ 


ل 


۸ التفكير البياني عند العرب 


قول الله سبحانه: ولک آَلرَ من اَم ٭ [البقرة: ]۱۸۹٩‏ آي: بر من اتقی. ون شئت 


کان تقديره: ولكن ذا البرّ من اتقى. والأول أجود؛ لأن حذف المضاف ضرب 
١‏ من الاتساع... ومنه قوله - عڙ اسمه -: #ر وَسَلٍالْمَريَةَ )4 [یوسف: ]۸٩‏ أي اهلها 
4 
۴ 


وقد حُذف المضاف مكرَرًا نحو قوله تعالى:#فقبضت قَنصَكة تَر الول ) 
اھ ای من تراب اتر خائر ترس الرسر ل ر كدان راسد 
ر بنظرون ليك دور اعت الى ينی َد ِن لمو 4 [الأحزاب: ]١١‏ آي کوان 
عين الذي يُغشى عليه من الموت). فحذف المضاف استعمال وی درجت 
عليه العرب» وله حضور قوي في القرآن الکريم» وهو يڪشف عن تفصيل 
المعنى» على أنه لا يقاس عليه»ء إنما يرد في حالات متنوعة كالمجاز في الآية 
العانية والإيجاز في الآية الغالحة والتوكيد في الآيتين: الأول» والأخيرة وهو 
حذف تعين القرائن المقالية أوالمقامية على إدراكه. 

ولعل أبرز ما يتج فيه آثر الاستعمال انحوي في الفهم الدقيق» يڪمن 
في نظرية النظم لعبد القاهر التي تعني توخي معاني النحو والسير على قوانينه؛ 
ذلك أنه بنى عليه دعائم بلاغته. وينبغي أن نضرب مفلا لذلك» وهو ما صرح 
فيه عبد القاهر بلفظ (غرف الاستعمال)» حين تكلم على أن الأصل في 
المعرفتين إذا اجتمعتا أن تڪون أولاهما مبقداً والأخرى خبرًا عنه ثم بين أن 
هذا الأصل قد بخرج عنه ويّدرك بالرجوع إلى المعنى؛ وذلك في قوله: «اعلم أنه 
لس ن کلام وس اده آل سردن یما یندا ورف د 


(۱) الخصائص› ؟/ .۳٦٥-۳۹٤‏ 


البيان والاستعمال العداولي ۱۹ 


O a 


الذي هو الخبرء إلا أشكل الأمر عليك فيه فلم تعلم أن المقدّم خبر»ء حق ترجع 
إلى المعنى وتحسن العدبّر. أفشد الشيخ أبو عل في (العذكرة) [الحفيف]: 
E e‏ / 
1 
٩‏ 


ثم قال: (ينبغي ان يڪون (کراي) خبرًا مقدمًاء ويڪون الأصل كراك 
قياي). هذا هو عرف الاستعمال في خوه). غير أن السكاق اول البيت 
السابق تأويأًا آخر؛ إذ عده من قبيل القلب"» فعبد القاهر الذي ذكر مصطلح 
العقديم والعأخير ولم يتفظن إلى قضية (القلب) ال رئ السدن انها ساة 
في تراكيب العرب شعرًا ونغرًا"» أحال الأمر إلى عرف الاستعمال» ولم يتنبّه 
إلى ا لجانب الفقى» على نحو ما فعل السكاكين. 

ومن أمثلة الاستعمال النحويّء كلام الجرجانيّ على (كل) في قول أبي 
الحجم [الرجز]: 

E E E 

فذهب إلى «أنه أراد أنها تدعي عليه ذنبًا لم يصنع منه شيًا البتة لا قليلا 

قد أق من الذنب الذي ادعته بعضه. وذلك آنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل 


(۱) دلائل الاعجازء ص .۳۷١-۳۷۳‏ 
)؟( بنظر: مفتاح العلوم» ص .۳۱١‏ 
(۳) يُنظر: المصدر نفسه» ص ؟٠٠.‏ 


10۰ التفكير البياني عند العرب 
TTT,‏ 
في (کل) والفعل منقن» لا يصلح ان يڪون الا حيث يراد ان بعصا کان وبعصًا 
لم يڪن . ثم يشرح» بعد أن بين معن استعمال (کڵ) في البیت» استعمالّ 
(کل) ومعانیها في حال دخوها في حټّز النضي» وني حال خروجها منه؛ فیقول: 
0 اع انق أدخلت (كلا) في حيّز النفيء وذلك بأن تقدَم النفي عليه لظا أو 
Ê‏ تقديز اله عل ني الشمرل دون تفي الفعل رالرعف نة وإذا حرجت 
(کاا) في حيّز النفي» ولم تدخله فيهء لا لفطًا ولا تقديرًاء كان المعنى على أنك 
تتبعت الجملة» فنفيت الفعل والوصف عنها واحدًا واحدًا». 
والحق أن الأمغلة التي ساقها الجرجاني في كتابه (الدلائل) كثيرة نجدها 
في معرض كلامه عل كل ما يتعلّق بالنظم» مشل العقديم والتأخيرء والفصل 
والوصل» والحذف» والقصرء وغير ذلك مما يبيّن فيه كيفية فهم المعاني 
والأغراض بفهم كيفية الاستعمال العحويّ (النظم) ودلالاته. 
ومن شواهد أثر الاستعمال الدحويّ في فهم المراد وتحقيق البيان حديث 
الرازيّ عن (أسلوب القصر)ء وتحديدًا القصر ب(إنما) الذي يفيد الاختصاص» 
ويتسلط فيه الاختصاص عل المتأخُرء ويذكر من نحو ذلك قول تعالى: لينا 
عخشى اله مِنْ عبادو العلمتؤأ > [فاطر: ۲۸]» فيقول: «إنه لما كان الغرض بيان 
المرفوع» وهو أن الخاشعين"" هم العلماء لا غيرء لا جرم تأر عن المنصوب. 
)١(‏ دلائل الإاعجازء ص .٠۷۸‏ 
(؟) المصدر نفسه» ص .۲۸٥-۲۸٤‏ 
(۴) هكذا أوردها المحقّق (الخاشعين)ء ولعلَ الصواب فيها (الخاشين)؛ لأن الكلام في الآية 
المعنيّة مب على ذكر الخشية لا الخشوع. 


البيان والاستعمال التداولي 


ولو أخَرَ المنصوب لصار المقصود بيان المخشيَ منه» ويتغيّر المعنى. وظاهر أنّ 
الأول اه 
وفذكر اق هذا الضصدك بيان الر هري (۳۸ اتال ) 5 
۰ 
۴ 


والمعاني التي تفهم من إدراك استعماطهاء؛ فسرد عن عَلمّمة القَحَيَ «أنَ كل شيء 
نزل فيه: (يا ايها الناس) فهو مک و(يا يها الذين آمنوا) فهو مدن» فقوله: 
تاا الاس اعدو أرب [البقرة ١‏ خطاب لمشركي مكةء ويا حرف وضع في 
أصله لعداء البعيد... وأمّا نداء القريب فله (أيّ) والهمزة ثم استُعمل في مناداة 
من سها وغفل وإن قرب تغزياًا له مغزلة من بعُد. فإذا نودي به القريب المفاطن 
فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معن به جدًا. فإن قلت: فما بال 
الداعي يقول في جُؤاره: يا ربَ» ويا أللّه» وهو قرب إليه من حبل الوريد وأسع 
به وأبصر؟ قلت: هو استقصار منه لنفسه»ء واستبعاد ها من مظان الرّلفى وما 
يقرّبه إلى رضوان الله ومنازل المقرّبين» هضكًا لنفسه وإقرارًا عليها بالتفريط 
في جنب اللّه» مع فرط الحهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله. 
ومن الاغتماد غل الاستعنال انحوي كذلك» ما ألفيناه عند القرطئ 
في تعلیقه على قوله تعال: الع اهر لوست ممن ر فبوک لح درك ) 
[البقرة: ۱۹۷]: قال (فيهن) ولم يقل فيهاء فقال قوم: هما سواء في الاستعمال. وقال 
المازنع أب و عثمان: الجمع الكثير ها لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثةء والقليل ليس 
)١(‏ نهاية الإيجازفي دراية الإعجازء ص .٠۷١‏ 
() الكشاف عن حقائق العنزيل وعيون الأقاويل في وجوه القأويل»١/١٠٠.‏ 


ل 


۲\ التفكير البياني عند العرب 


کذلك) دة تقول: الأجذاع انڪسرن» والجذوع اننڪسرتٽت› ويژيد ذلك قول الله 

تعالی: لإ ا لنّهور ٭ [التوبة:٣۳]‏ ثم قال: (منها)). فالاشهر كالأجذاع 
۱ من أوزان جموع القلّة؛ فالأولى على وزن (أفعل)ء والأخرى على وزن (أفعال)» 
۴ 


فعوملا معاملة الجمع» على حين أن الشهور كالجذوع هي من جموع الكثرة 
وهي ليست للعاقلينء فحكمُها حم المفرد المؤنث» هكذا استعملتها العرب. 
وعلى هذا الاستعمال يُفهم عَؤد الضمير عل أي شيء. 

ومن ذلك أن الفراء أدرك أن النهي عن ظلم الأنفس في قوله تعالى: «إ لِك 
دة الور عدا اناع ا آله س ا 
ا لك ألرين ألم اد قظيموا نفڪ ) [العوبة: ]٣٣‏ يڪون 
e yS‏ 

ومن البناء عل الاستعمال أيصًا تفسيرٌ القرطيْ «قولّه تعالی: ان ژ ِنَم ) 
[البقرة ]۲۲١‏ [فرأى أن] معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة 
الفتوى: من أي وجه شئتم مقبلة ومدبر؟ً.. و(أی) تجيء سالا وإخبارًا عن 
أمر له جهات» فهو أعمَ في اللغة من (كيف) ومن (أين) ومن (متق)»ء هذا هو 
الاستعمال العريخ في (أف). وقد فسّر الناس (أنى) في هذه الآية بهذه الألفاظ. 
وفسّرها سیبوبه ب( کيف) ومن (أين) باجتماعهما. وذهبت فرقة ممّن فسَرها 
ب(أين) إلى أن الوطء في الدبر مباح»". 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبينّ لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان» ۳/ .٠۲١‏ 


(۲) يُنظر: معاني القرآن»١/ .٤٣١‏ 
(۳) المصدر نفسه»؛/ ۸-۷. 


البيان والاستعمال التداولي \or‏ 


OO, 


ويظهر أن تعدّد استعمالات (أنى) وضعت المتلقي أمام خيارات متعدّدة 
وأنٌْ هذا خلاف ما أصلنا له بدايةء فلا يتف بالأخذ بالاستعمال انحوي 
لفهم المراد؛ إذ لا بد من اعتماد سياقات أخرى تحدده» وهذا يتحفّق بالرجوع 
إلى الستّة النبوية الموضحةء فقول النى - بي -لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«أقبل وأدبزء واثقوا الذْبْرَ والخيضةا“ يحدد المقصود في الآية السابقة. فنحن ١‏ 
لا نزعم أن الاستعمال النحويّ هو المعين الوحيد على الفهم» إنما هو الأساس 
والمنطلق» ونزعم أن إرادة البيان هي العمدة في اعتبار وجوه التأويل وأدواته. 

ارفا ن قر لان الجر ب اهو تاتس ق سال يما هر اسععمال: 
وبما هو كشف عن وجوه الاستعمال الملبسة ومزيل للبْسهاء إنه وفق هذا 
العصوّر يعد علمًا تداوليًا؛ دخل ساحة العداولية من باب إسهامه في إزالة 
اللبس وتحقيق الفهم» ومن ثم إنجاح العواصل وبالجملة إسهامه في البيان. 
ذشير أخيرًا إلى أن الاستعمالات الملبسة تتعارض مع قواعد التواصل والمحادثة 
والفهم؛ لأنها ملبسة ولندرتهافي الاستعمال أو خصوصيتهاء عل أن حاولة وضع 
قواعد إزالة اللبس وترسيخ الفهم تعد حاولة ذات بعد تداوكٍ» مع الإشارة إلى 
أننا ذكرنا سالقًا أن بناء القاعدة هو عمل تداولن أصلاء وأنْ القواعد هي في 
الأساس عملية تداولية؛ لأنها تسس للفهم وإنجاح التواصل وتحقيق البيان. 


)۱( ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل›٤/ .٤۳١‏ 


۱ الميحث اثالث 
الاستعمال و الم ف الأسلو والد لال 


نعني بالعُرف الأسلويٍ أساليب القول التي تكشف عن المعنى المراد الذي 
لا ينكشف للأفهام إلا بالمعرفة بهاء فثمّة تراكيب خاصّة لا پُڪتفى في كنهها 
بالعثقيف النحويّء إنما تحيج المتلقي إلى إدراك أساليب خاصة يتبعها العرب في 
شعرهم ونثرهم. هذا وللقرآن الكريم أيصًا أساليبه الخاصة التي ينبغي الإلمام 
بها حقى يُفهم المراد من القولء والتي منها ما يتبع أأساليب العرب. 

أمّا العُرف الدلالن فنقصد به استعمال المفردات لدلالات تخالف المعاني 
الموضوعة ها ما من شأنه أن يحول دون الفهم الدقيق للمراد ما لم خحظ علًا 
بذلك الاأسععمالء إن هذا الباب أرثى صلة ف المرصيل إل البيان والذلالةعل 
متاه ولا بد أن نين أن أبن الا ر اغا رال آئر الفاق البيان ين كران 
ملف الكلام «يحتاج إلى معرفة اللغة عا تداول استعماله... وإلى معرفة عدَّة 
أسماء لما يقع استعماله في النظم والنثرء ليجد - إذا ضاق به موضع في كلامه 
بإيراد بعض الألفاظ - سَعَةّ في العدول عنه إلى غيره وممّا هو في معناه» وهذه 
الأسماء تسى (المترادفة)» وهي اتحاد المستى واختلاف أسمائه؛ كقولنا: الخمر 
والراح والمدام فإن المستى بهذه الأسماء شيء واحد وأسماؤه كثيرة» وكذلك 


البيان والاستعمال التداولى 0°\ 


يحتاج إلى معرفة الأسماء (المشتركة) ليستعين بها على استعمال العجنيس في 

كلامه» وهي اتحاد الاسم واختلاف المسميات؛ كالعين فإنها تُطلق على العين 

الاظرة» وع ينبوع الماءء وعل المطرء وغيره»» والواقع أن تلك المغردات التي | 
۰ 
0 


تسير وفق أعراف دلالية لا أقيسة تدلّ على المعاني الوضعية هي مفردات أسهم 
الاستعمال في انحراف دلالاتهاء بمعنى أنها تلك التي نتجت عن العطور اللغويّ 
الدلاكّ أو الاستعمالن السماعن الحا الخارج عن القياس» وهي لا تقتصر 
عل المثرادفات أو المشتركات فقط ونشير إلى أن الفروق بين الاسغعالين: 
الأسلوي والدلالن فروق هشة من جهة دخول الخاني في الأول؛ لذلك لا نرى 
ضرورة الفصل بينهما في مسعانا الإجرائي» كما أنهما يلتقيان معا في بعدهما 
سال العداول جال راسا 

إن النصوص التي تندرج في سياق الاستعمال العرفٍ الدلاكٍ أو الأسلوي 
كثيرة في تراثناء غير أننا سنقف عل أبرزها ندلّل به على سائرهاء فمن ذلك ما 
دكره الفرّاء من أن العرب تستعمل (وراء) بمعفى (سوى)» وذلك في تفسيره 
لقوله شعال و کك 6 5 € الع ١‏ فيعلى بقرله اوذلك كير ف 
العربية أن يتكلم الرجل بالكلام ا لجسن فيقول السّامع: ليس وراء هذا الكلام 
فی آن لیس عند ىء سر وكذلك جل ن الاسحساللات ان ر 
الواحد والقوم بما يُومر به الاثنان» وذلك في تفسيره لقوله تعالى:[ اَي 


© الل السائر ن أدب الكاتي والقاعن د ٠ه‏ 
(۲) معاني القرآن»٠/ .٦٠‏ 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۱٦ 


٤‏ ڪمَارِ عَنيڍ 4 [ق: +[ فالأمر بالالقاء مالك خازن النار» وهو واحد؛ يقول: 
«(يقولون للرجل: قوما عنّاء و سمعت بعضهم: ويحك!ارحلاها وازجرها. وأنشدني 


بعضهم [الوافر] 

۱ فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله» واجترٌ شيح»(٠‏ 

١‏ ونذكر في هذا الصدد ما جاء حول مسائل نافع بن الأزرق (١٦ه)‏ لابن 
عباس (1۸ه) رضي الله عنهماء فنذكر أن المبرد أورد (١۸٠ه)‏ اعن عكرمة 
قال: رأيت عبد الله بن العبّاس وعنده نافع بن الأزرق وهو يسأله» ويطلب 
منه الاحتجاج باللغة» فسأله عن قول الله جل ثناۇه: وال وما وس 
الانشقاق: 1۷ فقال ابن عبّاس: وما جمع» فقال: أتعرف ذلك العرب؟ فقال ابن 
عبّاس: أما سمعت قول الراجز: 

إن لعا قلا كا قاتقا ‏ ممست قات لی دن ساقا؟" 


ويذكر المبرّد من استعمالات العرب التي تنبني على فهم السامع أن «العرب 


تل الخبرين المختلفين» ثم تري بتفسيرهما جملةء ثقة بأن السامع يرد إلى كل 
خبره. قال الله عڙ وجل: ا( وهن دميو عل لک الل ولھ ار لتس کوأفيو ولوان 
فض ¥ [القصص: ۷۳]). 


ا الاتكڪاء على استعمال العرب لم يقف عند تفسير القرآن 


N ¢ 


.۷۸ /۳ المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) الكامل في اللغة والأدب والنحو والعصريف» ٠٠١ /١‏ وينظر المسائل كاملة عند: السيوطيء 
جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن»۱/ من۷ء۳- إلى .٠۷۷‏ 

(۳) الكامل في اللغة والأدب والنحو والعصريف»١/١١٠.‏ 
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فحسب» بل نراه یدخل في شرح معاني الحديث النبوي الشریف أيصًاء کمافي 

ل ا E‏ إنڪم [ما علمت] تڪثرون 

عند الفزع» و تقون عند الطمع». [ف] الفزع في كلام العرب على وجهين: 
۴ 


اخدهیا ما تستعمله العامة تريد به الذعرء وا الاسجاد والاستصراخ 
من ذلك قول سلامة بن جندل [البسيط]: 
كتاإذاماآتاناصارخ‌قزع کن الصراځ له قرع الظنابيب 

يقول: إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الج في نصرته» يقال: قرع لذلك 
الأمر ظنبوبه: إذا جد فيه ولم يفتز ويشتق من هذا المعنى أن يقع (فزع) في 
معن (أغاث)ء كما قال الكلْحَبة اليررعى». 

رفا سید 2 الأبيات المستغلقةء كما في «قول عراب من بني 
کلاب [الطویل]: 

فمن يك لم يَعْرَض فإني وناقتي بجحجرإلى أهل الحى عَرضانِ 

تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 

يريد: لقضى عل فأخرجه لفصاحته وعلمه ججوهر الكلام أحسن عُخرج؛ 
قال الله عر وجل: ودا كاوه أو وَرَْهُمْ يروت 4 [المطقفين: ۳ والمعنى: إذا كالوا 
هم أو وزنوا هم... وقال الشاعر [البسيط]: 

أك اغ نال ما اتج دك مال ا فب 


() المتقي المنديّ البرهان فوري: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء .٠٦ /١١‏ 
(۲) المبّردء ابو العباس: الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصریف»۲/۱-٠.‏ 


ل 


10۸ التفكير البياني عند العرب | 
أي أمرتك بالخير. ومن ذا قول الفرزدق: 
ومتا الذي اختير الرجالٌ سماحةٌ وجودًا إذا هب الرياح الزعازع 


۱ أي من الرجال. فهذا الكلام الفصيح. وتقول العرب: أقمت ثلانًا ما أذوقهن 
ل 
۴ 


طعامًا ولا شرابًاء أي ما أذوق فيهنٌ). ونلحظ في شواهد المبّرد أن القياس عل 
الاستعمال لا قف غتد ما قالنه العرب ثرا أو شعرا فحسبه بل إن ‌الاستعمال 
القرآني عد جزءًا من ذلك بعد أن كان يُستعان في فهمه بما استعملته العرب. 
نشير إلى أن وثاقة صلة عرف الاستعمال الأسلوي والدلالي بالبيان أمر من 

أمّا ابن طباطبا فيُعدَ كلامه عل أصول استعمال العرب للأوصاف والتشابيه 
وسّننهم التي لا تُفهم إلا سماعًا من اهم ما يتعلق بما نحن في صدده فرگز 
ثح بالميل إلى الإفهام؛ يقول: «واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف 
والتشبيهات وا يڪم ما أحاطت به معرفتهاء وأدرکه عيانهاء ومرّت به تجاربها 
وهم اهل وبر“ صحونهم البوادي وسقوفهم المسماة فلیست تعدو اوصافهم 
ما رأوه منها وفيهاء وني كل واحدة منهما في فصول الزمان عل اختلافها... 
فقضتدت أشعارها هن التشبيهات ما أدركة عن ذلك غيانها وحسها إلى ما 
في طبائعها وأنفسها من مود الأخلاق ومذمومها...فإذا اتفق لك في أشعار 
العرب التي يحتج بها تشبيه لا تتلقّاه بالقبولء أو حكاية قستغربها فابحتٌ عنه 


.٤۹-٤۸-٤۷-٤٦ المصدر نفسه)۱/‎ )١( 
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ونقُرْعن معناه» فإنك لا تعدم أن تجد تحته خبيئة إذا أثر تها عرفت فضل القوم 
بهاء وعلمت انهم ادق طبعًا من أن يلفظوا بڪلام لا معنى تحته. وربما خفي 
يمكنك استنباط ما تحت حكاياتهم» ولا يُفهم مثلها إلا سماعًاء فإذا وقفت عل 
ما أرادوه لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمك» ثم نراه يذكر «أمثلة 
لسن العرب المستعملة بينهاء التي لا تفهم معانيها إلا سماعًاء كإمساك العرب 
عن بڪاء قتلاها حتى تطلب بثأرهاء فاذا ادرکته بڪت حينئذ قتلاها... 
وككيّهم إذا أصاب العُرُ وا جرب السليمَ منها ليذهبَ العرٌ عن السقيم. وفي 
ذلك يقول النابغة متمعًاا [الطويل]: 


سے سن 


لکمتني ذنبَ امرئ وترکتۀُ کذي الع يُڪوى غيره وهو راتع 
وكحكمهم إذا أحبَّ الرجل منهم امرأةٌ وأحبّته» فلم شق بُرفُعَها وقشقّ 
هي رداءه أن حبّهما يفسد» وإذا فعلاه دام أمرهما. وفي ذلك يقول عبد بني 
ا لجحسحاس [الطويل]: 
فڪم قد شققنا من رداء حبر وو غو ي 
إذاشُق برد شق بالبرّد مثله دواليك حت کنا غیرلاہیں 
وكتعليقهم الح والجلاجل على السليم ليفيق. وفي ذلك يقول النابغة 
[الطويل]: 
يسيد من ليل التمام سليمُها لِحَلي النساء في يديه قعاقعٌ 


٠١-٠١ عيار الشعر» ص‎ )١( 


۱۰ التفكير البياني عند العرب 
.. وكفقئهم عين الفحل إذا بلغت إبل أحدهم ألمَّاء فإن زادت عن الألفف 
فقأوا العين الأخرىء» يقولون إن ذلك يدفع عنها الغارة والعين. وفي ذلك يقول 
قائلهم ډشکر ربّه على ما وهب له [الرجر]: 
۱ ووا وات كر انان .فقا .فها أعن العرن 
4 
u al at ٠ ۷‏ 
... وكسقيهم العاشق الماءَ على خرزة تسى السّلوان فيسلوء فقي ذلك يقول 
القائل [البسيط]: 
يالیت أن لفلى من بُعلله أوساقيًا فسقاء اليم سّلوانا 
... وكإيقادهم خلف المسافر الذي لا حبّون رجوعه نارًاء ويقولون: أبعده الله 
وأسحقه. وأوقد نارًّا إثره. وفي ذلك يقول شاعرهم [الطويل]: 
وذمَة أقوام حملت ولم تكن لعوقدَ نارًا إثرهم للتتدم 
... فهذه الأبيات لا تُفهم معانيها إلا سماعًاء وربما كانت هما نظائر في أشعار 
المُحدَّثين من وصف أشياء تعرض في حالات غامضة» إذا لم تكن المعرفة 
بها متقدّمة عسر استنباط معانيها واستبرد المسموع منها. إن الكشف عن 
تلك السّنن المتبعة التي ترجع في الأساس إلى خرافات يودي إلى (فهمها) حين 
)ق الفعر اسا مرا فل هك ررر او إفارات: 
والجدير بالذكر أن ابن طباطبا في محاولعه بناء نظرية للشعر يرسم طريقًا 
يبيّن فيها ما ينبغي للشاعر أن يتسلڵح به في صناعته» فجعل للشعر أدوات ذكر 


)١(‏ المصدر نفسه» ص -٠١‏ وما بعدها. 


| البيان والاستعمال التداولي ۱١۱‏ | 
من بينها ما يتعلّق باستعمالات العرب وذلك «بالوقوف على مذاهبها في تأسيس 
ك e E‏ 
1١‏ 
۴ 


وتصرججهاء 0 > .. وإيفاء كل معنى حظه من العبارة لباه ما 
يشاكله من الألفاظ حت يبرزفي أحسن زي وأبهى صورة واجتناب ما يشينه 
من سفساف الكلام وسخيف اللفظ والمعاني المستبردة والتشبيهات الكاذبة 
و شارات ا جهو اة رالا رصا اة رالعارات ال ع يكنا 
مرقوعًاء بل يڪون كالسبيكة المفرغة... وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي 
به تتميّز الأضداد ولزوم العدل وإيثار ا لحسنء واجتناب القبيح» ووضع الأشياء 
مواضعها“. ونلحظ أنه أكد أن تلك الاستعمالات والأدوات تنتهي بالشعر 
ٳذا ما تو اها الشاعر_ إلى ان يڪون مفهومًاء فضلا على ان يڪون حستًا 
وصادقاء فيدخل من ثم في دائرة البيان والطبع. 

د و غار ا ا ا اا 
على الشعراء) من الأغاليط والعناقضات والإفراطات؛ وذلك بأنهم خالفوا في 
ااا ا ع ا واو ا و 
يُعلم أحد وصفها بذلك» فقال [السريم]: 

والمُفرف الهندي تى به أخصَرَمَظمولًا بماء ا لحري 
.. وقد أى ابن أحمر في شعره بأربعة ألفاظ لم تعرف في كلام العرب» منها 


.۷-٦ المصدر نفسه» ص‎ )١( 


11۲ التفكير البياني عند العرب 


أنه سی النار ماموسةء ولا يعرف ذلك؛ قال [البسيط]: 
کک تطایح عن اموس الشرر 
وس حوار الناقة بابوسًاء ولا يعرف ذلك؛ فقال [البسيط]: 


حتت قلُوصي إلى بابُوسها جَرعا ‏ فما حَيِيئُك أمَّا أنت والد گر 


ت 


وفي بيت آخر يذكر فيه البَقرة [البسيط]: 
EGA SEE SEEN aseno lsss‏ 
e‏ 


رىته 


و ا 

یرید ما لف عل الاس رلا فا إلا في شعره. فالقياس عل 
استغیال العرب كن الأساين آلئق انى معد ابن عبد رنه ف ادما خذرعل 
الشعراء والإعابة عليهم. 

يظهر لنا أن الاستعمال في التراث البيافخ يتدحّل في تقعيد الإصابة والإجادة 
إضافة إلى عمليتي الفهم والإفهام» كما هو الجال عند قدامة حين جعل مخالفة 
العرف من عيوب المعاني"» وحين بنى على الاستعمال موقفه من نقد النابغة 
حسانًا - رضي الله عنه - في قوله (یقطرن) في البيت [الطويل]: 

لتا انات الو تلمع بالضي واسيانا بقطرن من دة دسا 


.٠٦-٩۳ ويُنظر: ابن جن» أبو الفتح: ا لحصائص» ؟/‎ .۰۸-١۷-۲٠١ /١ العقد الفريد»‎ )١( 
.٠۷١ (؟) ينظر: نقد الشعر»ص‎ 


البيان والاستعمال التداولي ۹۴ 


ر 


فذهب [النابغة] إلى تفضيل (يجرين) عليهاء؛ لن الجري [في رأیه] اثر 

من القطرء [ويرى قدامة أنه] لم ُرد حسّان الكثرة» وإنما ذهب إلى ما يلفظ 
به الاس ويعتادونه من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك بأن يقولوا: / 
۰ 
۴ 


سیفه يقطر دمًاء ولم ډسمع: سيفه يجري دمًاء ولعله لو قال: جرین دمًاء لعدل 
عن المألوف المعروف من وصف الشجاع الجد إلى ما لم تجر عادة العرب 
بوصفه“. فقدامة یری أن حسّانًا لم يكن مخطًا كما اعتقد الابغة؛ لأنه 
أجرى كلامه عل عادة العرب في الاستعمال. 

ومن شواهد تلك التقعيدات» كذلك» ما ذهب إليه من أن «فضائل الناس 
ی ی اھ ای یی کی ادف ت ودی ا ای ع 
ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك» إنما هي العقل والشجاعة والعدل 
والعفةء [ولمًا كانت كذلك] كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال 
مصيبًاء والمادح بغيرها خطتًا». 


ولابن وهب كلام دقيق على الاستعمالء وذلك حين عرض لوجوه الحديث» 
N N ES‏ 
والفصيح» والخطاً والصواب..."» وذکر مقام استعمال کل وجه منهاء وممّا 
ربطه بالبيان من بين تلك الوجوه هو السخيف من الكلام» «فهو كلام الرعاع 


(۱) المصدر نفسه» ص ؟۸. 
(f)‏ الملصدر نفسه» ص .۸٤‏ 
(r)‏ البرهان ف وجوه البيان» ص ا 


1٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 
والعوامٌ الذين لم يتأدبوا ولم يسمعوا كلام الأدباءء ولا خالطوا الفصحاء... 
إلا أن الحکماء ریما استعملته في خطاب من لا يعرف غيره طلمًا لإفهامه... 
ولآفظ السخيف موضع آخر لا يجوز أن يُستعمل فيه غيره» وهو حكاية النوادر 
والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاءء فإنه متى حكاها الإنسان عل غير ما 
. ٍ 
٧‏ قالوا خرجت عن معنی ما ارید بھا وبَرّدت عند مستمعها». 
ثم يُستكمّل حديث ابن وهب عن تلك الوجوه وعلاقتها بالاستعمال 
بالحديث عن تعلق قول الشعر به بوصفه يمتّل إحدى الأدوات التي يتوسّل بها 
هذا قليس يثبغ أن يعض اقول الش: 
ويبدو أن ما لمسناه من أن الأثر الذي يقوم به الاستعمال في الحيلولة دون 
البث في القول بالسرقات يُعدَ من أَهمْ الآثار التى وقفنا عليها لابن وهب» 
وذلك ما ألفيناه عند الآمديّ حين خظأ ابن أبي طاهرف اتهام بي تام بالسرقة 
في مواطن هي ليست من السرقة في شيء؛ لأنها «ممّا يشترك فيه الناس من 
المعاني ويجري على آلسنتهم... فممًا فسبه إلى السرّق وليس بمسروق قول أي 
تمأم [البسيط]: 


الم تمث يا شقیق ا جود من زمن؟ فقال لي: لم يمت من لميمث كرمهُ 


.٠٤۸ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
. ٠۷١ (؟) المصدر نفسه» ص‎ 


البيان والاستعمال التداولى 1 


م | : 


وقال: أخذه من قول العتاي [الكمل!: 


ردت صنائعُةُ إليه حياتةُ فكأته من ذفرها منشورُ | 

ومشل هذا لا يقال له مسروق؛ لأنه قد جری في عادات الناس - إذا f‏ 
الرجل من أهل الخير والفضلء وأثني عليه بالجميل - أن يقولوا: ما مات من ) 
خلّف مشل هذا العناءء ولا من كر بمثل هذا الذك وذلك شائع في کل امت ١‏ 
وفي كل لسان» وقول ابو تمّام [البسيط]: 

اا عي جلت یقت ادرک ادر کی رة الدب 

قال: أخذه من قول اريم [الحفيف]: 

أدركنثني -وذاك أوّل دأبي - بسجستانَ حرفة الآداب 

و(حرفة الآداب) لفظة قد اشترك فيها الناس»ء وكثرت على الأفواهه حق 
سقط ان طن ان وا سافلا من آخرء هذا قول ابي طاهر. ولم يقل أٌبوتمام: 
(أدركتني حرفة الأدب)» إنما قال: (أدركتني حرفة العرب)» وقد ذكرت غلطه 
في هذه اللفظة عند ذكر البيت في الموازنة». 

وذكر الآمديّ أثر الاستعمال في نقض اذعاء السرقة أيصًا حين رد على أي 
الضياء في زعمه اخ البحتريّ من ا تمَام ات السرقة إنما هي في البديع 
المخترع الذي جختص به الشاعرء لا في المعاني المشتركة بين الناس التي هي 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمَّام والبحتريّ» .٠١١-٠١١ /١‏ وردت لفظة (يستملها) في المقبوس» 
والحق أني لم اهت إلى المراد منها غير أن تكون مُصحّفةء ولعلَ تصويبها هو: (يستعملها). 


۱٦‏ التفكير البياني عند العرب 


جارية في عاداتهم» ومستعملة في أمثالمم وحاوراتهم» مما ترتفع الظَلَّة فيه 
عن الذي يورده أن يقال: اف من عیره... فما اور (ابوالضيا) من المعاني 
المستعملة الجارية مجرى الأمثال وذكر أن البحتريّ أخذه من أي تمّام قول أي 
0 [الطويل]: 
4 
۲ جریا ل جود تجرى الوم منه؛فلم يڪن بغير سماح او طعان جحالم 
وقال البحتریٌ [الکامل]: 
ويبيت يحل بالمكارم والعلى حت يڪو المجدُ جل منايِه 
وهذا المعنى موجود في عادات الناس»ء ومعروف في معاني كلامهم» وجار 
كالمل عل السنتهم» بأن يقولوا لمن أحبٌ شيا أو استكثر منه: فلان لا حلم إلا 
بالطعام» وفلان لا حلم إلا بفلانة من شدَّة وده بهاء وهذا الزنجي ما حُلَمُه 
إلا بالعمر؛ ولا يقال لمن کانت هذه سبیله: سرق» وإنما يقال له: اتفاق؛ فان کان 
واحد سمع هذا المعنی أو مثله من آخر واحتذاه فإنما دکر معفی قد عرفه 
ا و د 
وثمَّة إشارة فريدة إلى أن الاستعمال قد يتسبّب في الإلباس وعدم الفهم 
خلاقًا للأصل فيه كما هو باد في كلام أبي حيان العوحيديّ (١١؛ه)‏ عل الفرق 
بين الروح والنفس؛ إذ رأى «أن الاستعمال يخلط هذا بهذه وهذه بهذا في 
مواضع كثيرة وإذا جاء الاعتبار أفرد أحدهما من الآخر بالحد والاسم؛ وعل 


(۱) المصدر نفسه» ج ۱» ص .٠٤۷-۳٤١۹‏ 


البيان والاستعمال التداولي ۱۹۷ 


OS 


هذا اتفق رأي الحكماءء لأنهم حكموا بأن الروح جسم لطيف منبث في الجسد 
عل خاص ما له فيه فأمّا النفس الناطقة فإنها جوهر إِلهيء وليست في الجسد 
عل خاض ما له فيه ولكنها مدبّرة للجسد؛ ولم يكن الإفسان إنساتًا بالروح» 


بل بالنفس» ولو کان ٳِنساتًا بالروح لم يڪن بينه وبين الحمار فرق... فليس کل 
ذي روح ذا نفس» ولڪن کل ذي نفس ذو روح؛ وقد وجدنا في كلام العرب 
مع هذا الفرق بينهماء فإن النابغة قد قال للنعمان بن المنذر [الطريل]: 
وأسكنت نفسي بعد ماطارَ روحها الي لبسْکني تعمی ولست ڊشاهدِ 
وقال ایو الاسود [الوافر]: 


إو ف 2 0 0 


أمَّا ابن رشيق ففي أثناء حديثه عن (الاستعارة للمترادف) وعن (المشترك 
اللفظي) تكلم على أن الفهم يشل دافعًا مساعدًا إلى جاب الاقتداروالرغبة 
في الاختصار في استعماهما أي: الاستعارة والمشترك؛ فقال: «الاستعارة إنما هي 
من اتساعهم في الكلام اقتدارًا ودالةء ليس ضرور؟ لأن ألفاظ العرب أكثر 
من معانيهم» وليس ذلك في لغة أحد من الأمم غيرهم» فإنما استعاروا جارًا 
واقساعًا. ألا ھن للشيء عندهم أُسماء کثيرةً وهم يستعيرون له مع ذلك؟ 
على أا نجد أيصًا اللفظة الواحدة يُعبّر بها عن معان كثيرة» نحو (العين) التي 
تكون جارحةء وتكون الماءء وتكون الميزان» وتڪون المطر الدائم الغزير... 


() الإمتاع والمؤانسة» ۲/ .١٠٤-١١۳‏ 


ل 


۱۸ التفكير البياني عند العرب | 
وما أشبه ذلك كثيرء وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم» ولكنه مع الرغبة في 
الاختصارء والخقة بفهم بعضهم عن بعض»'. 

۱ ومن الخصائص التي حص بها الاستعمال القرآني مما يوضًح أساليبه 
ا 
۴ 


ودلالات ألفاظه ما جاء عن أي منصور الفعالى (۲۹ءه) من أن لفظة (الريح) 
لم تأتِ في القرآن إلا في الشن جخلاف (الرياح) التي تأتي في الخير لا غي 
وكذلك لم يرد (الإمطار) إلا للعذاب”. والحق أن هذا الكلام ا 
لل واا ا ن تلك الاستعمالات تعين على الفه؛ إذ إننا 
نفهم من السياق أن الريح للشرّ وغيره مما أسلفنا. 

أا الاستعمالات التي ينتهي العلم بهاإلى البيان فتتمثل في أمورعدَّة رصدها 
الحعاليء منها: «الجممُ بين شيئين ثم دك أحدهما في الكناية دون الآخرء والمراد 
به کلاهما معًا... قال الله عڑ وجل: «وآلدیے یکنژوت أَلذَهَبَ ولوس 
فقوتا في سيل آله € [التوبة: ء٣]‏ وتقدير الكلام: ولا ينفقونهما في سبيل 
الله» وقال تعالى: إ وإدارأواً رة أوفوا أنفصو الَا > [الجمعة: ]١١‏ وتقديره انفضوا 
إليهماء وقال جل جلاله: واه ورسولء حى يروه ) [العرية: ۲٠۴‏ والمراد أن 
يرضوهما". ومنها إقامة المشتقات بعضها مقام بعضها الآكَر؛ كما في قوله 
تعالی: لا عَاصِ الوم من آم رَه ) هود: ۰۳] آي: لا معصوم» وقوله: فإ کان وعد 
)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .٠۷١ /١‏ وقوله: (دالّة) يعني جرأًة. 


)؟( يُنظر: فقه اللغة وأسرا | رالعربية» ص ۲۸9. 
)”( المصدر نفسه» ص ۳۳؟. 


الان الاتعال اكدارن ۱۹ 


اا € مری: ٠٠‏ أي آتيًا. ومنها تذكير المؤنث وتانيت المذكر جل اللفظ عل 

المعنى؛ كقوله تعالى: #إإدَا راهم تِن كان بيد ) [الفرقان:»٠]‏ وتاء القأنيث في (رأتهم) 

تعود على المذكر (سعير) في الآية السابقة؛ لأنه مل على (النار) فأثث» وقوله: | 
۰ 
۴ 


الإو ایوہ بنا € (ن: ۷ حملت (بلدة) عل (مکان) فد گرت. 


ون تعلق ايان بالاسعنال ما ذكرء الطبرى (١٠۴ه)‏ سن استعمال 
القرآن للفظة (بلاء) في تفسيره قوله تعالى: و ٳِذ يڪم مَنْ ءال ورَعونَ 
سو موک سو العتاب يذ ون ا ا ا َف یکم جا من رک 
عَظڪٌ [البقرة: ٠١‏ يقول: «وأصل(البلاء) في كلام العرب الاختبار والامتحانء 
2 ف الامتحان ڪون 


[الأعراف: ۸٠ء‏ يقول: اا رکا ت قال ج جل وکر 9y‏ 1 6 لگ َر رار 
َة 4 الأنبياء:٠٣‏ ثم سي العرب الخير بلاء والشرّ بلاء. غير أن الأكثر في 
اشر أن يقال: (بلوته أبلوه بلاء)» وني الخير: (أبلیته أبليه إبلاء وبلاء)» ومن 
ذلك قول زهیر بن ات سلمی [الطويل]: 
جزى الله بالإإحسان مافعلا بحم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
فجمع بين اللغتين» لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير العم التي يختبر بها 
عادو)2. 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص ٦۳؟-‏ و۳۷؟- و۳۹). 


ل 


وفي السياق نفسه يسرد عبد القاهر قصة ذي الرمَة مع ابن رة خان 


أذشد الأول [الطريل]: 
إذا غير النأيّ المحبّين لم يڪد رسيس اههوى من حب ميه يرځ 
۱ [فنادی] ابن شَُرّمة: يا غيلان» أراه قد برح! فشنق [ذو الرْمّة] ناقته وجعل 
یتأخّر بها ویفگرء ثم قال: 
إذا غير النأيّ المحبین لم أجدٌ رسيس اهوى من حب ميَةَ يبر 
قال [غيلان]: فلما انصرفتُ حدَثت ايء قال: أخطأ ابن شُبرمة حين اُنڪر 
عل ذي الرْمّةء وأخطأ ذو الرْمَّة حين غيّر شعره لقول ابن شُبرمة؛ إنما هذا كقول 
الله فال ا(ظلمت بعضہا دوق بع ض اذا خر کدہ دل ییک رد ها [النور: ]٤١‏ وإنما هو 
لم يرها ولم يكد. واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى في العُرف أن 
SS‏ 
إلا بعد الجهدء ويعد أن كان بعيدًا في الظن أن يفعله؛ كقوله تعالى: غد وها 
و أ بعلو [البقرة: ]. فلما کان مجيء النفي ف (کد) عل هذا السبيلء 
توهم ابن شبرمة أنه ٳذا قال: (لم يڪد رسيس اوی من حب مي يبرح) فقد 
زعم أن الهوى قد برح» ووقع لذي الرمّة مثل هذا الظن'. فالعُرف في دلالة 
استخدام عبارة (لم يكد) عند العرب تختلف عنها في الاستخدام القرآن» 
وبين الاستخدامين اختلفت النظرة إلى بيت ذي الرَمَّة» غير أن الجرجاني 
يذهب أخيرًا إلى أن معنى العبارة السابقة أن الفعل لم يقارب ان يڪونء 


.٠۷٥-۲۷١ دلائل الإعجازء ص‎ )١( 


البيان والاستعمال التداولي ۱۷۱ 


O gO 


وه عل ان يڪونء وذلك آنه بنى عل ان معنى (6د) المقاربة» ودخول (لم) 
O O E‏ 


فی ك ان غد الفاح ا بی راو تک اقا راید 
‌ 
۴ 


الف )ر090 ر ا ما اة مخ رو ابل 
عل حقيقتهاء عل حين أنها نكر إذا استعملت في الععدد أو المجاز؛ وذلك أن 
تنكيرها يُڪسبها صفة التعدد» وهي على الحقيقة واحدة وتعريفها يدل عل 
ذواتها الحقيقية؛ لذلك فإن «قول عمر بن أي ربيعة [الطريل): 

واب فير كنك أرجُوغَيْبَهُ ‏ وَرَوَحَ رُعيَان ووم سُمَرُ 

ظاهره يُوهم أنه كقولك: (جاءني رجل)»[أي: نكرة حضة] وليس كذلك 
في الحقيقة؛ لن الاسم لا يڪون نڪرةً حت يعمٌ شيئين وأكثرء وليس هنا 
شيثان يَعُمّهما اسم القمر... وممًّا أقى مستكركًا نابيًا يتظلّم منه المعفى وينكره 
قول اي تمام [الطويل]: 

قريب الى نائ المَحَلّ كأته هلال قريب الور ناء مَنازلة 

سببٌ الاستكرا» وأنّ المعنی ينبو عنهء أنه بوهم بظاهره أن ههناأَهِلَةٌ ليس 
ها هذا ا لجڪ أعني آنه پنأی کات وید که ذلك کال فالذي يستقيم 
عليه الکلام أن يؤت به معرَّقًا عل حدّه في بيت البحتريّ [الكامل]: 

كالب در أفرط في العّلوٌ وضوءُه للعْصبة السّارين جد قريب“ 


(0) بنظر: الملصدر نفسه» ص .Vo‏ 
E E‏ 


۱۷۲ التفكير البياني عند العرب 


فابن ابي ربيعة لم يُصب الاستعمال حين نكر (قمير)» وهو يريد به القمر 
الحقيقن؛ إذ من شأن التنكير أن يفيد التعدّد والعنوع. وكذلك شأن أي تمَام 
حين نڪر (هلال)ء فالعنکیر يفيد أن ثمّة هلالين: أحدهما قريب النور ناڻي 
سن وآخر خلافه. يبدوء إدًاء أن استعمال سلوب التنكير عل وجهه الصحيح 
؟ لم يراع كثيرًا من قبل الشعراء. 
ومن الاستعمال الدلاللْ بيان الزخشريٌ دلالة كلمة (الفحشاء) في قوله 
تعای: « الَيطق دكم لمر ويامرڪم المح وال دكم مَعَورةَ َه 
وضلا وه وسح ِب [البقرة ]٠٠۸‏ فذهب إلى أن المعنى «(يعدأكم) في 
الات ال رقرل أك إن عافة زاتمت أن قروا وا 
بالفحشاء)» ويغريكم عل البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمور. 
والفاحش عند العرب: البخيل (والله يَعذكُم) في الإنفاق (مَغْفِرَة) لذنويڪم 
وكفارة ها (وَفَضلا) وأن يخلف عليڪم أفضل ما أنفقتم» أو ثوابًا عليه في 
الآأخرةا'. فاستعمال المُحش بمعنى البخل معروف عند العرب» وعليه فُهم 
المقصود من الآيةء وليس في سياق الآية ما يدل عليه» ولا على الإنفاق. 
وډشیر فخر الدین الرازيّ إلى مکان استعمال (کبّل) ويميّزه من استعمال 
(قيد)ء وذلك في تعليقه على قول المتني [الطويل!: 


وقيّدت نفسي في ذراكَ حبة ومن وجد الإإحسان قيدًا تقَيّدَا 


.٠٤۴ /١ءليوأتلا الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه‎ )١( 


البيان والاستعمال التداولي ۱V۳‏ 


سسس مر 
فقال: «أمًا ( كلت نفسي) في موضع (قيّدتُ) فسببُ قبْجه أن الكَبلَ هو 
الع لای بب اضر دان ن و مک و لا صل ان 
يستعار إلا في الموضع المكروه» كما قال [الامل!: 
فك السرِيّ عن الدى أغلاله فع وکن کا ل 
وها ف غاية الخسنء لأت لعا جعل عل الندى أغلال كان الأول أن 
يجعله مقيّدًَا بقيد ثقيل. وٳٿا لنعلم ٽه لو قال: وکان مقيّدَا مغلولاء لم يڪن 
الكلام في حسنه). فموطن الشاهد ههنا في قوله: ([إن لفظ مكبّل] لا يصلح 
أن يُستعار إلا في الموضع المكروه). 
وجعل القرطاجي مراعاة شرط الاستعمال أساسًا في اختيار المادّة اللفظية 
في الشعر؛ إذ قال: «اختيارها أيصًا من جهة ما بحسن منها بالنظر إلى الاستعمال 
وتجنّب ما يقبح بالنظر إلى ذلك واختيارها بحسب ما يحسن منها باعتبار طريق 
من الطرق العُرفية وتجتب ما يقبح باعتبار ذلك" كما دعا إلى وجوب «أن 
يُلتزم في الكلام الجاري على قانون كلام العرب أن تكون مجاري أواخر الكلم 
وتصاريفها وإسناداتها عل حد ما وقعت عليه في كلام العرب بحسب موضع 
موضع» وان يوقع کل منها عل ما أُوقعته العرب» وان ڪون متصلا بما وصلته 
العربه إن كان مما شاه أن يُوصل بغیره»". 


ar NN. 


٠٠١-١١١ نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص‎ )١( 
.٠٠؟ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص‎ )۲( 
.۳۷۰ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 


V٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 
تخرص اعفاد و يلارن ق غال اتال ا سلون ع ما حرص عليه 
اللغويون في جال الاستعمال النحويّ من مراعاة المناسبة والمقاربة وتحقيق 
ا EES,‏ لذلك علاقة وطيدة بتو خي عمود الشعر والسير عل 
. 
۴ 


مناهجه» بمعنى أنهم وقفوا على الأبعاد الإخبارية البيانبّة (التماس القاعدة 
المفضية إلى الإفهام)» ولم يڪلفوا أنفسهم عناء الببحث عن الأ بعاد التأثيرية 
في (الخروج عن الأصل). 


البيان والاستعمال التداولي ۱۷٥‏ 


O Û 


المبحث الرابع 


يُفارق الاستعمال البلاغيّ هنا الاستعمال الدلاليّ هناك مع اشتراكهما في 
الا اء صرب ا :ق أنه تقض ببيان سبل استسال الد لالات ذات الطبيعة 
البلاغية دون تلك التي ها ارتباط بالجانب المعجين أو الأسلوي» ولعلَ 
الشواهد المستدعاة في المجالين كفيلة بالعفريق بينهما. إننا ههنا نرتقي في سعينا 
من الاستعمال النحويّ العام إلى الاستعمال الأسلوبي الحا إلى الاستعمال 
البلاغي الأخص. 

نورد للجاحظ شواهد تدور حول أثر الاستعمال البلاغيْ في البيان» وذلك 
في سياق كلامه على المجازء فمنها ما حكاه عن سوء فهم الرَبْرقان لكلام امير 
المؤمنين عمر الفاروق - رضي الله عنه - حين شك الأول إلى الغاني تعڌي 
الحطيئة عليه باهجاء «افأمر عمرٌ بقطع لسان [الحطيئة]ء [ف]قال الزبرقان: 
دت ال ا امي اومن ان عه فان کیت لا مد فاع قلا قطي 
في بيت الرَبرقان» قيل له: إنه لم يذهب هناك إنما أراد أن يقطع لسانه عنك 
برغبة أو رهبة. وتقول العرب: قتلث أرض جاهلهاء وقتلّ أرسّا عالمُهاء وتقول: 
ذجني العطشء» والمسك الذبيح» وركب بنو فلان الفلاة فقطع العطش أعناقه» 


ل 


۱۷٦ |‏ التفكير البياني عند العرب 


وتقول العرب: فلان لسانُ القوم ونابُّهم الذي يترون عنه» وهؤلاء أن القوم 
وخراطيمُهم". فكلام أمير المؤمنين ليس على الحقيقةء إنما على المجاز الذي 
7 

ومن تلك الشواهد أيصًا ما ساقه ا لٰجاحظ في صحيفة دشر بن المعتير من 
1 أن مكمن بلاغة المعنى وحسنها وقربها إلى الأفهام والبيان يڪون في المستعمل 
ار ولت بان كرون االلفطا وا عدا ,ا سھاا > ويڪون 
[المعنى] ظاهرًا مكشوقًا وقريبًا معروقًاء إِمّا عند الخاصة إن كنت للخاصة 
قصدت وإمّا عند العامة إن كنت للعامْة ردت" 


ومنه أيصًا ما أورده في تعريف العتّاي للبلاغة فقال: «العتاي حين زعم أن 
كل من أفهمك حاجته فهو بليغ» لم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر الموأدين 
والبلديّين قصده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول عن جهته والمصروف عن 
حقّه أنه حكوم له بالبلاغة... وإنما عنى العتايج إفهامك العرب حاجتك 
على مجرى كلام الفصحاء... لأن تلك اللغة إنما انقادت واستوت واظردت 
وتكاملت با لخصال التي اجتمعت ها في تلك الجزيرة وفي تلك الجيرة)". قوله 
(مجرى كلام الفصحاء) يريد المستعمل عندهم. 

ثم إن ا لٰجاحظ ذكر ججاري كلام العرب التي ينبغي للمتفتن اتباعهاء وذلك 
() البيان والحبیینء ؟/۳۱۸. 


(؟) المصدر نفسه»٠/ .٠١١‏ 
(۳) المصدر نفسه» .٠١۳-١١۲-۱١۱/۱‏ 


البيان والاستعمال التداولي VV‏ | 
في معرض حديثه عن اختلاف فنون الأقوام وتقدَم العرب عليهم وذكر ضروبًا 
ممّا يستعمله العرب من الأغراض؛ فقال: «كل شيء للعرب فإنما هو بديهة 
وارتجال وكأنه إلها» وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة 7 
‌ 
۴ 


استعانة. وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام أو حين 
يمتح عل رأس بثر أو يحدو ببعير أو عند المقارعة والمناقلة أو عند صراع أو 
في حرب» فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي إليه 
يقصدء فتأتيه المعاني أرسالا وتنغال عليه الألفاظ انثيالا. فالجاحظ يقعد 
انطلاقًا من الاستعمال للبلاغة والإبداع» ومن وراء ذلك للبيان. 
ويذكر ابن قتيبة في باب الاستعارة وقواعد استعمال العرب ها أن «العرب 
قتعي ر الكل ة فتضعها مكان الكنة ذا كان امسن ماسب فن الاخرى أو 
جاورا هاء أو مشاکلا؛ فيقولون للنبات: نوء؛ لأنه يڪون عن النوء عندهم. 
قال رؤية بن العجاج [الرجز]: 
او اء الشاب ارون a‏ 
أي جف البقلء ويقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل» فيقال: ما 
زلنا نطأً السماء حت أتيناكم. قال الشاعر [الوافر]: 
إذا سقظ السّماءُ بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


ويقولون: ضحكت الأرضء إذا أنبتت؛ لأنها ثبدي عن حسن العباتء 


.۲۸ /۳ المصدر نفسه»‎ )١( 


| ۱۸ التفكير البياني عند العرب 
إذا انفتق عنه كافوره: الضحك؛ لأنه يبدو منه للتاظر كبياض الفغن ويقال: 
ضحکت الظلعة» > ویقال: الور يضاحك الشمس» eT‏ يدور معها»). 
ا فالانطلاق من قواعد استعمال العرب للمجازات المتملة في السببية أوالمجاورة 
۲ أوالمشاكلةء هو ما يعين عل فهمها. وقلا جد بحسب ابن قتببة أن استحالات 
العرب للاستعارة كانت مرجعًا لمفسري القرآن الكريم في تفاسيرهم» كما في 
تفسير قول الله عر وجل: ولا يظلمون فيي 4 [النساء: ٩‏ ولا يظلمون قبا ) 
[النساء: ٤‏ والفتیل: ما يڪون في ٿث شى الوا والكقي: التقرة في ظهرهاء ولم يرد 
نهم لا يظلمون ذلك بعينه» وإنما أراد نهم إذا حوسبوا لم یظلموا ف اساب 
غا ولا مقدار هذين اكانهن الغيرين والعرب رل ما رزكة زيا 
(والزّبال) ما تحمله التملة بفمهاء يريدون ما رزأته شيئًاا”» ونجد من هذا 
القبيل أمثلة كثير؟". 
ويرى ابن جئي» فيما يتعلّق باستعمال المجازء «أن المجاز إذا كثر لحق 
() تاريل مشک القرآن: ص ۷۳-۱۷۴ 
(؟) المصدر نفسه» ص ٠۷١‏ . 
(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص ۸۸-۱۷۷. 
)٤(‏ الخصائص» ؟/ .٤٤۹‏ 


)٥(‏ يُنظر مثلً: الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص .٠٠١‏ وابن الأثيرء ضياء الدين: 
ا لجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» ص .۳١‏ 


البيان والاستعمال القداولي ۱۷۹ 


O Û 


ن رة امال الها ل لها دة «ما لم يبلغ هذا الاستعمال من 
القير ع ي ن 0 اا هرن اي ارا لا 
هو الدلالة الغانية). 


OF NN. 


فشيوع استعمال المجاز في الكلام يشير إلى كثرة تداوله» ومن ثم إلى فهمه 
فضلا عل توکیده» ومن ثم دشیر الى جانبه البیان بتجلیاته جمیعًاء بل ننا نلحظ 
أن ابن جتي يولي استعمال المجاز عناية كبيرة حين بيّن «أن هذه اللغة [العربية] 
أكثرها جار على المجازء وقلمًا يخرج الشيء منها على الحقيقة... فلمًا كانت 
كذلك» وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الاس بسعة مذاهبها وانتشار 
آخائهاء جری خطابهم بها جری ما يألفونه ویعتادونه منها وفهموا غراض 
المخاطب فم بها عل حسب عُرْفهم وعادتهم في استعماهها؛ وذلك أنهم يقولون: 
(هذا الأمر يصغر في جَنْب هذا) أي بالإضافة إليه وقرنه به» فكذلك قوله 
تعالی: فرق عل مارت ف جنب آله ) (الرمر: ]٠١‏ (أي في ما بيني ون الله 
اذا أضفت تفریطی إلى مره لي ونهيه إِيّاي وإذا کان صله اّساعًا جری بعضه 
مجرى بعض» وكذلك قوله کيل: كل الصيد في جَنْب الفرأء وجوف الفراً» أي 
كانه يصعُر بالإضافة إلیه وإذا قیس به». 

ويجدر بنا أن نبيّن موقف عبد القاهر من لحاق المجاز بالحقيقة وعلاقته 


() ناجيء» جيد عبد الحميد: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ص٦٠٠‏ 
(۲) الخصائص» ۳/ .٠٠١‏ والحديث عند: المتقى الهنديّ البرهان فوري: كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال» .٠١١/١١‏ 


ل 


۸۰ التفكير البياني عند العرب | 


بالاستعمال» وذلك حين تكلم على ما أسماها (الاستعارة القريبة من الحقيقة)» 
فذكرأن منها مغل «قوطم: أْرى فلان من المجد رفلس من المروءة وكقوله [الكمل]: 


۱ لن کن اغتاها السلل فكي نشيتس كدف اميا 
ا 
۴ 


ذلك ان حقيقة الإثراء من الشىء» كثرته عندك. ووصف الرجل ا 
كثير المجد أو قليل المروءة» كوصفه بأنه كثير العلم أو قليل المعرفة» في عده 
قب ركذل ك ذا فلے: ی من الشرق آرا شان کا قال[ شمف)] 


o چ‎ 


قد وَقَفْتَا على الڈيار وف الرک ب حَريب من العرام ومُْرِي 

فهو کقرلك کار شوه وحزدّه وغرامه. وإذا كان كذلكء فهو في أنه تقل 
إلى شيء جدْسّه جنس الذي هو حقيقة فيه» بمغزلة طارء أو أظهر أمرًا منهء 
وكذا معنى (أعدَم من المال)» أنه خلا منه» وأن المال يزول عنهء فإذا أخبر أن 
گبدّه قد ذهبث عنه» فهو في حقيقة مَنْ ذهب ماله وعدِمَّه. والعُدّم في المال وفي 
غير الال بمنزلة واحدة لا تتغير له فائدة» والمعدم موضوع لمن عَدِم ما يحتاج 
إليهء فالكبد مما سحتاج إليه» وكذلك المحبوبةء فإنما تقع هذه العبارة في نفسك 
موقع الغريب من حيث إن العُرف جَرّى في الإعدام بأن يُطْلَق عل من عَدِم ما 
جه جت الال فعبد القاهر عل الاستعارة ريي اسها إل جتن 
ریا من جتیں ا نیت عليه ف اسا لاء المجو مدا اقاس من جيف 
الكثرة على ثراء المال؛ لن جنسيهما قريب أحدهمامن الآخَرء ومن ثم تڪون 


(۱) أسرار البلاغة ص 1-۰ والحريب: من حرب ماله أي سلب منه. 


البيان والاستعمال التداولي ۱۸۱ 


O Û 


لاسا رها ول ةل الغا (افسیکافن کین رما دما یری ان 

قرب الاستعارة يتأ من حيث القياس عل الحاجة. فالاستعمال والعُرف يران 

أن الإعدام يُطلق عل المال وما من جنسه» أمّا أن يُطلق على المحبوبة وعلى الكبد / 
1 
٩‏ 


فأمرغريب» ولمًا أن قيسا عليه من جهة الحاجة إلى كل زالت الغرابة. 

وممّن أثار قضية الاستعمال وفصل فيها وشقّق فروعها القاضي الجرجانيء 
وذلك حین نی وجود سرقات في الشعر عامَةًه والتشبیه خاصةًء فکان یری أن 
صور التشبيه تصتّف «صنفين: إمَّا مشترك عام الشركة لا ينفرد أحد منه سهم 
لا جُساهَم عليه» ولا بختص بقسم لا يناع فيه؛ فإن حسن الشمس والقمرء 
ومضاء السيف» وبلادة الحمارء وجّود الغيث» وحَّيرة المخبول» ونو ذلك [ممًا 
ُشبّه به] مقرّر في البداية» وهو مركب ني التفس تركيبَ الِلقة. وصنف سبق 
لمتقدم إليه ففاز به» ثم تدوول بعده فكثر واستعمل؛ فصار الأول في الٰجلاء 
والاستشهادء والاستفاضة عل ألسن الشعراء» فحمى نفسه عن السرق» وأزال 
عن صاحبه مذمّة الأخذء كما يُشاهد ذلك في تمشيل الظلل بالكتاب والبر 
والفتاة بالغزال في جيدها وعينيهاء والمَهاة في حسنها وصفائها. 

ومق شت ان تری ما وصفتًه عِيانًاء وتعلمه يقينًا فاعترض اول عا 
غفل قستقبله» وأعجيَ جلف تلقاه» ثم سلّه عن البرق فإنه يؤدي إلى معفى 
قول غنترة [الوافر]: 

ألا يا ما لذا البرق اليّماني يُضيءُ كأئه يصباځ بان 


وإن لم يذكر لك البان لجهله بعادة العرب في الاستصباح به» ولأنه لم 


| ۱۸۲ التفكير البياني عند العرب 


يعرف منه ما عرفه عنترة... وقد ڪون قي هذا الابما ك فو ت 
عنه أخرىء» ويسبق إليه قوم دون قوم؛ لعادة أو عهد» أو مشاهدة أو مِراس؛ 
كتشبيه العرب الفتاة الحسناء بتريكة التعامة» ولعل في الأمم من لم يرها؛ 
۱ وحمرة الخدود بالورد والتفاح؛ وكثير من الأعراب لم يعرفهما؛ ركأوصاف الفلا 
9 وفي الاس من لم يُصجر» وسر الإبل؛ وكثير منهم لم يركب. 
وقد يتفاضل منازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة الشعر؛ 
فتشترك الجماعة في الشيء المتداول» وينفرد أحدهم بلفظة دُستعذب» أو ترتيب 
يُستحسَن» أو تأكيد يوضع موضعه» أو زيادة اهتدى ها دون غيره فيريك المشترك 
المبتذل في صورة المبتد ع المخترع؛ كما قال لبيد [الكمل]: 
وجلا السّيول عن الظلول كأنها زبُر تجد متوتها أقلامُها 
فأدّى إليك المعنى الذي تداولعه الشعراء». 
وهذا الكلام يحيلنا رأسّا إلى مقولة الجاحظ الشهيرة: «المعاني مطروحة في 
الطريق يعرفها العجمئ والعري» والبدويّ والقرّوي والمدن وإلَّما الشأنُ في 
إقامةٍ الوزنء وتخيّر اللفظء وسهولة المخرج» وكثرة الماءء وني صحَة الطبع وجَودّة 
اكه قتا القع اة وك ان الذسب». 
وكان لذكر الاستعمال حضور عند الباقلان» وذلك ف سياق كلاه عل 
(الاختيار)» وعلى التمايز بين المعاني المستعملة والمعاني المبتكرة فذهب إلى «أن 


.٠١١-١١۳-۱١؟ الوساطة بين المتنى وخصومه» ص‎ )١( 
.۳۲-۱۳۱ /۳ (؟) الحیوان:‎ 


البيان والاستعمال التداول ۱۸۳ 


م | 


تخيّر الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفةء والأسباب الدائرة بين الناسء أسهل 

وأقرب من تخيّر الألفاظ لمعان مبتكرة» وأسباب مؤْسّسة مستحدثةء فإذا برع 

اللفظ في المعنى البارع» كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في 0 
۰ 
¥ 


المعنى المتداول المعتكررء والأمرالمتقرر المتصوّر. ثم انضاف إلى ذلك ا 
البديع في الوجوه التي تتضمّن تأييد ما يُبتدأً تأسيسه» ويُراد حقيقه... 
وجدت الألفاظ وفق المعنى» والمعاني وفقهاء لا يفضل أحدهما عل 
فالبراعة أظهرء والفصاحة اتا فهو يرى أن اختيار الألفاظ للمعاني المألوفة 
أسهل للمستعيل وأقرب إلى الأفهام منه للمعاني المخترعةء غير أن اختيار 
الألفاظ البارعة للمعاني المبتكرة ألطف وأعجب. 
وشو اة الجرجاني بين أثر العادة في الاستعمال البلاغي» إذ بين أن 
الدلالة عل سوء حال الإفسان تكون عادةٌ باستعارة صفات البهائم له» كما في 
قول اوس بن حجر [المنسرح]: 
وذات هدم عار تَوَاشِرّها تُصْيث بالماءِ توًا جَيعا 
فذكر عبد القاهر أنه «أجرى التولب على ولد المرأةء وهو لولد الحمار في 
الأصل؛ وذلك لأنه يصف حال صر وبؤس» ويذكر امرأةٌ باشسة فقيرة والعادة في 
مل ذلك الصفةٌ بأؤصاف البهائم» ليكون أبلغ في سوء الحال وشدة الاختلالء 
ومشلة سواء قول الا خر [ جر الكامل!: 
وكرت أهلي بالرا ء وحَاجة الشُعْثِ الَوَالبُ 


(۱)( إعجاز القرآنء› ص ۰۷. 


۱A٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 


كأنه قال: الشُعث التي لو رأيكها حسبتها توالب» لما بها من العُبرة وبذاذة 
الميغة. 

ونقف عند عبد القاهر عل إشارة لطيفة فيما يخص الكلام عل الاستعمالء 
ذلك أنه لم يستسلم لفكرة مسايرته على الدوام؛ إذ يرى أن العادة فيما تعلق 
بالإعجاز وببلاغة الكلام ووجوب الفضل والمزيّة فيه أن بُنظر إلى المعنى» ثم 
راح يبيّن أن الأمر جخلافه؛ يقول:«اعلم أنّا وإن كنا إذا اتبعنا العرف والعادة وما 
يجس في الضمير وما عليه العامّةء أرانا ذلك أن الصواب معهم» وأن الععويل 
ينبغي أن يون على المعنىء وأنه الذي لا يسُوغ القول جخلافه. فإن الأمر بالضد 
ذا ةا آل القاتن وال ما عله لرن ا لا نری متقدمًا في علم 
البلاغة مبرَرّا في شأوهاء إلا وهو ينكر هذا الرأي ويعيبه ويُزري عل القائل به 
a,‏ منه. إنما الععويل» بحسب عبد القاهرء على النظم وحده أوإلى النظم 
والمعنى» فهو يرق بين ما عليه العامة وبين ما يراه العلماء المبڙّزونء ولعلّ ذلك 
يرجع إلى العف ريق بين بلاغة الطبع والبيان» وبلاغة البديع والتأثير. 

والإشارة نفسها تتبدّى في كلامه على اشتراط تشبيه الفرع بالأصل 
والمجهول بالمعروف» وهو مذهب أغلب النقاد والبلاغيين في حسن التشبيه”» 


ana 


)١(‏ أسرار البلاغةء ص ۳۹- ٠ء.‏ والهدم: الغوب البالي أو المرقع. والنواشر: عروق وعصب 
في باطن الذراع» والمقصود هنا الذراع نفسه. وتصست: اکت والجدع: السيّء الغذاء. 
الأك: : مفرده أشعث» وهو المُعْبرٌ الرأيس. ویرید هنا أولاده. 

(؟) دلائل الإاعجازء ص .٠٥٩‏ 

(۴) يُنظر: العسكريّ» أبو هلال: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» ص .٠٠٠-۲٠١‏ وابن- 


البيان والاستعمال التداولي 1۸0٥‏ 


OO, 


رهر الممععلة رداك سن كر اقا هى اصول ف هة الراد كخافة 

الغراب» والقارء وخو ذلك» فاذا شهت شیتًا بها کان طلبُ العكس ف ذاك 

کا ا سه الل ,فا الماد ة لان الراجي ان يف 0 
‌ 
۴ 


بالقياس عل المعروفء لا أن يكلف في المعروف تعريف بقياسه على المجهول 
وما ليس بموجود عل الجقيقة)'. ثم نراه بعد ذلك بقليل ينسف ذلك الشرطء 
ويرى جواز مخالفة الاستعمال؛ وذلك حين يَقَصِدٌ الشاعرء على عادة العخييلء 
أن بوهم في الشيء» هو قاصر عن نظيره في الصفة» أنه زائد عليه في استحقاقهاء 
واستيجاب أن بجعَل أصأا فيهاء فيصحٌ» عل موجَب دعواه وسَرّفه» أن عل 
الفرع أصلَاء وإن كتا إذا رجعنا إلى العحقيقء لم نجد الأمرَ يستقيم عل ظاهر 
ما يضع اللفظ عليه» ومثاله قول محمد بن هيب: 
ومَدَا الصباځ كأ عُرَنَهُ ‏ َه الخليفةٍ جين يُمعدَحُ 

فهذا على أنه جعل وجه الخليفة كأنه أعرف وأشهر وأتمُ وأكملُ في النور 
والضياء من الصباح» فاستقام له جم هذ اليه أن يجعل الصباح فرعًاء ووجة 
الليفة أصلك* 

ولعبد القاهر كلام على الاستعارات والتشابيه متصل بالاستعمال والعادة 


- رشيق: العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» ج >»١‏ ص ۸۷.. وابن الأثيرء ضياء الدين: 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء ص .٠۷‏ 

.٠٠١ أسرار البلاغة» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص ؟. 


۱۸٦‏ التفكير البياني عند العرب 


من حيث إنه وسيلة تنماز به الصور وتتفاضل» فيذهب» في تعليقه على بيت 
للصاحب بن عبّاد شبّه فيه الغلج بالكافور في قوله [الحفیف]: 
۱ ب راا من کر 
وبيت لأبي تمّام نعت فيه السماء بالبكاءء وشبّه قَظرها بالدموع في قوله 
[الطويل]: 
کان السحاب العُر عيبن تھا حَبيبًا فما ترقا هن مَدَامِعُ 
بأنهما جاريان على الألسن» عل حين يرى أن تشبية السريّ املال بالقيد 
في قوله [المنسرح]: 
كأته يد فة حرج فص عن الصائمين فاختالوا 
تشبیه غير مستعمل ولا معتاد . 
وللاستعمال والعُرّف أهمية كبرى نجدها عند الجرجانيء تتمثّل في 
العقعيد لأيّ الفكَينٍ: أللاستعارة أم للتشبيه يلجا المستعمل في حال ابتداعه 
صورةً جديد؟؟ فيذهب إلى «أنّ اظراح ذكر المشبّه والاقتصارَ على اسم المشبّه 
به» وتنزيلَةُ منزلعه» وإعطاءه الخلافة على المقصود إنما يصح إذا تقر الشَبَه 
بين المقصود وبين ما تستعير اسمه له» وتستبينه في الدّلالة. وقد تقر رفي العرف 
الشَبَه بين النور والعلم وظهر وَاشُتّهرء كما تقر الشّبه بين المرأة والظبية وبينها 
وبين الشمس» ولم يتقرّر في العُرف شَبّه بين الصنيعة والنارء وإنما هو شيء 


.۹۰-۲۸۹ ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 


البيان والاستعمال التداولي ۱۸۷ 
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يضعه الان ابو تمام ویتمځله» ویعمل في تصویره» [إشارةً إلى قوله [الوافر]: 
وا المَظل في بَذء وعد دُخائًا للصنِيعة وهي نار] 

فلا بد له من کر العټه رالعټ به جیا حى پمق عه مایریده رتد §م 
الغرض الذي يقصده'. فيقرّر الجرجاني تقديم استعمال فن التشبيه على ) 
الاستعارة؛ لأن ابتداع صورة جديدة قد يحول دون فهم القصد منهاء ولا ١‏ 
يتحقّق الفهم إلا إذا وُصَحَث بذكر طرف التشبيه. 

ويمكن إدخال (المغل) في سياق الكلام على أثر الاستعمال البلاغيّ في 
الإفهام» ونرجع في هذا الصدد إلى كلام ابن الأثير؛ إذ جعل (معرفة أمثال 
العرب وأيامهم ومعرفة الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام) من أدوات 
علم البيان التي يُستعان بها عل إنشاء الكلام كمايُستعان بها عل فهمه" ما 
السبب الذي يقف وراء إدخال (المغل) في البلاغةء فهو بيّن؛ إذ ِن المثل معدود 
في باب الإيجاز. ووجب أن نؤكد أن ابن الأثير لا يعت في شأن إذشاء الكلام 
باستعمال کل ما هو مشل؛ لأنه رى أن من الأمثال ما لا بحسن استعمالهء كما 
أنه اشترط لاستعماها الشهرة” 


يعد الاستعمال بأشكاله الدحوبة والأسلوبية والبلاغية شرطا رئيسًالعحقيق 
الفهم وإنجاح العواصل والبيانء» وهو قاعدة أساسية في بناء اللغة ومعاييرهاء كما 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .۳۳٤١‏ 


(؟) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»۱/ .٠٤-٥۳‏ 
(۳) ينظر: المصدر نفسه»٠/ .٠٤‏ 


أنه يمل قنطرة لانتقال الكلمات من حال الگبات والسّبات إلى الحركة والحياة 
حركة الألفاظ وحركة المعاني أو لنقل حركة الكلام وحيويته» والاستعمال يعني 
بالضرورة التداول والتخاطب وتفعيل النصوص. إن الاستعمال بوصفه يمثّل 
ج إحدى اه أدبيات العداولية كان ذا أثر بارز في وضع الأساس المكين لبناء 


۴ 


الأسلويخ والبلائ» فعلى أأساس مراعاة المستعمّل من الكلام جرت الأحكام 
والقوانين» وكان للمستعيل الأول (الشعراء الفحول) الصيب الأوفر من 
العكريم» فهو من آهل البيان ويمٌل أْسّه اللكينء فعن أولعك أخذت اللغة التي 
ما یگرة الات ر خض نة اماب الان و تد هد االکا روع 
مفسّري القرآن في تفسيراتهم إلى أساليب العرب الأقحاح وكلامهم. 


¥ 


البيان 


والإحالة التداولية 


الفصل اثالث 
ايان والإحالة التداولية 


تمقل صحة أو دقّة إحالة الكلام (دالاته) إلى مرجع من خلال معانيه 
(مدلولاته) = إحدى أهمٌ سس التداولية وأسس البيانء وهذا الأساس يتعاضد 
مع قواعد المحادثة أو قوانين الخطاب ومع الاستعمال لتحقيق البيان بالمفهوم 
العداولج وتحديد دلالة البيان بالمفهوم البلاغيٍ والفكريّء فكيف تحفّق الإحالة 
البيان وتحدّد مفهومه؟ قبل ذلك وجب أن نوصح مفهوم الإحالة في الدرس العداوكٍ. 

برزت الأهمية الكبرى للمرجع داخل الشبكة العداولية بصورة جليةء وذلك 
من خلال الذهاب إلى عد «العداولية نظرية أنجلوسكسونية... تتّسم بتوجّهها 
إلى الواقعة العداولية في المعنى العداوكٍ للمصطلح أكثر من الغقافات الإغريقية 
اللاتينية والكائوليكية التي تميل أ كثرإلى العجريد »ومن خلال وصفها بأنهاءني 
أجل صورهاء ثورة عل الانغلاق البنيويّ عند دي سوسير؛ إذ كانت «القطيعة بين 
ا لقي الج العامة ومد ها او اها جد رة ذلك لان العامة بالنسة 


إلى سوسيرء توحد ليس بين شيء واسم» لكن بين متصور وصورة سمعية)". 


(۱) بلانشیه» فيليب: العداولية من اوستن الى غوفمان» ص ٠۹‏ 


.٤۹۳ ديڪروء أوزوالد. سشایفر» جان ماري: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانء ص‎ (f) 


بتصرف يسیر. 


SES 


۱۹۲ التفكير البياني عند العرب 
TTT,‏ 
ونشير كذلك إلى أن الإشاريات التي تمل كلمة مفتاحية مهمَّة في العداولية 
تتصل بالمرجع اتصالا وثيقا؛ ٳذ لا يڪن تحليلها دون وجود مرجع تحيل عليه. 
ولعل نظرية أفعال اللغة أوثق صلة بالإحالة والمرجع؛ إذ يتمل مشكل الإحالة 
۱ عند أوستين وفي العداولية بعامة عل مستوى واقع العمل اللغويّ [في] مرجع 
9 الفعل الإفشاث» أو حت الفعل الخبرئ... [بيد أن أوستين] لا يعتبر أن المشكل 
يتمتل في الصلة بين الحقيقة والمرجع بل يتمتل المشكل عنده في مصداقية 
المقصد التي تؤتر في شروط النجاح» وهي شروط متماثلة بما أن المرجع لا يقع 
بالطريقة ذاتها. أمّا عند سيرل فتحتل الإحالةء عل العكس من ذلك مالا من 
العدبّر فسيكًا... [إذ تعد] أحد معايير تصنيف الأعمال اللغوية [الذي] يتمثل في 
جنس العلاقة بين الكلمات والأشياء. فصخة الاحالة حكومة عند أوستين 
با لمقصد فهو پرگز عل البعد التأثيريّء ويمڪن ان نفهمه بتقريب رؤيته من 
رؤية الجرجانيْ أو أفكار مدرسة البديع» في حين أن سيرل بتركيزه على مطابقة 
الكلام المرجع يقترب من الفكر الجاحظي أو قوانين مدرسة الطبع. 
وممّا لا بد منه - ونحن نتكلم على تداول اللغة الفتيةء أو الطفيلية بحسب 
سيرل» أو غير الجدية بحسب أوستين -أن نبيّن أن العلاقة بين الإحالة والمرجع 
لا تتسم بقابليتها للانفصام كما هو حاطها في عرف النظرية التقليدية للعلامة 
فحسب» بل إنها لتسعى إلى إذشاء وقائع وعلاقات جديدة» وډشرح لنا سيرل 
كيفية ذلك بمبادرة هي أشبه بطريقته في معالجة الأفعال المتضمَّنة في القول 


(۱) بلانشيه» فيليب: العداولية من اوستن إلى غوفمان» ص .٠٠١-۱۱۹‏ 


البيان والإحالة التداولية ۱۹۳ 


أطلق عليها اسم AY,‏ التشخيص) entiation‏ مرتڪرًا في ذلك عل 
اال Donnellan‏ الذي پمیر السارات اة ية (اللسافة 


1 
۴ 


ذم مر رجت اما رین ل اکل رده رر أن لراش هاقد رد 
مرجعية وحمليةء ومن ثّ يتزحزح عمل الإحالة عن مطابقة الواقع بفعل الحمل 
(الإسناد أو الوصف) الذي يحتوي إخبارًا غير مطابق للواقع 

ويرى سيرل» أيصًّاء أن المرجع الذي تعيّنه العبارة المرجعية نفسها قد 
تكون له قائمة واسعة من المظاهرء بمعنى أن عمل الإحالة لا يمكن اختزاله 
في وصف حقيقة المرجع الصادقةء عندئذ يتحقّق عمل الإحالة باختيار مظهر 
واحد» يرى فيه المتكلم الأنسب لتمكين المخاظب من فهم مراده. وقد بحدث 
أن يفهم المخاطب شيدًا ما ويحدده استنادًا إلى مظهر يعتقد المتكلم والمخاظب 
كلاهما أنه لا ينطبق عل ذلك الشيء» فل ما يه ههناء برأي سيرلء أن يصل 
المتكلم إلى تحديد ما يريد قوله» ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الإخبار مطابقًا 
للواقع آم لا“ بيد أن أوستين» في ظلّ الانفصام أو عدم المطابقة كما بيّنا آنمًا 
جعل جل عنايته في آثار اللقَظ أو بنجاح عمل الإخبار(الإفهام) منطلمًا هو 
وسيرل في معالجتهما من نظرة تداولية نفعية. تتمتل في التركيز عل فعل الكلام 
أو الأثر الذي يتركه. فالإحالةء وهي مفهوم تداولء ذات تعلق وثيق بأبرز 


Sn 3 


.٠٠٠١-۱۲١-۱۲۳-۱۲۴ ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.٠٠۳ ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )۲( 


المفهومات العداولية الأخرى كأفعال الكلام التي تنقل الحدث من الكلام إلى 
الواقع» وكلمحدّدات الإشارية الي تتطلّب مرجعًا خارجيًا تؤول إليه لنفهم المراد 
منها. 

لقد العفت البيانيون العرب قديمًا إلى مفهوم الإحالة حين تڪلموا على 
الفروق بين الخبر والإفشاء» ونعني هنا كلامهم على الصدق والكذب ومطابقة 
حكم الخبر للخارج أو الواقع. 

سنقوم ههنا بالحديث عن الإحالة في ا لخطاب القرآن المتعلق بأحوال الجتّة 
والنار لخصوصيته بعد أن نمهّد له ببيان وضع الإحالة بين القرآن والشعرء ثم 
ننتقل إلى الكلام على الإحالة الشعرية بين العقصير عن المعاني وصختهاء ثم 
نتحدّث عن الإحالة الشعرية بين المبالغة والغلةء ونخلص أخيرًا إلى الحديث 
عن الإحالة عند القرطاجي الذي أولاها عناية فائقة في كتابه (منهاج البلغاء» 
فنكشف بذلك عن مفهوم البيان بتجلياته المختلفة الإخبارية (الإفصاحية) 
والتأثيربة (الإبلاغية) من خلال توسيع جال الدراسة في هذا الفصل الذي 
يتوجّه نحو التعبير والتصوير من جهة التشكيل» ونحو القرآن والشعر من جهة 
الماذةه ونحو البيان والتأثير من جهة الغاية والوظيفة. 


aa 


() يُنظر مثلاً: السكاي: مفتاح العلوم» ص٤٠..‏ والقزويتي: الإيضاح في علوم البلاغة:١/٠٠.‏ 


البيان والإحالة التداولية ۱4٥‏ 
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٤‏ بيان وصح الحا بين القران والشعر 


يظهر لنا في أثناء تقصينا لما يتصل بالإحالة العداولية في النصوص البيانية 
أن ظاهرة الإحالة إلى المرجع أو عدمها تتجل في حالات بارزة في القرآن الكريم 
وفي الشعرء وذلك العجل يختلف في القرآن الكريم عنه في الشعرنظرًا لاختلاف 
ا لخطابين؛ فنجد في القرآن إحالات خاصة تعلق بخطابي الجنة والنار يُفارق 
فيهما الكلام المرجع بالقياس إلى عالم الحياة الدنياء ذلك أن للقرآن معانيه 
ومضامينه الخاضة التي تتفق وأهداف الرسالة السماوية في هداية الاس بما 
يؤدي إلى صلاح حيواتهم واستقامة أمور دنياهم. 

والحق أن عالم الآخرة وإن كان يختلف عن عالم الدنياء يقوم في كثير 
من مكزناته عل ما تألفه في الدنياء مع أن الآآخرة ببقى ها عالمها الخا؛ 
فعلى سبيل المثال: الفاكهة في الجئّةء على سبيل المثالء مألوفة في الدنياء غير أنها 
تختلف من حيث إنها لز لا مقطو مولا ا [الواقعة: ۳۳]» وكذلك الحمرالتي 
تڪون في الجتة لذيذة؛ يقول تعالى: # ورمن َر لسري ) [عند: ٠۰‏ تختلف 
عن خر الدنيا التي تكون كريهة عند الشرب» وتختلف أيصًا في نها لا تغتال 
العقول ولا تُنرف» آي لا تنقطع؛ یقول تعالی: *( افیا علولا هم ایرو 


۱۹٩‏ التفكير البياني عند العرب 


[الصافات: ١ء.‏ ونبيّن أن هذا التوع من الإحالات هو ما سنخصص له كلامًا في 
المبحثين العاليين حين نتكلم على الأنواع الأخرى المتفقة مع إحالات الشعر. 
۱ أمّا في الخطاب الشعريّ» فإن الكلام على الإحالة فيه يُبنى على بيان أن 
3 أشكاها تتنوّع فيه بتنوّع قَوَة الشعراء. فثمّة العقصير عن الغايات والخطا في 
۲ الععبير عن المرادء وهو ما تختل فيه الإحالة وال دون فهم المرادء فينمٌ ذلك 
عل ضعف الشاعرء وثمّة صحّة دلالة الكلام التي تتم فيه إحالة الكلام إلى 
مرجعه» کا یتم الفهم» وثمة» خير المبالغة الق تتدرح» فمنها ما قارب 
الصخةء ومنها ما يتجاوز ا لحد حت يتصل بالغلو والإإفراط الذي تتبدى صلته 
بالإحالة التداولية في أنه يقطع صلة إحالة الكلام بمرجعه» مع العودة إلى تأ كيد 
صلة ذلك كله» فيما خض الشعرء بالموقف من البديع وعمود الشعر. 

وفشير إلى أن صحة الدلالة والمبالغة المقاربة ها تمتلك حضورًا في القرآن 
امو 


البيان والإحالة التداولية ۱۹۷ 


O Û 


E 
الإحاللة فى خطاب الجنة والنار‎ 
ف القران الكع‎ 


تتجلى ظاهرة الإحالةء أو عدم المطابقة بين ادال والمرجع» في تراثنا البيانيٍ 
في معرض الحديث عن الجتة والنار وما فيهما من خصائص فريدة وغير مألوفة 
عند الناس وردت في القرآن الكريم» وذلك في أماكن كثيرة منه؛ أشار إليها 
غير واحد ممّن تكلم على تأويل الآي المتحدَّثة عن الجتة والنار من البلاغيين 
والمغسرين؛ فيتأّلون أو يقدّرون إحالة الدال في خطاب الجتة والنار الى مرجع 
دنيويّ إذيرون أن المرجع يستحيل هناك؛ من ذلك ما نجده عند الفرّاء في تفسيره 
قوله: اروم ررقم فما بکرة وعشبًا » [مريم: :]٣‏ ليس هنالك بڪرة ولا عشي 
ولكنهم يوون بالرزق على مقادير من العُدوّوالعشي في الدنيا". فإحالة الزمن 
إلى الجتة غير ممكنة؛ لأن واقع الآخرة مختلف عن واقع الدنيا". 


(۱) معاني القرآن» ؟/ .٠۷١‏ 

(۲) «ليس في الجنة شمس ولا قمر» ولا هناك حركة فلك» بل ذلك الزمان مقدر بحركات» 
كما جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش). ابن تيميةء تق الدين 
الحران: جموعة الفتاوی» .٠۳١ /١‏ 


ل 


۱۹۸ التفكير البياني عند العرب 6 


وو ذلك ما اوردو ابن تة ف رد کل عن سال کن قول تعالی: اس هم 

طعا لمن صّريج ) الغاشية: » فقال: «وامَا قوهم: (کيف يڪون في النار نبت 

2 والنار تأکلهما؟)» فإنه لم يرذ في ما يرى أهل العظر - والته أعلم - أن 
ر 
۴ 


من أقوات الناس» وإذا وقعث فيه الإبل لم قشبع وهلكت هزلاء قال الذكٍ 
کا وسوء مرعاها [الکامل]: 


ف ەر في هّرم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين رود 


فأراد أن هؤلاء قوم يقتاتون ما لا يشبعهم» وضرب الضريع هم مثأا. أويُعدّبون 
با جوع كما يُْعدّب من قونّه الضريعا". ومنه ما جاء في قول «اللة تعالى في الكافر: 
انه اويه 4 [القارعة: لما كانت الام كافلةً الولد وغاذيته» ومأواه ومربیته» 
وكانت النارللكافر كذلك-جعلها أمّه» وقال في أزواج النبى كل وروج امهم 4 
1[ أي: في الحرمات». ر قوله تعالی: 
۰ هي عن a‏ ناحا وجود النبت» وصفة E‏ وفعل u‏ 
إلى النار مما يجانب الواقع والحقيقة إذا ما ُظر إلى الدلالات الحرفيةء فلذلك نجه 


(۱) البيت لقيس الهذليء وهَرْمٌ الضريع: ما تڪَسر منه» واَرُود: التي لا تڪاد َير وصف 
الإبل جشدّة الهزال. 

(۲) تأویل مشکل القرآن» ص .٠۱۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص .٠٤١‏ 

. ٠٤۹ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


البيان والإحالة التداولية ۱۹۹ 


إلى ما تعنيه تلك الدلالات القى بسط ابن قتيبة القول فيهاء وإلى الآثار المتحصلة 

من ا خطاب والتي تج في الترهيب» وهي ما لم يتكلم ابن قتيبة عليه؛ لأنها تُعڌ 

تحصيل حاصل عنده وين هذا النوع ما في قوله تعالى في وصف شجرة الرقوم: 0 
‌ 
:0 


لإ طلعها کان روش الشَبطينِ 4 [الصاقات: .]٠١‏ فالحديث عن الإحالة في قدو الاي 
مب على المغارقة كما هو الشأن في سابقاتهاء وهذ المغارقة ُلحظ من ثلاثة وجوه: 
أوها أن الشجر ينبت في النارء وهو عين ما تحدّثنا عنه في (الضريع)ء والوجه الآخر 
يتج في عقد المماثلة بين الطلع وبين رؤوس الشياطين» والوجه الغالث يتمتّل في 
أن رأس الشيطان من المدركات» وإلا ما شُبّه الطلع به. 

نورد تأويل الآية السابقة من سورة الصاقًات في سياق بلاغيٍ متلا في إجابة 
ابن سنان عن سؤال من سأله عنهاء أو لنقل: يتمتّل في کلامه عل شرط التشبيه 
الذي يفيد أن عل المشبّه به أن يكون أوضح من المشبّه (المناسبة في الإحالة- 
عمود الشعر)» وهو مذهب جل قدماء النقاد والبلاغيين ٳِن لم يڪن کله 
كما بينّا آنمًا. ولمَّا رأى أن التشبيه في الآية لا جخضع لشرطه الذي اشترطه 
راح پبحث عن وجه له» فالتمسه في آنه جڪم استقراره في تفوس الناس صار 
كالواضح» تمامًا كما في وضوح حسن وجه الحور العين لاستقراره في النفوس» 
فص بذلك تشبيه حسن وجه المرأة به» وإن انت المحور غير مرئيات. ثم قم 
تأوياًا آخرء حيأا عل بعض العفاسيرء ومقتضى التأويل أن المقصود بالشياطين 
الحيّات» والحيّات من المحسوسات المألوفات. إنه في هذا التأويل ألغى الوجه 


(۱) يُنظر: سر الفصاحة»ء بتحقيق: عل فودة» ص .۲٤١‏ ذشير إلى أننا رجعنا إلى هذه الطبعة في 
هذا الموضع فقط» وفي غيره اعتمدنا طبعة الصعيدي. 


۰ التفكير البياني عند العرب 


الغالث من وجوه المفارقةء عل حين يبقى الآخران. ويظهر أن ابن سنان» من 
خلال شرط التشبيه الذي استوجب اعتراض السائل» ومن خلال الجواب 
عليه المتمقل في تأويل الآيةء عمد إلى إثبات حدود البلاغةء وأنها في المناسبة 
۱ التي هي من مقتضيات البيان. 
0 


البيان والإحالة التداولية ۲۰۱ 


O Û 


س 


الت الان 
الإحالة فى الشعر بين التقصير فى المعاني وصعتها 

نتكّم ههنا عل ظاهرتين بارزتين في تراثنا البيان ومتقابلتين؛ هما: التقصير 
عن المعاني الذي تخت فيه الإحالة نتيجة خطأ يقع فيه الشاعرء وهو ليس بعيدًا 
عمّا أسماه سيبويه (المحال)ء وفيه تخطى الألفاظ معانيّها ومراجِعَها. والصحة 
في المعاني التي تقترب من (المستقيم الحسن) عند سيبويه» وفيها توافق الألفاظ 
معانيها ومراجِعَهاني الواقع. 

يُظهر تمييرٌ البيانيين العرب القدماء القرآنَ الكريمَ من الشعر موقفًهم من 
الإحالات في الكلام؛ إذ نجدهم يُنقصون من شأن الشعر الذي بخطئ الإحالة 
وينعتونه بالعقصيرء عل حين أن القرآن يمل الكلام المتصف بصحَة المعاني 
ودقتها خير تمثيل. فنذكر أن ابن طباطباء في تضاعيف حديثه عن (العقصير عن 
الغايات) في الشعرء ذكر «من الأبيات التق قصّر فيها أصحابها عن الغايات الق 
جروا إليهاء ولم يتوا الخلل الواقع فيها معنى ولفًا قول امرئ القيس [الطويل!: 

فللساق ا وللسوط رة وللزجر منه وقع أخرج مهدب 


(۱) الأخرج: الظليم» والمهذب: الشديد العدوء يقول إذا حركه بساقه أت بجري شديد كالعهاب 
النار... 
ر 


۰۲ التفكير البياني عند العرب 


فقيل له: إن فرسًا يحتاج ال أن تسان عله هذه الا اء لخر جراد 
وقول الشمًاخ [الوافر]: 
۱ فنعم المُعترى رحلث إليه رى حَيْرُويها كرحى الشّحينِ 
7 وإنماتوصف النجائب بصعَّر الك كرة ولظف اع ...وقول طرفة [الطويل]: 
کا جناي مَضرَيَ تڪتفا خفاقيه سُا في العسيپ بيسرو 
وإنما توصف الدجائب بِيِقّة شعر الذنب وخِفّته» وجعله هذا كثيقًا طويلا 
عريصًاء وقول امرئ القيس االمتقارب]: 
وأركبٌ في الروع خيفانة كساوجههاسَعف مُنتشر 
شبّه ناصيتها بسعف النخل لطوهاء وإذا غظى الشعر العين لم يڪن 
الفرس كريًا“”. فتلك الصفات لم تعد من باب الخطأ في الإحالة إلا عندما 
كان الخطاب الشعريّ في مقام الفخر الذي يستلزم أن تستثمر فيه اللغة أعل 
غايات الوصف ولا تقصّر عنها. فالعقصير كما بدا أحال الوصف من النجابة 
والأصالة إلى ما دون ذلك» ومن ذلك ما دكره ابن عبد ربّه من قول «الأصمئ: 
سمعتٌ حمادًا الراويةء نشد رجل بيا كسان الكامل!: 
ون ق ما كلاه لا قان عن السادالفل 
(۱) شبه هلب ذنبها جناحي مضرحي» وهو [العتيق من النسوريضرب إلى بياض] من کبره» وتڪتَفا 
خفافیه: صارا عن جانبیه» شکا في العسیب بمسرد: غرزا في عظم الذنّب بإشفى (هِخرَز). 


(۲) الخيفانة: الجرادة إذا صارت فيها خطوط خختلفة بياض وصفرةء شُبّهت بها الفرس لسرعتها. 
(۳( عيار الشعر» ص 0۸\- وما بعدها. 


البيان والإحالة التداولية ۰۳ 


فقال: ما بُعرف هذا إلا في کلاب الحانات». ذکر ابن عبد ريه أُيصّا في 
(باب ما أدرك عل الشعراء) أغاليظ الشعراء في إحالاتهم» يقول: مما درك عل 
هير قولّه في الضفاد ع [البسيط]: 

يخرجن من سَرّبات ماؤها جل عل ال جذوع حفن العم والعّرق“ 

ل :ليس خروج الضفاد ع من الماء مخافًة العَمَ والغرق» وإنما ذلك لأنهن 
يبتن في الشطوط؛ وممًا أدرك عل النابغة ا 

يجيد عن اتن سود أسافله مثلالإماء الغوادي تمل ا لر 

قال الأصمعي: إنما توصف الإماء في مثل هذا الموضع بالرًواح لا بالغدو؛ 
لأنهن يجن با لحطب إذا رُحيَ؟ قال الأحْكّس المَغلي [الطويل]: 

تظل بها ربد التعام كأنها إماء يَرْحنَ. بالحشى حَواط 

oa‏ رذع المتلمُس قوله [الطويل]: 

وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعريّة مُكدَم 

والصيعرية: سمة للنوق» فجعلها صفة للقحل. وسمعه طرفة وهو صي 
يذشد هذا البيت» فقال: استنوق الجمل. فضحك الناس» وصارت مغا). 


iiss 


.٠۷۸ /٠»دیرفلادقعلا‎ )١( 

(9) الشربات: حياض تح في أصول الدخل من شق واحد متلئ ماء» وطحل: گیر. 

(۳) الأستن: شجر يفشو في منابته ويڪثرء إذا نظر الناظر إليه من بعيد شبّهه بشخوص الناس. 
)٤(‏ ربد: جمع ارد وربداءء وهو ما اختلط سواده بڪدرة. 

.٠٠٦-٠٠٥-٠١4 /٦ المصدر نفسه»‎ )( 


٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 
ومن هذاالقبيل ما في تعليق فخر الدين الرازيّ على بيت سَوّاربن المضرّب 
[الوافر]: 


Ng ed seis ۱ 
ك‎ 
۴ 


8 


فضي معرض رده لدعوى من أرجع الفصاحة إلى الألفاظ مستدلا بأن تبديل 
المترادفات من الألفاظ يضر بالمعنى» يرى أن تلك الدعوى باطلة؛ فيرد على من 
رأى أن الشاعر استعمل لفظة (يروع) ولم يستعمل مرادفتها (ُخيف)؛ لأنها 
لا تؤدي المرادء بأن اللفظتين ليستا مترادفتين» فالأولى تحمل معنى الاستحسان 
والإعجاب خلاقًا للأخرى. وما يهمّنا من هذا الكلام أن كلا الطرفين يرى 
أن استخدام (الخوف) حل (الرؤع) تقصير عن المعنى المراد وأن ذكر النسيم 
وضعفه يتناسب معه الفعل (يروع). من خلال المطالبة ب(الصخة) في التقسيم 
والمقابلة والعفسيرء وب(الحتميم)"» ومن ثم عدم التقصير عن الغايات» دعا 
قدامة إلى الدقّة في الإحالة حت يصبح الكلام بمقتضى ذلك متكامل الأجزاء 
مفهومًا غير حيج إلى إحالة. فمن | عتميم» عل سبيل المثالء «قول طرفة [الكامل]: 
فسقى ديارك غيرّمفسدِهًا صوبّ الربيع وديمة تي 

فقوله: غير مفسدهاء إتمام لجودة ما قاله» لأنه لولم يقل: غير مفسدهاء 

لع , 


)١(‏ يُنظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء .١‏ واني: ضعيف. 


(؟) ينظر: نقد الشعر» ص -٠۲١‏ وما بعدها. 
(۳) المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 


البيان والإحالة التداولية ۰0 | 
وأمَّا في القرآن الكريم» فنبيّن أن (صحة الدلالة) التي تعد من المعاني 
العهين أل تدل عل الاحالة لال افر تمل السة البارة فنعرضى 


و 4 


توضيځًا لذلك لما دکره الرمَان في قوله في قوله تعالى»: «( ون ڪمروا اهم 
کنر عة [الدور: 1٨٩‏ «قشبيه أعمال الكقّار بالسراب من حسن التشبيه 
فكيف إذا تضمّن مع ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة وصحة 
الدلالة. کمائری ان ا لخظاتي يلتفت إلى ذلك المعنى في تفسيره لعدد من آي 
الذكر الحکیم مشل قوله تعالى: « َا ألرَمبٌ ) [یوسف: ۱۷ فيقول مبررًا فضل 
لفظة (أكل) عل (افترس): «الافتراس معناه في فعلٍ السَبّم القتلُ فحسب» 
وأصل الفرْس دق العنقء والقوم إنما اآعوا على الذثب أنه أكله أكلا وأقق عل 
جميع أجزائه وأعضائه» فلم يترك مَفْصِلا ولا عظمًاء وذلك أنهم خافوا مطالبة 


O 


أبيهم إّاهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه فادعوا فيه الكل ليزيلوا عن 
أنفسهم المطالبةء والفرْس لا يعطي تمام هذا المعنى» فلم يصلح عل هذا أن 
يعر عنه إلا بالأكلء على أن لفظ الأ كل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من 
السباع»". ومثله قوله عن الإیمان في قوله تعالى: #إواطیا اه سول ن کش 
مُوميَ 4 [الأنفال: :]١‏ «لو لم يستوفه بالصفة ا لجامعة له لم يبن معه المراد". فصخة 
دلالة الشيء تكمن في استيفائه بالصفة الجامعة له. وذلك ما كان من القاضي 
الجرجانيّ حين انتقد ما أسماه بالمعنويّ المدقّق الذي لا علم له بالإعراب ولا 
(۱) الىكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» ص ؟۸. 


(۲) بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» ص ١ء.‏ 
(۳( الملصدر نفسه» ص 0۰. 


ل 


| التفكير البياني عند العرب‎ ۲۰٦ 


اناع له في اللغةء انتقده لإإنكاره قول الشاعر [ زوء الكمل]: 
SE ENS REE eS A‏ فالغيث اپل من سعىی 


۱ بحجة «أن (من) لا تڪون إل لما يعقلء› و(أفعل) لا يجري إل عل 
, 
٩‏ 


البعض من تلك الجملة... ف(من سعى) لا يقع إل على عاقلء والغيث ليس 
من هذه الجملةء [فرد القاضي أن] هذا الاعتراض يدل على تقصير شديد في 
العلم بكلام العرب؛ لأنّ العرب إذا وصفت الشيء بصفة غيره استعارت 
له ألفاظهء وأجرته في العبارة جراه» وإِن کان لو انفرد انفرد عنه بصفته» وتميّز 
دونه بعبارته؛ فمن ذلك قول الله تعالی: والس قمر رام لی سجریت ) 
ايوسف: ]٤‏ لما وصفهما بالسجود جمعهما بالياء والنون» ولا يجمع بهما إلا جنس 
من يعقل» أو ما خرج عن بابه لعلل... لكنه لما أجرى على الكواكب صفة مَّن 
يعقل ألمقها في العبارة بهم . فینکشف رده عل المعترض عن عد وصف 
الشيء بالشيء يقتضي استعارة ألفاظه وإجرائه جراه عل وفق كلام العرب» 
وهنا جحكم القاضي على صحة الدلالة والإحالة خلانًا لما زعمه من أسماهم 
(المعنويّين). وثمَّة معقَّى آخرٌ يدل على الإحالة ويرادف سابقه» وهو (إصابة 
المعاني)» وکان ابو هلال العسکريّ ممن رڏّده کثيرًا» وجعله من مقتضیات 
البلاغة التي ينبغي للمرء أن يتح بها إلى جانب تحسين اللفظ حق يوصف 
اف بلغ" . 

.٠٠١ الوساطة بين المتني وخصومه» ص‎ )١( 

(۲) يُنظر: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» ص ۴- و٥٠-‏ و٥٦-‏ و١٤٠.‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص .٠١‏ 


البيان والإحالة التداولية ۰۷ 


O 


ونذكر عند ابن رشيق علاقة المجاز بصحة المعنى» ومن ثم بالإحالة العداولية؛ 

إذ قال: امن المجاز عندهم [أي العرب] قول الشاعر وغيره: (فعلت ذاك والزمان 
o‏ 
1 
۴ 


مستقيمًاء بل عندي الصواب ونفس الاستعارة أن يبقى الكلام عل ظاهره جارًا؛ 
لأنا جد في هذا الدوع ما لا ينساغ فيه العأويل» كقول بعضهم [الرمل]: 
سألفني عن أناس هلكوا شرب الدهرٌ عليهم وأكل 
فليس معناه شربت وأكلت عليهم؛ لأنه إنما يعني بُعْدَ العهد لا اسلو 
وة الوقاءوقال ابي الطب لمر 
أقنث موذتها الليال بعدتا ومخى غليها الدهر وشو مقي 


1 وقال الصنوبريٰ [الخفيف]: 


2 
م 


فإنما أراد الدهر حقيقة 

کان عيشي بهم أنيقًا فولى وزماني فيهم غلامًا فشاخا 

فلیس مراده کنت فیهم غلامًا فشخت» ولکل موضع ما یلیق به من 
الكلام ويصخ فيه من المعنى'. والحق أن الشواهدء وقول ابن رشيق: (يبقى 
الكلام على ظاهره)» وقوله: (لا ينساغ فيه العأويل)» كل ذلك يدل على أنه يتكلم 
عل (المجاز العقلع)» وهو ما سنذكره بعد قليل. 

إن لعبد القاهر في هذا المجال كلامًا ميّز فيه المعنى المتمڪَن السافر 
(الصحيح الدلالة) الذي عده شرطًا للبلاغةء من المعنى المُغلق (المقصر 


.٠٦۸-۲٩۷ /١ العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده‎ )١( 


۰۸ التفكير البياني عند العرب 


عن الغاية)؛ يقول في الأول: «من شرط البلاغة أن يون المعنى الأول الذي 


تجعله دليلا عل المعنى الغاني ووسيا بينك وبینه» متمکتًا في دلالعه» مستقلا 


ييل إليك أنك فهمته من حاق اللفظ؛ وذلك لقلّة الكلفة فيه عليك» وسرعة 
وصوله إليك. فكان من (الكناية) مغل قوله [المنسرح]: 
ل مع العُودً بالفصال ولا أبتاعٌ إلا قريبة الأجَلٍ 


ی ار ی وة اخسن مسقارة رقو لك ابه امن إغارة حف 
ف 
٧‏ 


ومن (الاستعارة) مثل قوله [الطويل]: 

وصدر اراح الليلُ عازبَ همه تضاعق فيه المحرْنُ من كل جانب 
ومن (العمثيل) مشل قوله [المديد]: 

لا فر الطير عن شجر قد بيلوت اسر من تسر 
[ويقول:] وإن ردت أن تعرف ما حاله بالضد من هذا [أي المعنى المقصر] 
فكان منقوص القوة في تأدية ما أريدَ منه؛ لأنه يعترضه ما يمنعه أن يقضي حف 
السفارة فيما بينك وبين معناك ويوضح تمام الإيضاح عن مغزاك فانظر إلى 
قول العباس بن الأحنف [الطويل]: 

سأطلبٌ بعد الدار عنم لعقربوا وتسكبٌ عيناي الدموعً لعجمدَا 
بدأ فدلّ بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزن والكمد» فأحسن 
وأصاب؛ لان من شان البكء أيدا أن بكرن أمارة للحرزن وان عل دلا 
عليه وکناية عنه کقوهم: (ابڪاني وأضحکني) عل معن (ساءني وسرّني)... 
وظنَ أن الجمود يبلغ له في إفادة المسرّة والسلامة من الحزن ما بلع سكب الدمع 


البيان والإحالة التداولية ۹ 


في الدلالة على الكآبة والوقوع في الحزن... وغلط فيما ظن؛ وذاك أن الجمود 

هو أن لا تبکي العينء مع ان ال جال حال بڪاءء ومع أن العين يُراد منها أن 

تبکي» وُستراب في أن لا تبكي؛ ولذلك لا تری أَحدًا یذکر عینه بالجمود إلا 
‌ 
۴ 


يشكوها ويذمّها وينسبها إلى البخل)". فعبد القاهر قم العبارات التي وسمها 
بميسم البلاغة وأنها بيّنة متمكنة في دلالاتهاء عل تلك التي هي بالضد منها 
من حيث اتصافها بعدم الوضوح» وبالتقصير عن تأدية المراد منهاء وبالغلط. 

ونشير إلى أن أهَ ما يجعل النوع الأول موسومًا بالبلاغة والبيان أنه 
صحيح الإحالةء فعدم إمتاع الوق بفصلانها وأنها تُذبح للضيفان فيكون 
أجلها قريبًا يدلّل عل كرم صاحبهاء واستعارة الرواح للهموم قشبيهًا إياها 
بالماشية؛ إذ كلاهما يروح في الليل فيه إصابة وبيان» وتمثيل زهد المرء بالدفاع 
عمًا لا ينفعه بعدم ذود الطير عن الشجر الم الغمرَ تمثيل حسن صحيح. أَمَا 
النوع القاني الذي وسمه الجرجاننَ بالتقص والغلط فإنه مضطرب في إحاله؛ 
أذ ليس اردق العن دال فل السرور كنا فن الفاغ تين رادان كيل 
(أحزن اليوم لعلا أحزن غْدًا)» بمعنى أن الجمود يدل على الكق» فلم يصبُ؛ 
ا ر 

وتلم عبد القاهر على ما له صلة بصحَة المعاني وانطباق الإحالة في 
)١(‏ دلائل الإعجازء ص ..٠۹-۲٦۸-۲١۷‏ العوذ: جمع عائذء وهي الناقة الحديثة الستاح. 


والفصال: جمع فصيل» وهو ولد الناقة. وقوله: (أراح الليل عازب همّه) يريد أن صدره 
مأوى للهموم تغدو عنه في النهار وتروح إليه في الليل كأنها الماشية في رعيها غدوًا ورواخًا. 


| 1۰ التفكير البياني عند العرب 


أثناء حديثه عن العفصيل أو الاستقصاءء وذلك حين ذكر أنه ممّا يتفاضل فيه 
االتشبيهان» مع أن جنسهما جنس واحد وتركيبهما عل حقيقة قيقة وا حذة) 
فکلْما کان التشبيه أکثر تفصياًا وأشد استقصاءَ كان أبلغ وأ دلالة وهو 
ان و ارم ا او ا 
# الاستقصاء وعجيبه قول ابن المعتز [الطويل]: 
کأنًا وصَوءُ الصبح يَسَْعْجل الدجی تُطيرٌ غرابًا دا قَوادِم جُونِ 
شبّه ظلامَ الليل حين يظهر فيه الصبح بأشخاص الغربان» ثم سَرَط أن 
تكڪون قوادمٌ ريشها بيصًاء لأن تلك الفِرَقَ من الظلمة تقع في حواشيهاء من 
حيث َل مُعكَمَ الصبح وعَمُوده لْمَع ور يتَحَيّل منها في العين كشكل قوادمَ إذا 
کانت بیصًا. 
وتمام العدقيق والسځ رفي هذا التشبيه في شيء آخرء وهو أن جعل ضوءَ 
الصبح» لقوّة ظهوره ودفعه لظلام الليلء كأنه فز الدج ويستعجلها ولا يرضى 
منها بأن تتمهّل في حركتها. ثم لا بدأ بذلك ارلا اعتبره في التشبيه آخِرًا فقال: 
(نطير OE‏ مثااء وذلك أن الغرابَ وكل طائر إذا 
کان واقعًا هادا في مکانء فأزعج وای ویر منه أو کان قد حبس في ید أو 
قفص فأرسل» كان ذلك لا حالة سرع لطيرانه وأعجل وأمدً له وأبعدَ لأَمَدِي 
فإن تلك القَرْعة التي تعر له من تنفيره أو الفرحة التي ثدركه وحَحَْدتٌُ فيه 
من حَلاصه وانفلاته» رما دعته إلى أن يستمرّ حت يغيب عن الأفق ويصير 


(۱) أسرار البلاغة» ص ٠۷١‏ 


البيان والإحالة التداولية ۱۱ 


OO 


آل حت لا تراه العون ولس كذ ل5 فارع احهان له وریتد ان 

يصیر إلى مان قريب من مكانه الأوّل» وأن لا يسرع في طيرانه» بل يمضي عل 

هيه ويتحرّك حركة غير المستعجل'. ومثل هذا كلام فخر الدين الرازيّ 
۴ 


عل الاستيفاء الذي جعله ديلا عل حسن الاستعارة وهو يتمثل في الجمع «بين 
عدَّة من الاستعارات قصدًا لإلحاق الشكل بالشكل» ولإتمام التشبيه فيما أريد؛ 
كقول اسرئ القيس االطريل!: 

وليل كموج البح ر أرخى سدولة علي بأنواع الهموم ليبتلي 

فقلث اه لما َمَظى بصليهِ وارد اعجارًا وناءَ بڪَلگلِ 

لمّا جعل للّيل صلبًا قد تمظى بهء ثقى ذلك فجعل له أعجارًا قد أردف بها 
الصلب ولت ف عل له کلکلا قد اء به فاسترق جا ران الهخض ورای 
ما يراه الناظر من جوانبه جمیعًا). 

غير أن انعدام الصحة في الإحالةء كما في الجمود في بيت ابن الأحنف 
السابقء لا يسلب العبارات الى يون هذا شأنها ا لمريْة والحسنَ والبيان دائمًاء 
فنذكر عند عبد القاهر نفسه أن الأمريڪون» خلاقًا لما تقدم» متَّسكًا بالحسن 
والمًواق؛ وذلك في أثناء حديثه عن المجاز الحکين (العقل)» «وهو أن يڪون 
العجوّزفي حم يجرى عل الكلمة فقطء وتكون الكلمة متروكة على ظاهرهاء 


.٠۷۸-۱۷۷ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.٤۹ (؟) نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص‎ 


| 1۲ التفكير البياني عند العرب 
ويڪون معناها مقصودًا في نفسه» ومرادًا من غير تورية ولا تعريض)'. فنرى 
أن ذلك العجوّز في الحم برج العبارة عن الحقيقة ويبعدها عن الواق» 
يّفحُم عليه المعنى وتحدُث فيه العباهةا". كما أنه «(كنز من كنوز البلاغة 
4 
۴ ومادّة الشاعر المغلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق 
وذكر عبد القاهر أن «المثال فيه قوهم: (نهارك صائم وليك قائم) و(نام 
يلي ونج هي)» وقوله تعالی: مارت رتهم 4 [البقرة: »]١١‏ وقول الفرزدق 
[الطويل]: 
سقنها خروق ني المسامع لم تكن علاطا ولا مخبوطة في الملاغم 
[وقال]: نت تری ججارًا في هذا كله» ولڪن لا في ذوات الكلم وأنفس 
الألفاظء ولكن في أحكام أجريث عليها. فلا ترى أنك لم تتجوّز في قولك: 
(نهارك صائم وليلك قائم) في نفس (صائم) و(قائم)» ولكن في أن أجريتهما 
خبرين على النهار والليلء وكذلك ليس المجازفي الآية في لفظة (ربحت) نفسهاء 
ولكن في إسنادها إلى العجارة. وهكذا الحم في قوله: (سقتها خروق) ليس 
العجوّز في نفس (سقتها)» ولكن في أن أسنده إلى الخروق. أفلا ترى أنك لا 
(۱) دلائل الإعجازء ص ۹۳. 


(؟) المصدر نفسه» ص .٠۹٤‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص .٠٠۰‏ 


البيان والإحالة التداولية ا 


O aa 


تری شیا منھا إا وقد ارف به معناه الذي وضع له عل وجهه وحقیقته). 

فالظاهر للعيان استحالة أن يصومَ النهارٌ ويقومَ الليلُ وتربحَ التجارةٌ وتسقى 

eS 
1 
9 


الإبعاد في الإحالةء كما يجب أن ذشير إلى أن ثمة فرقًا واضحًا بين ماهو فيّ» وما 
هو غيرفت أو بين اطا القصود (اللجاز أو ما اسما القرطاجئ (الكذب 
الاختلاق)"» وبين الخطاً غير المقصود ولا الف (الغلط) مع التحرّز من 
إطلاق مثل هذه الأوصاف على القرآن الكريم. 
ولعلّ في الرجوع إلى ما أورده عبد القاهر من كلام على المجاز العقلع في 
(أسرار البلاغة)» ما يجي ما نحن بصدد الكلام عليه وهو صلة ذلك بالإحالة 
وذلك في تعليقه عل قول الي 4 (إِنَ ممّا ينبت الربيعٌ ما يفل حَبَطا أو 
یُلِم)) فقال: «(قد أفیت الإنبات للربيع» وذلك خارح عن موضعه من العقلء 
لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقولء إلا أن ذلك على سبيل 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ..۹١-۲۹١‏ المسامع: الآذان. والعلاط: سمة للناقة الموسومة العنق. 
والمخبوطة: صفة الناقة ها سمة على ختها. والملاغم: ما حول الفم مما يصل إليه اللسان. 
يريد أن وجود الخروق في آذانهاء وعدم وجود أوسام على أعناقها أو حول أفواهها يدلّل عل 
أن أصحابها أعرّة» ومن ثم تقديمها للسقي. 
(۲) منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص ۷۸. 
(۳) البخاريّء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول 
الله ۲ وسننه وأيامه» ٠٠۴ /١‏ - و٤/۷۸٠.‏ الربيع: النهر الصغير. الحبط: انتفاخ في البطن من 


داء يصيب الآكل من كثرة الأكل. يلمَ: يقرب من القتل. ولفظ الحديث جمع بين روايتي 
البخاريّء وهو في صح مسلم ف کتاب (الركاة). 


ل 


الأؤل» وعلى العُرّف الجاري بين التاس» أن يجعلوا الشيء» إِذا کان سببًا أو 


كالسبب في وجود الفعل من فاعله»ء كأنه فاعل» فلما أجرى الله سبحانه العادة 
۱ وأنفدٌ القضيّة أن تُورق الأشجارء وتظهر الأذوارء وتلبس الأرض ثوب شبابهافي 
9 


زمان الربيع» صار يتوم في ظاهر الأمر ومجرى العادةء كأنّ لوجود هذه الأشياء 
حاجة إلى الربيع» فأسند الفِعلَ إليه عل هذا الأول والتنزيل. 

و[ذهب إلى أن] هذا الضرب من المجاز كثير في القرآن» فمنه قوله تعالى: 
ُو أ ڪکھا کل ین بدن ريما ) (ابراهیم: ٥‏ وقوله عر اسمه: ودا یت عَم 
ءا رادت ی 4 [الأتفال: ۲]» وفي الأأخر ئ: # يهر من ي قول آيڪم رادنه هازوء 
یما € [التوبة: ۰ وقوله: #(واَحرَجَتٍ اَلأَرَّض آَذتَا ا ) [الزلرلة: ٩‏ وقوله عڙ وجل: 
ل( یلا اقلت سحاباثقا لا سفتة لكي َي ) (الأعراف: ۷ه [وقال: إن الله تعالى] 
أثبت الفعل في جميع ذلك لا لا ثبت له فعل إِذا رجعنا إل العقرل عل معن 
السبب» وإلاً فمعلوم أن الىخلة ليست نحيث الأكلء ولا الآياث تود العلم 
في قلب السامع اء ولا الأرش نرج الكامن في بطنها من الأثقالء ولكن إذا 
حدثث فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كر فيها وأودع جوفًها... والنكتة أن 
المجاز لم يكن مارا لأنه إثبات الحم لغير مستحقّهء بل لأنه أثبت لا لا 
يستحقء تشبیهًا وردًا له إلى ما يستحق وأنه ينظر من هذا إلى ذا . 

ولعلنا فستأنس» لبيان علاقة المجاز بالإحالة العداوليةء بالقول: إنه مقابل 
للحقيقة؛ وليس يخفى على أحد أن الحقيقة تكمن في صحَة الدلالة الوضعية 


(۱) آسرار البلاغة ص .۳۸۷-۳۸۹-۳۸١‏ 


البيان والإحالة التداولية ٥‏ 


ومطابقة الواقع والمرجع؛ يقول فخر الدين الرازيّ في (الحقيقة): «إنما سُنّي 
خلاف المجاز بذلك؛ لأنه شيء مثبت معلوم بالدلالة. 

رن اخ افيا على اسه امات عبد القاهر رل الال الدارة ( 
إلى بيانه السبيل الموصلة إلى فهم المراد من العبارات التي اخثرقت فيها الإحالة ) 
وذلك في معرض كلامه عل الاستعارة التي تڪون اسمًاء كما في قول لبيد 
[الکامل]: 

وغدَاةً ریح قد كفك وقرّة إذأصبحَفْ بيد الال زمَامها 

ويذهب إلى أنها تُفهم ب«أن َيل إلى نفسك أن (الشّمال)» في تصريف 
(العّداة) عل حكم طبيعتهاء كالمدبّر المصرف لما زمامُه بيده ومَقاددةُ في كمه 
وذلك کله لا يتعدّى العخيلُ والوَهُم والتقدير في النفس» من غير أن يڪون 
هناك شيء حَس» وذات تتحصّل»". فالعخيّل والوهم والعقدير كل ذلك يصل 
ما انقطع من العبارة بمرجعها وذلك بوساطة التشبيه» والأمر نفسه في الصور 
التي فيها تفصيل» ومتركبة من الممتنع الوجود الذي لا يمڪن تصوَره إلا في 
الوهم؛ كما في قول الصنوبريّ [مجزوء الخفيف]: 


ا اا ا ادق 


فهذا الضرب من التشبيه الممتنع اليجود وصفه عبد القاهر بالحسن 


١١۷ نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ص‎ )١( 
ء٦ أسرار البلاغةه ص‎ )( 


۲۱١‏ التفكير البياني عند العرب 
والروعة والغرابةء والشهادة لصاحبه بالفضل وقَرًة الذهنء وأنه يفصل ما وقع 
في حيّز الوجود والرؤية"» وإن كتا لا نوافقه في وصفه؛ إذ إننا نقف فيه على 
تشبيه مظرح» غير متع ولا مفيد» وإذا سلَّمنا بجحصول الفائدة فإننا نرى إِنها لا 

ا 

۲ ولعلَ من أدقّ النصوص البيانية تعبيرًا عن صحَة المعاني وتعلّقها بانطباق 
إحالة الدال عل مرجعه ما لمسناه في تعريف السكاكج لعلم البيان؛ إذ عرّفه بأنه 
«(معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه 
وبالقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لعمام المراد 
منه". فنشير إلى أن كلامنا على الدقّة لن يكون دقيمًا ما لم نبي أن مطابقة 
الكلام لعمام المراد لا تكون بغير صحَته أو مقاربته للصحة إذا كان من قبيل 
المبالغةء ومن ثم بمطابقته للواقع أو مقاربته إيّاه» وهذه أعمدة البيان العرفٍ في 
تجلياته المختلفة الإفصاحيَة والإبلاغيّة. 


)١(‏ المصدر نفسه» ص .٠۷١-٠۷۳‏ النيلوفر: ضرب من الرّياحين يَنْبْتُ في المياه الرّاكدة. 
والعسجد: الذهب. والزبرجد: جوهر أو حجر كريم أخضر. 
(؟) مفتاح العلوم» ص .٤٩‏ 


البيان والإحالة التداولية 1۷ 


O Û 


المحث اثالث 
ااا وات ر 


يأتي الغلو في مرتبة ثالحةء إذا ذهبنا إلى أن الكلام من حيث إحالته عل 
مرجع وحقيقة يترتّب في ثلاث مراتب: أولاها التقصير عن الغايات (الإحالة 
العداولية معدومةء ولا يتحقق الفهم)ء وهي ما يتشكل عن الغلطء وثانيتها 
صحَة الدلالة (الإحالة دقيقةء ويتّ الفهم رأسّا)» وهي ما يجسّده الاقتصادء 
وثالغتها التزيّد في الدلالةء وهي عل ضربين: أدنى يتمتّل في (المبالغة)» وفيها يت 
الفهم لكن بعد جهّد» وتتمتل ني التصوير الف» وأعلل يڪون في (الغلو)ء 
وهو الذي لا يجدي فهمًا ولو بعد جهد جهيد. وذشير إلى أن الكلام وفق هذه 
المرتبة يماثل ما أسماه سيبويه (المستقيم الكذب). وإذا كتا تحدّثنا عن المرتبتين 
الأوليين آنما فإننا حلص الحديث ههنا للمرتبة العالفة وفشير إلى أن الإحالة 
ذات بعدين تداوليين: أوطما إخباري في حال الصحة والمناسبة والمبالغة القريبة 
منهماء والآخر تأثيري في حال المبالغة البعيدة أوالغلو. 

بظهر لتا أن أول من اذ موقا واضكا إزاء كلك الراقب هر قدامة الذي 
يميل إلى تقديم ما يخلَّ بإحالة الكلام إلى أصلهء أي الغلو؛ وذلك إذ كان «الغلر 
[عنده] أجود المذهبين»[ورأى أنه] هو ماذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء 


1۸ التفكير البياني عند العرب 


قديمًا“". بل إنه بذلك يقدّم جانب الغرابة على المناسبة العداوليةء فيذكرثلاثة 
أمثلة للغلو" في قول المهلهل [الوافر]: 
۱ فلولا الريځ أسمعٌ من بجر صلل البيض تقرعَ بالذكور 
7 وقول التّمر بن تولب [البسیط]: 
۲ أبقى الحوادث واليامٌ من تمر أشباة سيف قديم إِثرُه باد 
تظلّ تفر عنه إن صَرَبْتَ به بَعْد الذراعين والس اقين والهادي 
وقول ان نواس [الکامل]: 
وأخفْت أهل الشرك حق إنهُ لتخافك المُظف التي لم لق 
ويذكر أن ثمَّة فريقًا ينكر الغلوّء ويذهب إلى أنهم خطئون في إنڪارهم 
على الشعراء الغلاثة «لأنهم وغيرهم ممن ذهب إلى الغلق إنما أرادوا بالمبالغة 
والغلوّ بما خرج عن الموجود ويدخل في باب المعدوم فإنما يريد به [الغلاثة] 
المثلَّ وبلوع النهاية في النعت". فالغل أحدث مفارقة في الواقع» فليس يق 
أن يُسمع أهل حجر (الرياض حاليًا) صوت سليل السيوف في الرَقّة» ولا أن 
يغوص السيف إلى ذلك العمق الذي صوّره النمرء ولا أن تخاف النطف» فمشثل 
هذه الأقوال المغالى فيها أو غير ا لجديّة بتعبير (أوستين) عوجت من قبل قدامة 
بالبحث عن الأثر (بلوغ النهاية في النعت)ء ويتجل ذلك الأثرء مادء في أن اني 
(۱) نقد الشعر» ص ؟۸. 


(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص .۸١-۸۰‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص ؟۸. 


البيان والإحالة التداولية ۹ 


قول بي نواس دليلا على عموم المهابة ورسوخها في قلب الشاهد والغائب». 
بمعنى أنه التفت إلى البعد العأثيريّ في الإحالة. 

ويذكر ابن وهب الكاتب ما من شأنه أن يلمح إلى طلب الإحالةء وذلك فيما 
يكسب الشعر صفة المَواق والحسن والبيان نعني به صحة المقابلةء وإصابة 
التشبيه» وجودة العفصيلء والمشاكلة في المطابقة”". ونراه يذهب في المبالغة 
مذهب قدامة في الغلو؛ إذ المبالغة في المعفى عنده «إخراج الشيء عل بلغ 
غایات معانيه کقوله عر وجل: غ( وال الود ید اللو موه 4 [امائدة: »]٠٤‏ ولربما قالوا 
بأنه أفقر فقثر عليناء فكانت المبالغة في تقبيح قوم وإخراجه على غاية الذمْ. 
ومن المبالغة في المعنى قول الشاعر [الطويل]: 

وفيهنّ ملعى للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسّم 

فلم يرڪ ان يڪون فيهڻ ملهء وان کان ذلك مدځًا هن حى قال: 
(للطيف)؛ لأن اللطيف لا يلهو إلا بفائقء وقال: (ومنظر أنيق)ء وهذا في 
الوصف مجزئ فلم يكتف به حى قال: (لعين الناظر المتوسّم)؛ لأن العاظر 
ذا کر نظره وتوسّم» تبيّنت له العيوب عند توسّمه وتڪرار نظره)» فلم يدع 
فوق ذلك شيا يُرجع إليه لإدراك مدى الال ویر ابن وهب أن اللقاعران 
يقتصد في الوصف أو التشبيه أوالمدح أوالذم وله أن يبال ولان رف ق 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ۸۳. 


(۲) ينظر: البرهان في وجوه البيانء ص ٠۷١‏ 
)”( الملصدر نفسه» ص -100. الثيت لزهیر من معلقته يیصف فيه الظعائن. 


۰ التفكير البياني عند العرب 
يناسب قوله المحال ويضاهيه» وليس المستحسن السرف والكذب والإحالة 
[الاستحالة] في شيء من فنون القول إلا في الشعر... فممًا اقتصد الشاعر فيه 


قوله [الکامل]: 
١‏ برك من سهد الوقيعةً أنني أغشى الو وأعف عند المغنم 
١‏ وممًا بالغ فيه قوله [البسيط]: 
یطعنهم ماارتموا حتًیإذااظعتُوا ‏ ضاربَ حتیإذاماضاربُوااعتنقا 
فجعل له غايتهم في كل حال من الأحوال: البسالة والشجاعة فضلًا 
ومبالغة. وممّا أسرف فيه الشاعر حتى أخرجه إلى الكذب والمحال» وهو مع 
ذلك مستحسن قوله [الطویل]: 
فلو تسأل الأيَامّ ما اس مادرّث وأينَ مَكاني» ماعَرَفنَ مكاني 
تغظي ت من دهري بظل جناحه فعیني تری دهري ولیس يراني»“ 
فابن وهب يعرض لعجليات الإحالة او درجاتها التي يڪن حصرها 
في ثلاث: أولاها الاقتصاد الذي تصل فيه الإحالة إلى أعل درجةء وتڪون 
الألفاظ على أقدار المعاني (المناسبة)» وثانيتها المبالغة التي تضعف فيها درجة 
الإحالة وتحيج إلى العفكر والععتل (المقاربة)» وآخرها الغلوّ أو الإسراف 
الذي تكون فيه الإحالة في الظاهر منعدمة (المفارقة). ويمڪن أن نضيف 
إل الاير ةا لطا غير انعد لا كان ا ولنا أن تُدخل في 


.۱۸١-٠۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 


البيان والإحالة التداولية ۲۲۱ 


O, 


الدرجة الفانية من وجوه الحديث الى ذكرها ابن وهب ما كان تامًاء وهو الذي 
«(اجتمعت فيه فضائل [وجوه دیف کلها] فکان بلیغًاصحیحًا ا فصيحًاء 


ن اص را حا راا صدا وعد رى القرل فقي 0 
‌ 
۴ 


في حينه» واضات به مقصده فهو العام 

ويذكر قدامة تحت باب (العيوب العامة للمعاني) ما له صلة وثيقة 
بالإحالة: إذ إن العبب الى من اجله عيبت المعاني يرجع اساسا لخادل 
إحالتها وبعدها عن أن تطابق مرجعها وواقعها الخارجيٍّء فمن تلك العيوب 
(فساد المقابلات)» وهو أن يضع الشاعر معنى يريد أن يقابله بآخرء إمَا عل 
جه ةا لرافقة أو ا لخالفة يكن خد العتين لا خال فق الاخ راويرافقه مال 
ذلك قول أي عل القرشي [الحفيف:: 

يا ابن خيرٍالأخيارمن عبڍشمس أنت زين الدنيا وغيك الجنود 

فليس قوله: (وغیق الجنود)» موافقًا لقوله: (زين الدنيا)» ولا مضادًا)۳)» 
ومنها كذلك (فساد التفسير)» و(الاستحالة والتناقض)"و(إيقاع الممتنع في 
المعاني في حال ما يجوز وقوعه فيها). والحق أن السبب الذي من أجله عيبت 


)١(‏ المصدر نفسه» ص ؟۳. 

(؟) نقد الشعر» ص ٠١١‏ . 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص .٠١۷‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص ؟۷٠.‏ 


| ۲۲ التفكير البياني عند العرب 
تلك المعاني يرجع إلى اختلال إحالعها إلى واقعها الخارجي» وعدم إمكان تصوّر 
صختها في الذهن» ويبدو أن الخطأً فيها غير متعمّد (غلط)»ء فهي من القبيل 
۱ المغارق الذي تنعدم فيه الإحالةء ونؤكد أن الفرق بين الخطأين المتعمّد (المجاز) 
کے 
9 


وغير المتعمّد يڪمن في أن الأول يڪون غلطًا وقع فيه الشاعر ويمڪن 
إعابته» عل حين أن الآخريكون لغاية فنَيّة جمالية. 

ومن الخطأً غير المتعمّد أو الذي لا يراد به تحقيق الغرابة بما هي مقابل 
للمناسبةء وهو المستّى(عَكطا)» ما دكره الآمديّ من قول أب تمَّام [البسيط]: 

ورُب صدر لو ان الأرض واسعة کوسعه» لم يضق عن آهله بل 

فبيّن أنه اغلط؛ من أجل أن كل بلد يضيق بأهله» وليس ضيقته من جهة 
ضيق الأرض.. ومن خطائه قوله [البسيط]: 

رامت الاطاريه على تين فن ای ا عط 

لولم تصادف شِيَات البَهْم أكثرما في الخيل لم تحمد الأوضاځ والعُرَرُ 

فالأوضاح: هي البياض في الأطراف» وقد يڪون أيصًا في البهم» وكذلك 
أيصًا الغرر قد توجد في البهم كثيرة وهذا فساد في ترتيب البيت؛ لأنه ليس إذا 
وجدت یات البهم - وهي صغار الغنم - أكثر ما في الخيلء أو وجدت شيات 
أكثر ما في البهم كان ذلك موجبًا لحمد الأوضاح والغررء وإنما كان يصح نظم 
الكلام لو لم توجد الأوضاح والغرر في البهم» حقى تون مخصوصة بالخيل؛ 
فيقول: لولم تعدم الأوضاح والغرر في البهم لما حمدت في الخيل» فأمّا أن توجد 
شيات البهم في الخيل كثيراء أو شيات الخيل في البهم دائمًاء فليس هذا بموجب 


البيان والإحالة التداولية IF‏ 


حمد الأوضاح والغر رفي الخيل؛ لأن الغرر والأوضاح أيصًا موجودة في الغ 

أمّا عن تعمد الغلو والإسراف (الإحالة ذات البعد العأثيري)ء فنوكد أن 
هذا هو مذهب أي تمّام الذي امتاز به» سواء کان فيه إمامًا متبوعًاء أو تابعًا f‏ 
٣‏ 


لمسلم بن الولید. غير ان الآمدىٰ لي مذهبة هذا جل اليه سية 
(قبح الاستعارات)")» وأرجع EIDE‏ تمَام رائ (اشياء يسر من بعيد 
الاستعارات متفرقة في أشعار القدماء... فاحتذاهاء وأحبٌ الإبداع» والإغراب 
اراد أمعاهة قاستطب» واسعکار مها وبا تقایل من هذا الذهي بف 
البحتريّء وهو القائل حين سثل «عن نفسه وعن ابي تمَّام» فقال: کان اغوص 
عل المعاني مئي» وأنا أقوم بعمود الشعر منه“. 

ويصف لنا الآمدىّ طريقة البحترىّ بأنها تقوم على احسن العأ وقرب 
الاخ واختيار الكلام» ووضع الألفاظ في مواضعهاء وأن يُورد المعنى باللفظ 
المعتاد فيه المستعمل في مثلهء وأن تكون الاستعارات والعمثيلات لائقة بما 
استعيرت له وغير منافرة لمعناه؛ فان الكلام B‏ يڪتسي البهاء والرونق إلا 
إذا كان بهذا الوصف... والبلاغة إنما هي إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ 
سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف لا تبلغ المذرالزائد عل قدرالحاجة 
)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمَّام والبحتريّ» .٠٠٦-۲٠٥-۲٠۳ /١‏ 
(؟) المصدر نفسه»٠/ .٠١-١۳‏ 
(۳) ينظر: المصدر نفسه»٠/١٠٠.‏ 


.٠۷؟-۲۷١‎ /٠»هسفن المصدر‎ )٤( 
.٠١ /٠»هسفن المصدر‎ )( 


ل 


۲٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 


ولا تة الغاية).. فشعر آي e‏ 
| تاعکر ا لار ( 
4 
" 


بتقسيم آخر جُعل ف شعبتین: ا e e‏ رشیق موقف 
بعض الحداق بنقد الشعر من تينك الشعبتين - ولعلّه أراد الآمدىّ - ومغاده 
أن «المبالغة ريما أحالت المعنىء ولبّسته عل السامع؛ فليست لذلك من أحسن 
الكلام ولا أفخره لأنها لا تقع موقع القبول كما يقع الاقتصاد وما قاربه؛ لأنه 
ينبقي أن يكون من أَهمَّ أغراض الشاعر والمتكلم أيصًا الإبانة والإفصاح» 
وتقريب المعنى على السامع؛ فإن العرب إنما قصلت بالبيان والفصاحةء وحلا 
منطقها في الصدور وقبلته النفوس لأساليب حسنةء وإشارات لطيفةء تڪسبه 
بيانًا وتصوّره في القلوب تصويرًاء ولو كان الشعر هو المبالغة لكانت الحاضرة 
والمحدثون أشعر من القدماء. وقد رأيناهم احتالوا للكلام حق قرّبوه من فهم 
السامع بالاستعارات والمجازات التي استعملوهاء وبالتشكك في الشبهينء كما 
قال ذو الرّمة [من الطويل]: 
فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين التقاآأنتِ آَم ام سالم 
e‏ 6ات 3 سالم) عل نفي الشك» بل لو قال: (أنت اک 
من الظبية) لما حل من القلوب حل التشكك... والمبالغة في صناعة الشعر 


.٤)٤-٤؟۳‎ /٠»هسفن المصدر‎ )١( 


البيان والإحالة التداولية Yo‏ 
كالاستراحة من الشاعر إذا أعياه إيراد معت حسن بالعٌ» فيشغل الأسماع بما 
هو حالء ويهول مع ذلك على السامعينء وإنما يقصدها من ليس بمتمڪَن من 
محاسن الکلام أن تمگنه» ولا يتعدٌر عليه» وتنجذب كلما أرادها إليه». / 
۰ 
۴ 


ويرد ابن رشيق بأن المبالغةضروب كثيرةء وليست كلها من النوع المّليسء 
فثمّة العتميم والإيغال والعقصي وترادف الصفات والغلو. فأمًا العتميم» فهو «أن 
يحاول الشاعر معنی» فلا يدع شيًا يتم به حسنه إلا أورده وأتى به: إِمّا مبالغة 
وإمَا احتياطا واحتراسًا من التقصيرء وينشدون بيت طرفة [الكمل]: 

فسقى ديارك غير مفسيِهًَا صوب الربيع وديمة تي 

لن قوله: (غير مفسدها) تتميم للمعنى» واحتراس للديار من الفساد 
بكثرة المطر». وأمّا الإيغالء فهو «في القوافي خاصَةً لا يعدوها... [ويُّذكر 
أن الأصمي سثل]: من أشعر الناس؟ قال: الذي يجعل المعنى الخسيس بلفظه 
كبيرًاء أويأتي إلى المعنى الكبير فيجعله خسيسًاء أو ينقضي كلامه قبل القافية 
فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى... نحو الأعشى إذ يقول [البسيط]: 

کناطح صخر يومًا ليفلقًها فلم يضرّْها وأوهى قرته الوَعِلُ 

2 بقوله: (وأوهى قرنه)» فلما احتاج إلى القافية قال: (الوعل)... 
لأنه ينحظ من فة ا جيل على قرنه فلا يضيرها" وأا العقصيَ فهو «بلوخ 
(۱) العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده ؟/ ۴٠-٤ه.‏ 


(؟) المصدر نفسه»؟/ .٠٠‏ 
(۳) المصدر نفسه»؟/ .٥۷‏ 


۹ التفكير البياني عند العرب 


[الوافر]: 
۱ ونڪرم جارنا ما دام فينا ونتبعُه الكرامة حيث كنا 
ر فتقصی بمایمڪن أن یقدر عليه فتعاطاه ووصف به قومه)'. وامًا ترادف 
الصفات» فيتج ل في تهويل مع صحَة لفظ لا تحيل معنىء قول الله تعالى: « أو 
وہ ج سل ہے جل س 7 < س ,م 2 وو <3 i‏ 
کظلمّت فی ر لَجیّ یش موچ ِن فوقو موچ من فوقو ب ظلملت بعصا وی 
بعّضِ ) [الدور: .]<٠‏ وأمّا الغلوّ فهو الذي ينكره من ينكر المبالغة من سائر أنواعهاء 
ويقع فيه الاختلاف لا ما سواه ما بيّنت» ولو بطلت المبالغة كلها وعيبت لبطل 
التشبيه وعيبت الاستعارة إلى كثيرمن حاسن الكلام: فمن أبيات المبالغة قول 
امرئ القيس [المتقارب]: 
كأن المدام وصوبَ الغمام وريح الخزای ونر القُظز 
ع وا ااا غ اا ال 
فوصف فاها بهذه الصفة سحرًا عند تغيّر الأفواه بعد الدوم» فكيف تظتها 
ف اول الليل؟»”. 
ثم يذكر ابن رشيق رأيه فيما بحسن استعماله من الغلوّ الذي يُعدٌ عنده 
ضربًا من المبالغة كما أسلفناء فيقول: «إذا لم جد الشاعر بدًا من الإغراق 
[أي الغلو] لحبّه ذلك» ونزوع طبعه إليه فليكن ذلك منه في الندرة وبيتًا في 


.٠٥ المصدر نفسه»؟/‎ )١( 
.٠١ (؟) المصدر نفسه»؟/‎ 


البيان والإحالة التداولية Y7‏ 
القصيدة إن أفرط ولا يجعل هِجْيراهُ كما يفعل أبو الطيب. وأحسن الإغراق 
ما نطق فيه الشاعر أو المتكلم ب(كاد) أو ما شاكلهاء نحو (كأن ولو ولولا)» وما 
أشبه ذلك عا لم يناسب أبيات أبي الطيّب المتقدّم ذكرها في البشاعة. ألا 0 
۰ 
۴ 


ما أعجب قول زهير [البسيط]: 

لو کان یقعدُ فوق الشمیں من كرم قوم بأحسابهم أو مجدهم قعدوا 

فبلغ ما أراد من الإفراط وبنى كلامه عل صحَة... وقول ابي الطيّب [الكمل): 

[واعجبت من رض سحابٌأكفهم ‏ من فوقها وصخورها لا تورف 

... عل أن في قول أبي الطيّب بعض الملاحة والمخالفة لطبعه في حب 
الافراط وقلة آلبادرة فيه إذ كان غمكًا أن بقرل: إن الصخرر أورقت» رواغة 
القرآن أفصح اللغات» ونت تسمع قول الله تعالى: *( يلق ْف برهم )4 
[البقرة: 1۲۰“ وقوله: لدا خیچ کد کر کد بها € [النور: »]٤١‏ وقوله: فریکاد زیهاضیء 
وو َو َة اد ) (الدور: ۳١‏ فابن رشيق يقف موققًا معتدلاً من الغلو 
بين القبول الا والرفض التام؛ ذلك أنه اشترط له الندرة وأن قف وطأته 
وثقارب إحالعه وصخْة دلالعه باستعمال ألفاظ من قبیل (کادء وکأن» ولو) وما 
شاكلهاء فمثل هذه الألفاظ ترسم للذهن أن العلاقة بين ما تعنيه الألفاظ وبين 
مرجعها الذي تحيل عليه في الواقع ا لخارجي ليست هي المطابقة العامةء إنماهي 
المقاربةء ومتى كان هذا شأنها كانت مقبولةء ومن ثح بان ارتباط الغلوّ بالإحالة 
رالمتاسبة وان ار جه العدارل عند ابن رشي 


.٠٥-٦٤ المصدر نفسه» ؟/‎ )١( 


۸ التفكير البياني عند العرب 


وای ان ابن سان ھب نه ابن رخين ق الر ف م الغلوواهةاط 
(كاد) وما في معناها؛ وذلك في قوله: «الذي أذهب إليه المذهب الأول في حمد 


والغل؛ لأن الشعر مب عل الجواز والتسمّح» لكن أرى أن يستعمل 
کے 
۴ 


في ذلك (کاد) وما جرى في معناهاء ليكون الكلام أقرب إلى حيّز الصحةء كما 
کل و ای 

أتاك الربيعٌ الطلق يختال ضاحكا من الحسن حت كاد أن يتكّما 

رقال أب الطب الس 

يطمَعُ الطيرّفيهم طول أكلهمُ حت تڪاد عل أحيائهم تقعُ 

فهذان البيتان تضمَّنا غلواء لڪن لما جاءث فيهما (كاد) قربتهما إلى 
الصخة». وأسلفناء في أثناء الكلام على قواعد المحادثة عند ابن سنانء أنه 
كان يرى أن حمد الغلوّ في الشعر هو مذهب اليونانيين وكذلك النابغةء وهو 
يرى أنه في النثر قليلء وأن أ كثر ما يُستعمل فيه المبالغة التي تقارب الحقيقة”. 

أمّا عبد القاهر فيظهر موقفه من المبالغة والغلو في أكثر من مكان من 
کتابیه (الدلائل) و(الأسرار)» بل إن فكره ومقولاته عل العموم تقوم على ساس 
موقفه من الغلوّ والغموض؛ فلا يدخل في جال بلاغة النظم (علم المعاني) أو 
طرق إثبات المعاني وتصويرها (علم البيان)» إلا مايستند إلى الصنعةء ويتصف 


(۱( سر الفصاحة» ص ١٠؟٠.‏ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص ۱؟٠.‏ 


البيان والإحالة التداولية ۲۲۹ 


بدقة المسلك» ويحيج إلى الفكر الغاقب والرويّة""» ولا ريب في أن هذه الصفات 
المذكورة تتطلب ان يڪون المعنى معمّى غامصًا. 

ا 
الغموض» من ذلك قوله: «من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له 
أوالاشتياق إليهء ومعاناة الحنين نجوه كان تيله أحلّ» وبالمزيّة أولىء فكان موقعه 
من النفس أجل وألطفء وکانت به صن Î,‏ وقوله: (امعلوم أن الشيء 
إذا غلم أنه لم يل في أصله إلا بعد الأعب» ولم يدرك إلا باحتمال القَصَب» 
كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه» وأحْذٍ الناس بتفخيمه ما 
يون لمباشرة الجهد فيهء وملاقاةٍ الكرب دونه" وقوله: «سبيل المعاني أن 
تر الواحد متھا غفا ساذجا عامیًا موجودا فی کلام العاس گھب کے تراء 
نفسه وقد عمد إليه البصير جشأن البلاغة وإحداث الصور في المعانيء فيصنع 
فيه ما يصنع الصَدَّع الحاذق» حت يُغرب في الصنعةء ويُدق في العملء ويُبدع في 
الصياغة. وشواهد ذلك حاضرة لك كيف شثت» وأمثلته نصب عينيك من أين 
نظرت). 

ولزيد تفصيل في هذا الشأن نذكر أنه جعل الغموض والإغراب سببًا في 


(۱) بُنظر: أسرار البلاغة» ص 11-1- و٤۹-‏ وء٥٠-‏ و۷١٠-‏ و٥٠٠‏ ودلائل الإعجازء ص 
1- و۹۸- و۱۹- و٣۳۰‏ 

..٠۹ أسرار البلاغة» ص‎ )٩( 

(۳) المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 

.؛۲۳-٤۲٩۹ دلائل الإعجازء ص‎ )٤( 


۳۰ التفكير البياني عند العرب 


تفضيل بعص الشعر عل بعض؛؟ فذکر أن مما ندر منه» ولف واک ودق 
نظر واضعه» وجل لك عن شأو قد تحسّر دونه العتاق» وغاية يعيا من قبلها 
المذاي الفُرّحء الأبياث المشهورة في تشبيه شيئین ڊشيئين» كبيت امرئ القيس 
س 
, 
۴# كان قلوبَ الطير رطبًا ويابشًا لدىوكرهاالعتابُ وا لشف البالي 
وبيت الفرزدق [الكامل]: 
وبیت ار 
كأنّ مشار النقع فوق رؤوينا وأسياتنا ليل تهاوى كواكبه 
ومما أف في هذا الباب ف | ع مما مضی کله زياد الأعجم 
[الطويل]: 
وإنا وما تلقي لناإن هجوتنا لكلبحر مهما يلق في البحريغرقِ 
انما کان أعجت؛ لان عله اد وطرقة ا غمض و وة القشا ةة فة 
أغرب). 
ويظهر أن الإغراب والغموض في الأبيات السابقة لم ينهض إلى مستوى 
الغلّ فيمكن» من ثَّ أن نبيّن أن بلاغة عبد القاهرهي بلاغة المقاربة الإحالية 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .٠٠-۹١‏ العتاق: الخيل العتيقة. والمذاي القرّح: الذكية البالغة سن 


القروح» وهو خمس سنين. يعني لا تدركه العقول الفتية الغ ولا الكبيرة الخبيرة. والعتاب: 
شجر ذو مر حن والمحشف البال: الحم ر الياجس. 


البيان والإحالة التداولية ۳ 


O, 


(المبالغة) التي يدنيها العصوير الف البيانج من المناسبةء المناسبة العداولية لا 
كما قدّمها حمّد العمريّ على أنها مناسبة الكلام للمقاصد فقط» بحسب 
أوستين» وإن كانت الغالبة لكن بمناسبته للمرجع أَيصًّاء كما هو الشأن عند 
سيرل» ومن ثم تكون المناسبة لححقيق البيان وتحديده ولا سيّماأن الجرجاني ] 
كان يقعد للبلاغة عل ساس إصابة المتكلّم المعاني والأغراض» وفي سبيل إفهام ؟ 
السامع» وذلك انطلاقا من اللغةء ويُوْيّد ذلك بموقفه ممَّا دعاه (الععقيد) الذي 
«كان مذمومًا لأجل أن اللفظ لم يرتّب الترتيبً الذي بمشله تحصل الدّلالة عل 
الغرض» حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى بالجيلةء ويس إليه من غير 
الطريق كقوله [الكامل]: 

ولذا اسم أغطية العيون جفودُها من آتها عَمَلَ السيوفِ عواملُ 

وإنما ذم هذا الجنس» لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب 
في ملف وك و ال راو ع لكت ف قالب غر مورلا ملسا بل 
خشن مضرّس» حت إذا رمت إخراجَّه منه عَسر عليك وإذا خرج خرح مشوه 
الصورة ناقص الخسنء هذا وإنما يزيدك الطلبُ فرحا بامعنى وأْسّا به وسرورًا 
بالوقوف عليه» إذا كان لذلك أهاا فأمّا إذا كنت معه كالغائص في البحرء يحتمل 
المشقة العظيمةء ويخاطر بالروح» ثم رج ا لحر فالاّمرٌ بالضد ما بدأتُ به 
ولذلك كان احق أصناف الععقّد باذم ما يُتعبكء ثم لا بجدي عليك»”. ثم 


.٠٠۳ يُنظر: البلاغة العربية؛ أصوها وامتداداتهاء ص‎ )١( 
اسا راا ا‎ 6 ( 


ل 


| ۳۲ التفكير البياني عند العرب 


اشترط لقبول التعقيد أن يكون على قدر الحاجة”» كما اشترط للتأليف 
بين المختلفين في الجنس الشبه الصحيح المعقول”"» واشترط للاستعارة «أن 
O OO‏ 
ا 
۴ 


الحقيقة). إن عبد القاهر لأ يريد من المتكلم اع ن يغرب في کلامه 
إلى المبلغ الذي لا يصل معه المتلقي إلى أن ججهد نفسه من أجل فهم ما يقال 
ثم لا جد بعد ذلك ما يستحق العناءء فهو يدمج نظريته في الإفادة بدعوته إلى 
الإغراب وبموقفه من الغلو ليترسّخ بذلك ما ذهبنا إليه من كون بلاغة عبد 
القاهرهي بلاغة المناسبة التي لا تعني الاقتصادء لكن المبالغة المقاربة إيّاه؛ إنه 
البيان بالتأثير (الإبلاغ). 

وننبّه عل أن عبد القاهر لا يتوجّه جخطابه البلاغي إلى القارئ العاديّ 
(العامّة)ء إنما يُلاحظ من مشروعه أنه يخاطب الناقد ا لحصيف» وهو تمامًا ما 
فهمه السكاكي وأشار إليه حين بين أنه لا يعوّل إلا عل فهم البلغاء وذوي الفطر 
السليمة*؛ لذلك نجد أن دعوة عبد القاهر إلى الغرابة والإبعاد كما في قول 
عل سبيل الغال :الا اسقريت التشبيهات رجدت اناعد بين الشيين كا 
کان اشد کانت الى النفوس أعجب؛ وکانت النفوش هما أطرب ركان مكائها إلى 


.٠٠١ يُنظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.٠١۱١ (؟) ينظر: المصدر نفسه» ص‎ 
.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 

.٠٤۸ ينظر: مفتاح العلوم» ص‎ )٤( 


البيان والإحالة التداولية E‏ 


OO, 


أن يدث الأريحيّة أقربَ٠»‏ نجد أن تلك الدعوة بتقييدها بالإفادة وبتحقيق 
الإفهام» تقترب من المناسبةء بل إن الإفادة والإفهام يتحققان في الإبعاد 
والإغراب اللَدَيّن يتجليان في المجاز بوصفه مقابا للحقيقةء أكثر من الحقيقة 
نفسهاء وقد ذهب عبد القاهر وجل البلاغيين والنقاد إلى أن المجاز أبلغ من 
الحقيقة". نرجع لنؤكد أن بيان الجرجانيّ هو البيان بالتأثير والبديع. 

ثم نخلص إلى القول: إن بلاغة عبد القاهر هي بلاغة المناسبة بتجلَيَيّها: 
البلاغة القائمة عل الصحّةء والقائمة على المبالغة المقاربة للصحةء ويطيب لنا 
أن نورد نصا له جمع فيه بين العجِلَيَيّن» وهو قوله في مدح الأول وتفضيله عل 
الغاني: «التمثيل بالمشاهدة يزيدك أذْسّا وان لم يڪن بك حاجة إلى تصحيح 
المعنى» أو بيان لمقدار المبالغة فيه» نك قد تعبّر عن المعنى بالعبارة التي تؤدّيه 
وتبالغ وتجتهد حى لا تدع في النفوس مَرَعًء نحو أن تقول ونت تصف اليوم 
بالطول: یوم کأطول ما يوشم و کأنه لا آخر له» وما شاكل ذلك من نحو قوله: 


ل فل اى تعر رالقرل. اا ل اليل مرضرل 


Or WNN. 


.٠٠١ أسرار البلاغة» ص‎ )١( 

(۲) يُنظر: الجرجانيّء عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص .۷٠۰‏ وا لجاحظ أب و عثمان: البيان والتبيينء 
ج۱ ص ۱۲۷. طباطبا: عيار الشعرء ص ۲٤‏ وا لظا أبوسليمان: بيان إعجاز القرآنء 
ص .٠۲‏ والرَمّانيء أبو الحسن: الدكت في إعجاز القرآن» ص .۸١‏ وأبو هلال العسكري: كتاب 
الصناعتين: الكتابة والشعر» ص ..٤١‏ والرازيّ» فخر الدين: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 
ص .۷١‏ وابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج ١‏ ص ۸۸. وحازم 
القرطاجي» أبو الحسن: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص .٠۹٩‏ 


۳٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 


د من اا ما د ل 

ويوم گظل المح قَصرطولةُ e‏ 

عل أن عبارتك الأولى أشدٌ وأقوى في المبالغة من هذا فظلَ الرٌمح على كل 
حال متناه تدرك العينْ نهایته» وأنت قد أخبرت عن الیوم بأنه کأنه لا خر له 
وكذلك تقول: يوم كأقصر ما يُتصور وكأنه ساعة ولمج البصر وكلا ولاًء فتجد 
هذا مع کونه تمشيااء لا ونك ايناس قوهم: ايام كأباهيم القٌطا". ويظهر من 
قراءة الأمغلة السابقة التي أوردها عبد القاهر أن تقديم الصحَة على المبالغة لا 
يرجع إلى طبيعة كل منهماء أو إلى إحالته» لكن إلى طبيعة القول نفسه» فالأقوال 
التي أوردها للمبالغة عارية عن العصوير أَمّافي الصحَة فذكر تشابيه تقرّب المعفى 
وتصخحه» وفي الحین نفسه تزيّنه وتحبّره» ولع هذا ما کان وراء تقديمها. 


ar 


وني هذا السياق يستوقفنا رأي فخر الدين الرازي الذي يُعدّ منسمًا لكتاي 
عبد القاهر (الأسرار) و(الدلائل) وذلك في كتابه (نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز)؛ إذ يرى أن فهم معنى من المعاني البلاغية التي أطلق عليها اسم 
المحاسن والمزايا أو تأديته يتحصّل من خلال انتقال الذهن من مفهوم اللفظ 
الى ما يلزمه» ويرى ان لوازم مفهوم اللفظ قد تڪون قريبة وقد تڪون 
بعيدةً ووفقًا للتفاوت في القرب والبعد تتفاوت درجة المحاسن والمزايا في تأدية 
المعنى. وفيما يتعلّق ببيان موقفه من المبالغة والغلوٌ فشير إلى أنه ذهب إلى 


.۴۸-۱۴۷ أسرار البلاغة» ص‎ )١( 
.٩۱ )؟( بنظر: نهاية الإيجازفي دراية الإعجازء ص‎ 


البيان والإحالة التداولية Yo‏ 


أن المباعدة في التشبيه بين الطرفين كلما كانت أتَمَ كان التشبيه أحسن» كما 
ذهب إل أن الاستارة كما ازذاد فيها التعسه فا أزدادت حا" وجل 
من وجوه النظم التي تتعلّق فيها بعض الجمل ببعضها الآآخر الإغراق في الصفة 
وجعل من الإغراق قول امرئ القيس (الطويل!: / 
من القاصراتِ الطرفِ لودب حول من الذرٌّفوق الإتب منها لارا 
وقول المتني [البسيط]: 
كفى بجسيي ولا أئني رجل لورلا مخاطبي ياك لم ترني“ 
أمّا السكاك» فتظهر صلة جهوده بالإحالة من خلال كلامه على (إخراج 
الكلام على مقتضى الظاهر) الذي يُفهم منه معنى (الصخة)» وخلافه أي: 
(إخراج الكلام لا عل مقتضى الظاهر) الذي يهم منه معنى (المبالغة)» 
وكلاهما من أبواب البلاغةء عل أن الغاني» بحسب السكاك» أي «إخراج الكلام 
لا عل مقتضى الظاهرء [هو] طريق البلغاء يُسلك كثيرًا بتنزيل نوع مكانَ نوع 
بافتبارمن الاعتبارات: 


.٠۱۹ ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص .٠٤۷‏ 

(۳) بُنظر: المصدر نفسه» ص ۹۴ء والإتب: درغ المرا وهو بُزدة ذُمَیٌ فئلبس من غير كين 
رلا جيب رالد الفبل الصخير وا حول من اخزل أي السنة: يريد أن المفضصردة بالرصف 
(ابنة عفزر) هي من الحييات والرقيقات المرقهات. 

.۲۹٤ پنظر: مفتاح العلوم» ص‎ )٤( 

.٠١١ ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 


۳٦ |‏ التفكير البياني عند العرب 


ونشيرء عل سبيل ال مثال» إلى ظاهرة بارزة تعلق بالقبيل القاني» وهي ظاهرة 
(القلب) التي عدَها السكاكي تما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليها إلا 
كمال البلاغةء وذكر أن ها شيوعًا في التراكيب» فهي تأي في الكلام النثري؛ 
۱ يقولون: (عرضت الناقة على الجوض) يريدون: (عرضت الحوض عل الناقة)» 
# وفي الأشعار؛ قال القطاي [الرافر]: 
E NOES maser‏ 
راد كما طينت الفدن بالسیاع» وني العنزیل: اگين رة کا اا 
اشا [الأعراف: ؛] أي: جاءها بأسنا فأهلكناهاء عل أحد الوجهين". ويبدو أن 
العقة بفهم المتلقيء وشيوع هذا النوع من التركيب» وجلاء القلب فيه» هو ما 
جعل عملية إعادة تطبيقِ الإحالة وفهمَ المراد أمرًا هيّنًا. 


(۱) پنظر: الملصدر نفسه» ص .۳٠۳-۳٠١‏ وقي بيت القطائي» الفدن: القصر. والسياع: الطين 
الملتوت بالتبن. 


البيان والإحالة التداولية ۳۷ 


O Û 


الت ازام 
تجليات الإحالة النداولية 
عند حازم القرطاجني 

إن أكثر ما يج الأشكال المتفاوتة تبعًا للموقف من الإحالة العداوليةء هو 
كلام القرطاج غ علاقة الأقاويل الشعرية بثنائية (الصدق والكذب)» 
فلبيان صلة كلامه بما تقدم من أشكال الإحالة نسوق جملة من النصوص ذات 
العلاقة ثم نخرج بتصور شامل لرؤية القرطاجن للإحالة العداولية ومن ثم 
نقف عل مفهوم البيان عنده؛ فمن ذلك: 

أ - قوله في ماهيّة الإحالة إلى مرجع خارجيّ موجود في الأعيان: «قد تبيّن 
أن المعاني ها حقائق موجودة في الأعيان وها صور موجودة في الأذهان وها من 
جهة ما يدل على تلك الصور من الألفاظ وجود في الأفهام» وها وجود من جهة 
ما يدل على تلك الألفاظ من الخظ يقيم صور الألفاظ وصور ما دلت عليه في 
الأفهام والآذهان». 

ب - وقوله في الاقتصاد والمبالغة والإفراط: «أمّا ا لجسن والقبيح اللذان 
يوجد في معناهما ما هو أأعظم منهما أو ما يساويهماء فان الأقاويل الشعرية 


(۱) منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص .٠۹‏ 


| ۳۸ التفكير البياني عند العرب 


ترد فما صادقة وكا كسب ما بد القاغرمن اتصاد ق الرصة ار 
مبالغة). ثم يوضخ ذلك بقوله: «قد تبين أن الوصف والمحاكاة لا يقع الكذب 
فيهما إلا بالإفراط وترك الاقتصاد». 
۱ ج - وقوله في ضروب الإحالة العداولية بعد تمييزها من الإحالة الدلالية: 
«الكذب [في الأقاويل الشعرية] منه مايُعلم أنه كذب من ذات القول [الدلالة) 
ومنه ما لا پُعلم کذبه من ذات القول. فالذي لا يُعلم کذبه من ذات القول 
ينقسم: على ما لا يلزم علمٌ كذبه من خارج القولء وإلى ما يُعلم من خارج 
الل باو رلا 
فالذي لا يُعلم کذبه من ذات القولء وقد لا يڪون طريق إلى علمه من 
خارج أيصًا: هو الاختلاق الإمكانٍ. وأعني بالاختلاق: أن يدعي الإنسان أنه 
حب ويذکر حبوبًا تمه ومنزلا شجا» من غير ان يڪون كذلك. وعنيت 
بالإمکان: أن يذکر ما يمڪن أن يقع منه ومن غيره من أبناء جنسه» وغير ذلك 
مما یصفه ویذکره. 
والذي يُعلم من خارج القول أنه كذب ولا بد: الاختلاق الامتناعي» 
والإفراط الامتناعٍ والاستحالٍ. والإفراط: هو أن يغلو في الصفة فيخرج بها 
عن حد الإمكان إلى الامتناع أو الاستحالة. وقد فرق بين الممتنع والمستحيلء 
بأن الممتنع: هو ما لا يقع في الوجود وإِن کان متصوَرًا في الذهن» كتركيب يد أسد 


.۷۳ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.۷١ )؟)( الملصدر نفسه» ص‎ 


کک 
على رجل مثلا. والمستحيل: هو ما لا يصح وقوعه في وجود» ولا تصوَره في ذهن 
گکرن الائسان فاا قاعدا ق حال راسد 


ذات القول ولا من بديهة العقلء بل يستند العقل في تحقّق ذلك إلى أمر خارج 
عنه وعن القولء إلا أن يدل القول على ذلك بالعَرَّض. فلا يُعتد بهذا أيصًا. وإنما 
نسميه إفراظا بحسب ما يغلب على الظن». 


e 
۴ 


ويرى أن «الاختلاق الإمكانٍ يقع للعرب من جهات الشعر وأغراضه... 
والاختلاق الامتناعيٍ ليس يقع للعرب في جهة من جهات الشعر أصا”» 
ور أن الا خير من عذاهب اهل اليرنان لما ان مب أشعارهم عل ان 
يمتنع وقوع مثلها من اساطير وخرافات ". 

د - وقوله في درجات الكذب والصدق في الأقاويل الشعرية المثبعة عند 
العرب: «الكذب الاختلاق في أغراض الشعر لا يُعاب من جهة الصناعة لان 
النفس قابلة لهء إذ لا استدلال على كونه كذبًا من جهة القول ولا العقل... 
والكذب الإفراطيّ معيب في صنعة الشعر إذا خرج من حد الإمكان إلى حد 
الامتناع أوالاستحالة... والإفراط: هو القسم الذي يجتمع فيه الصدق والكذب. 

فان الشاعر إذا وصف الشيء بصفة موجودة فيه فأفرط فيهاء كان صادقًا 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .۷۷-۷١‏ 


(؟) المصدر نفسه» ص ۷۷. 
)۳( ينظر: الصدر نقسه» ص ۷۷. 


ل 


E2‏ التفكير البياني عند العرب 
TTT,‏ 
من حي وصفه بلك الضفة وكاذا من حيبت افرط فها واو المد فاا 
القسم الغالث وهو القول الصادقء فمنه القول المطابق للمعفى عل ما وقع في 
الوجودء ومنه المقصر عن المطابقة بان يدل على بعض الوصف ويقع دون الغاية 
۱ التي انتهى إليها الشيء من ذلك الوصف. فهذا الوح من الصدق في الشعر قبيح 
# من جهة الصناعة وما يجب فيها». 
هثم قوله في تقسيم مفصل للأقاويل الشعرية» فبيان لكان الصدق والكذب 
فيها: أغراض الشعر إذًا منها حاصلةء ومنها #ختلقة. والحاصلة منها ما تڪون 
الأقاويل فيها اقتصادية وتقصيرية وإفراطيةً. وكذلك المختلقة تكون أقاويلها 
أيضًا اقتصادية وتقصيرية وإفراطية والإفراطية: منها إمكانية ومنها امتناعية 
ومتها استخالية. يتر كب منها عشرة أصناف: صنفان منها صادقان: 


.١‏ وهي الحاصلة القى أقاويلها اقتصاديةء .٠‏ والحاصلة التى أقاويلها 
تقصيرية. وصنف يحتمل الصدق والكذب: وهي الحاصلة الق أقاويلها إمكانية. 

وسبعة أصناف كاذبة: .١‏ وهي الحاصلة الى أقاويلها متنعة ۲. والحاصلة 
الى أقاويلها مستحيلة .٣‏ والمختلقة العقصيرية .٤‏ والاقتصادية ه. والإمكانية 
والامقتاعية ل والاستخالية". 

و-ثم يختم بتقسيم الأقاويل الشعرية بحسب الاستساغة والإحسان إلى: 
(اعشرة أقسام: اا منها مستحسنة: 


..۹-۷۸ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.۸٠-۷۹ (؟) المصدر نفسه» ص‎ 


البيان والإحالة التداولية ۲٤١‏ 


OO, 


.١‏ وهي الحاصلة التي أقاويلها اقتصادية ۲. والحاصلة التي أقواها إمكانية 
۳. والمختلقة التي أقاويلها اقتصادية ء. والمختلقة التي أقاويلها!مكانية. وقسمان 
منها مستساغان وغير مستحسنين» وهما: .١‏ ا لحاصلة التي أقواطها امتناعية 
؟. والمختلقة التي أقاويلها امتناعية أيصًا. وأربعة منها غير مستساغة ولا 
مستحسنة» وهي .٠:‏ ا لحاصلة العقصيرية ۲. والحاصلة الاستحالية». والمختلقة 
القصيريةء ء. والمختلقة الاستحالية. فقد ثبت بهذا أن للاستساغة في 
الكلام الشعري ستة مذاهب» وللاستحسان أربعة مذاهب» وللصدق ثلاثة 


O 


مذاهب). 

ز-ويرى أن طرق معرفة صحة المعاني في المدح أو الذم تتأف إمَّا من الوصف 
الواجب» أو الممكن أو الممتنع أو المستحيلء ثم يستبعد المستحيل لفحاشته 
إلا ما كان منه لغرض العهكَم والإضحاك ويرى أن الممتنع لا يُستساغ إلا عل 
جهة المجازء فيذهب إلى أن مدار الأوصاف عل الواجب الغابت الوقوع» وع 
المىكن الذي كلما توقّرت فيه دواعي الإمكان كان الوصف أوقع في النفس 
وأدخل في حيّز الصخة”. 

ثم بعد إيراد أقوال القرطاجي فيما يتصل بالإحالة نميل إلى توضيح 
تلك الصلة بمقارنة ما أورده بما سبق ذكره من وجوه الإحالة عند سابقيه من 
البيانيين» فنبيّن أنه تناول كل أشكال الإحالة المطابقة للمرجع والواقع» والقريبة 


)۱( الملصدر نفسه» ص ۸۰. 
(؟) ينظر: المصدر نفسه» ص .٠١١-٠۳۳‏ 


a |‏ التفكير البياني عند العرب 


منهاء والمفارقةء باستغناء تلك التي تتمقل في خطاب الجتة والنار في القرآن 

الكريم فإنه لم يتطق إليهاء لأنه جعل وكده في الكلام على الأقاويل الشعرية 

وعلى بيان التخييل فيها فلم يكن للقرآن الكريم نصيب من دراسته. أَمَا 
۱ المقارنة بين أشكال الإحالة عنده وبينها عند سابقيه» فيمڪن توضيحها من 
خلال الجدول الآني: 


الإحالة عند المتقدمين على القرطاجنن الإحالة عند القرطاجِنَيَ مع رقم القول 


الإحالة المغارقة في القرآن الكريم لم يتطرّق ها لأن مبنى كلامه على الشعر فقط 
القول المقصّر عن المطابقة /)٤(‏ حاصل تقصيريّ 
e‏ 


الاقتصاد (۲)/ القول المطابق للمعنى /)٤(‏ حاصل 
إمکن )٦-٥(‏ 


الصحة (المناسبة) 


اختلاق إِمکان (۳)/ کذب اختلاق /)٤(‏ حاصل 


المبالغة القريبة إلى الصحة (المقاربة) إفراطيّ /)٦-(‏ متنع مجازي (۷) 


الغو الاستحالنٍ (المغارقة) الإفراط(١)/‏ مستحيل فاحش(۷)/ الممتنع(٠-١)‏ 


لم نلحظ للأول ذکرًاء ربّما أنه لا 
پخل ف اغراض انعر کا اهار اختلاق امتناتن (۴)/ مستحیل تهڭێ(۷) 
القرطاجتئ 


وبقي أن نورد نصا تطبيقيًا يوضّح رؤية القرطاجي وإدراكه للإحالة» وإن لم 
يصرّح بلفظهاء لكن ذكر ما هو مود إليها مل (الموجود في الأعيان) و(المعلوم 


البيان والإحالة التداولية ۳ 


من خارج القول والعقل)»ء وذلك في تعليقه عل بيتين للمتني» وهو في قوله: «(من 
المبالغات الى يمكن أن تتصور ها حقيقة وأن تصرف إلى جهة الإمكانء وإن 
کان مما يستندر وقوع مثله قول المتني [الطويل]: 


و 


وا فی هد السرل ارضة اسك م رتفا قاط 


ar NN. 


ومن أي ماء كان يسقي جياه ولم تصفُ من مزج الدماء المناهل 

فهذا مستساغ مقبول من حيث يمڪن ان تتصور له حقيقة وٳِن لم تڪن 
واقعةء إذ کانث گثرةٌ ا لجيوش لا حدَ طها. ومتى قرت الزيادة في مقدار منها وإن 
گر أمکنت. فجائز أن یغزو أرض قوم من ال جیوش ما یصيًّر حَرْنها سهلا وخيارها 
وَعْنَّا حت يصيّر صخرها رََجًا وترابها إهبًّاء فيثور نقعها بأقلّ حركة أو نفس فلا 
تسكن القساطل فيها مدَةً. فأراد المبالغة في جيش ممدوحه فجعله بالعًا إلى هذا 
المقدار. وكذلك سفك الدماء ليس له حدٌ ينتهي إليه. ومقى قدّرت الزيادة في مقدار 
منه أمکنت» فجائز في حقّ مدوحه أن يريق من دماء أعدائه ما تڪدر منه المياه 
مدَةً. فأراد المبالغة في ما أراق هذا الممدوح من دماء الروم» فجعله بالعًا إلى ذلك 
امقدار. ولا يلزم أبا الطيب أن يكون صاددًا في ذلك» لأن صناعة الشعر ها أن 
تستعمل الكذب إلا أنها لا تتعدى الممكن من ذلك أوالممتنع إلى المستحيلء وإن 
كان الممتنع فيها أيضًا دون المىكڪن في حسن الموقع من النفوس». 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ٠۳١-٠۴١‏ الوَعْتُ: المكان السَهُل الكثير الدَهِس. والرَكَجٌ: الغبار. 


والإهب: من الهَباء وهو العُبارء وقيل: هو غبار شبه الدُخان ساطع في الهّواء. والقسطل: 
الغبار الساطم كذلك. 


ل 
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وا أن ارما القرطاجة نار ل اديت عن الأحالة من جاني الف 

للجانب الذي تناولعه هذه الدراسةء فهو يهتٌ بجانب (الشعريّة) للأقوال أمّا 

۱ هذه الدراسة فتتناول الجانب العداول. ووجب أن نڌگر بأننا تڪلُّمناءفي مبحث 
4 
۴ 


قواعد المحادثةء على أن البلاغة تتأسّس عل قاعدت الوضوح والعحسين» ومن 
ثح نبرز جوانب الرؤية؛ إذإن حازمًا رأزعل جانب العحسين المتعلّق بالتخييلء 
عل حين أن هذه الدراسة ركرت على ا لجانب العوضيحن العداولن المحعق بالبيانء 
مع الإشارة إلى وجود تداخل بين الجانبين: الشعريّ والتداوكٍ بجڪم التقائهما 
في ميدان البلاغة والشعر. 

وأخيرًا يجب علينا أن نستخلص موقف القرطاجييَ من الصحّة والمبالغة 
والغلو في الشعرء «فالشعر [عنده] موجود... في منطقة وسط بين العقصير 
والاستحالةء ويستشني من هذا العصنيف الخطاب الساخر الذي يستهدف 
الزراية والإضحاك فالاستحالة فيه مقبولة؛ لأنه حمول على المفارقة أصلا). 
وفشير أيصًا إلى موقفه من الاستحالة فيما أسماه (الاختلاق الامتناعن) الذي 
مبناه عل الخرافات والأساطير التي لا وجود ها في الواقع» فيرى أنه لا يقع في 
شعر العرب» وإنما هو مذهب أهل اليونان» وهذا النوع الذي أطلق عليه النقاد 
والبلاغيون صفة الكذب والغلو الذي يخرج إلى الاستحالةء كما رأينا عند ابن 
ستان الذي ذكر أيصًا أنه مذهب النابغة حين قال: (أشعر الناس من استجيد 
كذبه)» وأشار القرطاجيَ إلى أن النابغة كان ينحو نحو أهل اليونان» وذلك 


.٠٠١-۳۰۹ العمرىّء حمد: البلاغة العربية؛ أأصوها وامتداداتهاء ص‎ )١( 


البيان والإحالة التداولية Yt‏ 


Oa 


في راثيّته القى أدرج فيها خرافة الحيّة وصاحبها"» وكان ممن استجاد هذا 
المذهب قدامة؛ إذ جعله أجود المذهبين كما بنا سابقًاء وكذلك ابن وهب حين 


استحسن قول الشاعر [الطويل]: 
فلو تسأل الأيَامٌ ما اسي مادرَتُ وأينَ مَكاني» ماعَرَفنَ مكاني 
تغظيت من دهري بظل جناحه فعيني تری دهري ولیس يراني. 
وحين تكلم على استخدام المشترك اللفظيّ بقصد الكذب والمعاياةء وك 
ذلك تقدّم ذکره. 


ar NN. 


كما نشير إلى أن (الاختلاق الامتناعيٍ) امب عل الخرافات معروف عند 
العرب في غير ما ورد في شعر النابغةء خلافًا لما ذهب إليه القرطاج؛ إذ اشتهر 
عند العرب كذلك الاعتقاد بوجود شياطين للشعرء وبوجود واد تسکنه يُدعى 
عبقرًاء فيروى أنه «كانت الشعراء تزعم أن الشياطين تلقي على أفواهها الشعر 
وتلقنها إيّاه وتعينها عليه» وتدعي أن لكل فحل منهم شيطاتًا يقول الشعر على 
لسانه» فمن کان شيطانه مرد كان شعره أجود» وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم 
بهذا الشأن أن ذكروا م أسماءء فقالوا: إن اسم شيطان الأعشى مسحل» واسم 
شيطان الفرزدق عمروء واسم شيطان بشار شنقناق. وفي مسحل يقول الأعشى 
[الطويل]: 

وما كنت ذا قول ولڪِنْ حَيِبتني !ذا مسحل يبري لي القولَ نطق 


)١(‏ يُنظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص 1۸. لمعرفة القصة يُنظر: ديوان النابغة» ص 
-100. 


ل 
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.. ا ف ا 02( 
خليلانِ فيما بيننايِن موذة شريڪَانِ جيَء وإنس موفق“ 


ولیس ببعید من هذا النوع» من حيث مفارقته وحاجته إلى شدَّة العخيّلء 
0 في قوله تعالى في وصف شجرة الرَقّوم: «(طلعُهًا كانه رووس الشَيَاطِينٍ» 
ف 
٧‏ 


[الصافات:١٠]»‏ فال جحديث عن الإحالة في هذه الآيةء وهو ما تڪلَّمنا عليه في مبحث 
الإحالة في خطاب ال جنّة والنارء استحضرناه ههنا لنبيّن موقف النقادء وتحديدًا 
ابن سنان» من العغاضي عن ال مفارقة في الإحالةء المغارقة التي تتجل عندهم في 
مخالفة ما اشترطوه من أن يكڪون المشبَّه به أوضح من المشبّه فيحقّق التشبيه 
الغاية المرجوّة منه» لا وهي التوضيح والبيانء وذلك وفقًا لبلاغة المناسبة التي 
نادى بها ابن سنان وغيره» فالبلاغة العربيّة في مراحل ذشأتها بلاغة بيانيّة 
سواء کان البیان إفصاحًا وتوضیًا ام کان إبلاغًا وتحسيتًا. 

غير أن هذا العمسّك المتصلّب بالمناسبة حدّد للبلاغة والنقد سققًا لا 
يمكن أن يتجاوزا» فلحقهما بذلك حيف شديد عل مستوى التنظير وما 
تبعه من تطبيقء لا عل مستوى العطبيق بڪليته. 

وال حق أن هذا ما الفت إليه عصام قصبجي حين رأى في تعليقه على تأويل 
ابن نتان للاية الساافة أن موقفه» آي ابن سنان» «(قي هذه المسألة يعبر عن 
موقف النقاد الذين غفلوا عن أن يستلهموا من القرآن الكريم ما يصوّرون به 
(1) الفعالي» أبو منصور: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» .١١-٠١١ /١‏ للتوسّع في الموضوع 


ینظر: العاكوب» عیسی علل: العفكير النقدي عند العرب؛ مدخل إلى نظرية الأدب 
العري» ص TE‏ 


البيان والإحالة التداولية ۷ 
مبادئ النقد» وقد كان هم في ذلك متسع لو عقدوا العزم علیه. ولا مِراء ف 
اقا الآية الكربمة السابقة تفقد قدرًا عظيكا من إعماتها اخيالح لر أن عناصرها 


َّ 
م 


حا 


مرئيةً حقًا؛ لأن ما تثيره هذه الآية من الول إنما ينبع من المجال الرحب الذي 
تفسحه أمام الخيال يتصوّر ما شاء من صور عن ماهيَّة هذه الشجرة المرعبة / 
التي يُّشبه طلعها رؤوس الشياطين» ذلك ان الڂخيال لا يڪاد يفرغ فر 
شيء ما من أمر هذه الشجرة حت يُفاجاً بأن عليه أن يتصور شيًا ما من أمر 
رؤوس الشياطين» وفي هذه الحركة الخيالية يتجل جمال التشبيه». إن تلك 
الدعوة إلى بلاغة العأثير لا تعني فسف بلاغة البيان؛ إذ إنها دعوة إلى البيان من 
خلال الان ون ذلك ڪون البيان غد إفضاكا و عد ااا 

ونشير إلى أن التداوليةء في هذه الدرجة من الإحالة التي تقوم على مفارقة 
الواق» إن بالاستحالة التي تظهر في الشعر التهكمي الساخرء وإن با مغارقة التي 
تطلع علينا من خلال خطاب الجتة والنار القرآنٍ» تلتقي مع تيّار الأسلوبية 
الشعريةء وتحديدًا مع الانزياح. والمغارقة الأولى (في السخرية) العفت إليها 
محمد العمريّ» فيعرفهاء اى السخر فق عن آلیمان 8.۸11٥٣4١‏ «(بانھا 
مفارقة شقافة بين الرسالة الحرفية والرسالة الحقيقية)» ولغرض التمييز بين 
الاستعمال الاستعاريّ [المبالغة القريبة إلى الصحة/ الممتنع المجازي] والاستعمال 
الساخر [الغلو الاستحالٍ/ المستحيل العهكي) يركز [أي أليمان»] عل طابع 


)١(‏ نظرية المحاكاة في النقد العرتي القديم؛ دراسة تطبيقية في شعر أبي تمام وابن الروي 
والمتني» ص .٠٠١‏ 


الإخفاء في المفارقةء وتصبح هي المنعوتة بالشفافية: (المغارقة المميّزة للسخرية هي 
إخفاء شقّاف)» أي وظیفی. غير أنه لم يلتفت إلى المفارقة الغانية (في القرآن 

الكريم) لأ حمر جل عمله ف الم كمارأيا لأمر ات عند القرطاجق 

من قبله. وفشير أخيرًا إلى أن ما ذكرناه من مراعاة عصام قصبجي الجانب الوظيفن 
في المغارقة الأولى (في القرآن الكريم)» ومراعاة القرطاجئ وأليمان والعمري 
ا لجانب نفسه في المغارقة الغانية (في الشعر الساخر)ء والاهتمام بوظيفة المفارقة 
الخرافية أو الأسطوريةء كل ذلك من شأنه أن يسهم في إعادة النظر في البلاغة 
العربية التي تدوولت عل أنها بلاغة مناسبة”"» وذلك بمراعاة جوانب المغارقة 
في الكلام الف واستكشاف الوظائف المترتبة عليهاء ومن ثح النهوض ببلاغة 
المغارقة" بوصفها بلاغة تأثيريّة اشد بياتًا من بلاغة المناسبة ذاتها. 


() البلاغة اخديدة ين التخبيل والقدارل :ص دا فلا عه 
Beda.Alleman: De L’Ironie en tant que principe litteraire. P< 376-395.‏ 
وننبّه إلى أن الكلام للعمريّ» وما بين القوسين ( ) نقل حرف عن أليمان. 

(۲) تقدم الكلام على بلاغة المناسبة عند الحديث عن مبدأً الملاءمةء وفي أثناء الكلام عل 
إيثار السير على المستعمل المعروف» وأخيرًا في الكلام على اشتراط صحة الإحالة أو 
مقاربتهاء ويمكن الاستئناس» بعد كل ذلكء بڪلام عبد العزيز حمودة حين ذهب إلى 
أن «الغموض فخ كان البلاغيٍ العريّ حريصًا عل ألا يقع فيه. ولم يتردّد البلاغيون العرب 
في رفض الغموض الذي يطلب لذاته عل حساب تحقّق الدلالة والمعنى. فعل ذلك ابن المعتر 
وابن سنان وعبد القاهر وحازم). المرايا المقعّرة؛ نحو نظرية نقدية عربية» ص .٠٠٤-٤١۳١‏ 

(۳) للتوسّع في جال المغارقة يُنظر: عبد البديع» لطفي: ميتافيزيقا اللغة. 


الخاتمة 


اللحامة 


لقد كان البحث شاقًا من جهة تفرّعه إلى تحديد مفهوم البيان في التراث 
العري» وإلى تحديد مفهوم التداولية ببعديها: اللسانيٍ والمعمّم» ثم تحديدها 
بشقيها: الإخباري التواصلح والحأثيريّ» ثم من جهة التركيز على العداوليّة 
اللسانيّة ذات الطابع الإخباري وأثرها في تحقيق البيان تداوليًّاء ثم في تحديد 
مفهومه بلاغيًاء وخلصنا من هذا البحث إلى القاط الا تية: 

٠‏ بدا أن العداولية شأنها شأن غيرها من العلوم» لم تنشاً دفعةً واحدة بل 
مت رال مععدة ارتا تا أن لها لات مراعل: 

.١‏ المرحلة الفلسفيةء وهي تمتّل العباءة التي خرجت منها العداولية؛ إذ 
ظهرت الفلسفة المسماة (النفعية) ونا عه التي تذهب إلى معاداة المغالثات 
وعدم قبول ما لم تثبته التجربة ونبذ ما لا منفعة فيه؛ لعبدأً بجثها عن الحقيقة 
التي تثبتها العجربة بالعجرّد عن كل ما هو ناجزء لذلك خد أنهم عندما 
يميّزون بين وظيفتي اللغة: الانفعاليّة والمعرفيَّةء يهملون الوظيفة الأول؛ لأنهم 
يرون نها لا تطابق شيدًا في الخارج» بمعنى أنها لا تخضع للتجربة ولا تقدَم 
حقيقةً حسوسةً. إلا أن ذلك الإهمال للوظيفة الانفعاليّة لم يدم طويلاء ليعود 
فارسا نفسه عن طریق فتکنشتاین «1هاء« ع۷۲ في نظريته (ألعاب اللغة) 


کڪ 


ل 
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Lan guage-games‏ الق رکز فيها عل (استعمال اللغة) بوظائفها الانفعالية 
والمعرفيةء وهنا بدأنا ننتقل من الطور الفلسفىء» إذ كان العمل العداولي في 
۱ لعفعية التق متلت بذرة العداولية آخدًا هيغة (الآلية)؛ فتحلَ المسائل والقضايا 
ا 
9 


الفلسفية التي كانت مثار جدل بين التيارات الفلسفية بالرجوع إلى كيفية 
استعمال اللغةء وكشف سبل العلاعب بهاء وبمقتضى ذلك أصبحنا أمام مقاربة 
تداولية تقوم على دراسة اللغة في الاستعمالء بمعنى أننا أصبحنا أمام ذشأة 
حقيقية وواضحة للتداولية بدأت تتضح أكثر وتتطوّر مع المرحلة اللسانية. 

6. المرحلة اللسانيةء في أثناء هذه المرحلة أخذت العداولية تظهر وتتطوں 
فقد كان اللسانيون مقمشكين بنظرة إقصائية للعداوليةء ومفادها أن العداولية 
ا إسبانيًا بحسب أوركيوني ن«هنداءءه6.0» أو سلَّة مهملات» توضع 
فيها المسائل التي يستعصي حلها في اللسانيات بحسب بارهييل. ويسوّغ بعض 
اللسانيين تلك النظرة بأن الانفتاح نحو السياق التلقَظي والعداوكٍ يظلَ 
خطرًاء؛ فقد يُمّم مثل ذلك الانفتاح موضوع دراستهم تمييعًاء إلا أن هذه النظرة 
اندثرت مع التطوّر الكبير الذي شهدته التداولية ومع ملء العداولية الفراع 
الذي عجزت الدراسات اللسانية عن ملئه» فقد أظهرت الدراسات الحداولية 
المتعاقبة بفروعها نجاعتها في ذلك» حت إنها شغلت اللسانيين وازدهرت في مدّة 
وجيزة مع الصعوبات التي أكتنفتها. 

ورأينا أنه ثمة ارتباط آخر للتداولية باللسانيات يتجل في أعمال الفلاسفة 
العحليليّين التي بدت أقرب إلى اللَّسانيّات منها إلى الفلسفة فذكرنا تحديدًا 


الخاتمة ااا 


KO gO 


اعمال اُوستین ناو [.A‏ (۱۹۹۲) وسیرل ٥اءهه1.8 )۱۹٩۹(‏ ولا سيّما في نظرية 

(أفعال الكلام) Speech acts‏ الق کان التركيز فيها عل الشق ال العأثيرى 

للغة إلى جانب الشق التواصل الإخباريّ. 
۴ 


.٣‏ المرحلة المعرفية إذ تفيد العداولية من منجزات العلوم المعرفية بعامّة 
وعلم النفس المعرنٍ جخاضةء فتبني صرحهاعل أسس علمية ثابتة» حت نڪون 
أمام (علم) يقوم عل دراسة «استعمال اللغة في التواصل والمعرفة). 

وتبيّن لنا أن الاتجاه المعرف للتداولية يتجسّد في نظرية الملاءمة #عمع ۴٠)”‏ 
لسبربر 2.81٠۲‏ وولسن ١هءا.0‏ التي ذشأت في بداية الغمانينات» وهي تقوم 
على تأويل الأقوال بالتأليف بين العمليات اللغوية والعمليات الاستدلالية؛ إذ 
إن اللغة لا تختزل في نظام لغويّ شقّاف للتواصل» فإن استعماها وإنتاج ا لجمل 
وفهمهاء كل ذلك يتطلب معارف غير لغويةءويستلزم عمليات استدلالية.ویری 
كل من سبربر وولسن أن تلك العمليات تقوم على استراتيجِيّة ا مؤوّل ا معروفة 
عمومًا باسم (نظرية المعرفة المشتركة)» وعلى توظيف القدرات البشرية العامة 
المتمثلة في الاستدلال والمعارف الكونية. وذشير أيصًا إلى أن العداولية المعرفية 
المعروفة باسم تداولية (المناسبة) امتازت باستقلا ها عن اللسانيات» وإن كانت 
قد قامت على الدمج بين العمليات الترميزية والاستدلالية. 

وقد دق لا ما سين أن الدرامات الفخلبلة الحدارلة مرت غر 
مراحل تاريخها بمحظات مهمّة تعد علامات فارقة في سيرورة العفكير الإفساني 
في العصر الحديث؛ إذ أحدثت فيها طفرات نوعية فمن تغيَرٍ طرق معالجة 


ل 
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القضايا الفلسفية ثم تغير مستويات الدرس السيمياثي (فعرّفت العداولية 

بأنها دراسة علاقة العلامات بمستعمليهاء أو دراسة اللغة في الاستعمال)ء إلى 

الاهتمام بتحليل الخطابات والاعتماد على المقامات (فكانت العداولية تعني 
درت ا لخطاب في المقام)» إلى الخوض في أحدث ميادين التواصل والمعرفة 
(فكان مجاها جال استعمال اللغة في العواصل والمعرفة). 


وكان استقرار أمر العداولية عل وجهين: معرف معمّم» ولسانٍ خصَص قد 
دفعنا إلى مراعاة التحديد؛ ومن َم الحديث عن أشكال العداولية اللسانية 
اا أمام تداولية مندجة في اللسانيات وأخرى دامجة ها. ما في شأن 
العداولية المندجةء فلاحظنا أنه يمكن للتداولية الاندماج بطريقتين: إمَّا 
باختزا ها إلى دلالة كما هو شأن تداولية كارتز K۲‏ التي اندجت تماما 
بنظرية الإنجاز العداوليةء وكذلك تداولية ديكرو 0.0٥۲‏ التي اندجت 
بنظرية الحجاج. وما مندجة كجزء من السيميائية الغلاثية الأبعادء وهو ما 
ينسجم مع فعل ولادتها. وأشرنا إلى اتجاهات أخرى لذلك الاندماج أو الدمج أو 
الاستقلال متمتلة بالا تجاه التركيي» والاعجاه ا لحظيء والاعجاه العكامل» والاتجاه 
العداولن. 

وبيّنا أن مصطلح التداولية بوصفه ترجمة للمصطلح الإنڪليزي 
Pramas‏ کان الأفنسب من بن الصطلدات الاخى التي بدت محدودة 
كالسياقية والإفعالية والذرائعية والبراكماتية وغيرهاء وذلك نظرًّا لدلالعه عل 
المقصود ولعدم اذشغاله ولشهرته» مع توضيح أن اول من أطلقه هو طه عبد 


Yoo الخاتمة‎ 


OS, 


الرحمن» كما بيْنا أن العداولية ذات علاقة وطيدة باللسانيات البنيويةً من جهة 
الاستعانة بهاء ومن جهة الرد عل إجراءاتها وانغلاقها على النص. 
ورأينا أن تعريف الحداولية يتحصل من النظر في بنيتها ووظيفتهاء ومن 
۰ 
۴ 


مراعاة مفهوماتها وأبعادها المتعدّدة وحصرها في شعبتين كبريين تتعلّقان 
بالوظيفةء هما: التواصل أو الإخبارء والتأثير. فظهر لنا أن تُعرف العداولية بأنها: 
اعلم يدرس استعمال اللغة مع مراعاة وظائفها الإخبارية والتأثيرية» أو نقول 
باختصار: «العداولية علم يدرس استعمال اللغة في العواصل والحاثير). 

وقصدنا بالعلم أن للتداولية اسسا ومرتكڪزات معينةٌ ثبنى عليها. 
وقصدنا باستعمال اللغة التركيز على لغة الخطاب الفاعلة وع المتخاطبين في 
فكرهم ومقاصدهم وظروف التخاطب» وغير ذلك ما يرتبط بالنص والمرسل 
والمتلقي. وأردنا بالعواصل الإخبارَ أو الفهِمَ والإفهام أو البيانء وما يعين عليه 
كقواعد المحادثة والاستعمال وصحة إحالة اللغة عل مراجعها. وعنينا بالقأثير 
ما بحدثه المرسل في المتلقي من أثر» إن في فكره (التأويل)ء وإن في اعتقاداته 
(الإقناع)ء وإن في سلوكه (الإنجاز). فظهرء إذَاء أن العداولية تجسيد للوظائف 
والغابا ت ا لتر اة من استعمال اللغة وتداوغا 


وظهر أن تراثنا البياني اقسم» بفعل الموقف من عمود الشعرء جسمتين 
متمايزتين تداوليًا: أولاهما السمة الإخبارية التي كان التركيز فيها عل جمع 
عار انو د بی ا ن عا مضل (کو الف ی ا ال 
توي المناسبة والمقاربة والصحةء والابتعاد عن الغلوّ والغموض والمبالغة 


۲٦‏ التفكير البياني عند العرب 
TTT,‏ 
القريبة إليهماء وتف الداعون إليها في خانة أصحاب مدرسة الطبع» أَمّا 
السمة الغانية فهي بخلاف سابقتهاء كانت الدعوة فيها إلى الغورة على قوانين 
عمود الشعرء وإطلاق العنان للخيال والفكر في إبداع الصور والمبالغة فيها 
بغية العأثير في المتلشي ورأينا أن تُرجئ الحديث عن الأبعاد القأثيرية إلى وقت 
ّ آخر» فکان؛ إِذ خصَصنا له كتابًا آخر في ضوء الكشف عن الأبعاد التداولية في 

ولدى قسليط الضوء على الأبعاد التداولية الإخبارية للبيان العريٍ المتمثلة 
بقواعد المحادثةء والاستعمال والإحالة = تبيّن أنها امتلكت حضورًا قويًا في 
البلاغة العربيةء وأن الشواهد عليها من البلاغة أسهمت في ترسيخها. 

أفدنا من التركيز على تلك الأبعاد العداولية في البيان؛ إذ أعدنا قراءته 
بناءً عل رؤية نفعية تتسم بالٰجدّة خلاقًا للدراسات السائدة التي ركزت عنايتها 
بالاتجاه الف الجماكٍ وكان لعلك الأبعاد أثر كبير في تحديد مفهوم البيان 
بتجلييه: الإفصاحي الذي يتأسّس عل مبادئ المناسبة والصحة والدقة والوضوح 
والملاءمة (الطبع والفطرة)» والإبلاغيٍ الذي يتأسّس عل مبادئ التحسين 
والتأثير والبديع والتصوير (البديع والصنعة) فخرجنا من ذلك بنتائج نذكر 
أهمّها: 

.١‏ البيان العريٍ يخضع لقواعد المحادثة أو قوانين الخطاب وذلك من خلال 
قيامه عل دعامة عرفت في العرف البلاعيٍ تحت اسم (مراعاة مقتضى الجال)» 
كما عرفت نقديًا ولغويًا في مراعاة عمود الشعر. 
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>. انبناء التراث البيانخ على قاعدت العحسين والوضوح اللتين تعدان من 
أبرز قواعد المحادثة العداولية. 


وجرد أضافات لبان المرب غل عا الكداو ون الغربيرن فبا 
يتعلق بقواعد المحادثة. 

ء. بيان أثر الاستعمال العداولن في تحقيق الإفهام» وأن أثره يتج عند 
البيانيين العرب في علاقته بالنحو وبالعُرف الدلالي والأسلوهي وبالبلاغة. 
القرآن الكريم غير معرّضة للخطأً ومتناسبة مع مراجعهاء غير أنها في خطاب 
الجنة والنار غير متناسبة قياسًا إلى عالمناء ونظرًا إلى الغاية الحأثيرية التي ثرام 
من ذلك. أمّا في الشعر فنقف في ذلك على التقصير عن المعاني وعلى الغلط مع 
توف الاشكال الاحالية الأخرى كالصحة والبالخة ,الغ 


Or NN. 


اهت النقاد والبلاغيّون واللغويّون والأدباء من المتقدمين بضرورة تحرّي 
المناسبة والصحة والمقاربة ني الشعر؛ أرادوا أن يكون الشعرذا وظيفة إفصاحية 
9 إبلاغية واضحة تتناسب مع طبيعة الحياة العربية الواضحة البسيطة آنذاك 
ولمًا أن تعقّدت أساليب الحياة إثر توسّع حدود الدولة العربية والاختلاط 
بالأعاجم والاطلاع على ثقافاتهم المختلفة = تأر الشعر بذلك التعقّد» فصارت 
لديه أدوات جديدة أو قديمة تجددت وتطوّرت من اتڪاء على الفكر واقساع 
في الخيال وغير ذلك» فصار الععبير يجنح للتعقيد» والتصوير يميل إلى الإغماض» 


ل 
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وتولدك معان جخديدة کنا لدت ألفاظ جديدة» فصرنا مام أدب ارف 
فكريّ وخياكٍ ذي وظيفة انفعالية. تلك كانت الملامح العداولية العامة التي 
E‏ 
ل 
۴ 


الشاهد والنقد والبحث في الإعجاز إلى أن انتهت بالعلمية والتعليمية عند 
السكاك وتابعيه. 

لقد كان تراثنا البيانج في مرحلة البحث والتوصيف ذا طابع تداوكٍ تواصلح 
(خطايٍ) وتأثيريّ (نصَيّ)» وكان الٰجانب العواصطح باررًا فيه في مراحله الأولى 
التي زامنت مدرسة الطبع التي التزمت فيما التزمت بعمود الشعر الذي كانت 
الصوابيّة (البيان الإفصا-ي) قاعدته الأساس تماشيًا مع طبيمة الادب آنذاك 
ومع طبيعة الخقافة والفكر عل العموم» ركان الٰجانب الخطابيٍ التداوكٍ أظهر ما 
يكون في تلك الممارسات العقدية والبلاغيةء وكان الجانب الأثيريّ (البيان 
الإبلايٍ) أشد برورًا ني المراحل العاليةء أعني مرحلة البديع والشعراء المولدينء 
إذ نهضت ثقافة جديدة بتأثير الاحتكاك مع العقافات الأخرى والاختلاط بها 
كان أساسها مخالفة قوانين مدرسة الطبع والاحتفاء بالنص وتحبيره» وإن كانت 
الفضحية بالصوا نة فما لذلك. لقد كان الاحتفاء بالععمير سمة المرحلة الأرلى 
وكان الاهتمام بالتصوير سمة الأخرىء وكانت المرحلة الأولى ذات طابع خطابيَ 
تواصلم» في حين أن الأخرى غلبت عليها الصبغة النصَيَة التأثيرةء وكان القصد 
إلى الوضوح ديدن الأولىء في حين أن الأخرى جعلت العحسين غايتهاء والك 
لص ال أن البيان العرن ف عراحل فاته کان ذا طابع إفصايّ عبر عن 
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الروت كارن رل ا وا اا ن 
رسالة خاتىة معجزتها الخالدة هي القرآنء والبيان العري كما تبن ف قراءة / 
1 
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ے 
4 
س 
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النصوص التراثيّة تداوليًا كان بيانًا فطريًا طبعيًا ذا أبعاد فنيّة بديعيّة» وذلك في 
بلاغة الطبع والبيان» كما كان بيانًا تيا بديعيًا ذا أهداف بيانيّةء ظهر ذلك في 
بلاغة البديع والصنعةء ونشير إلى أن البيان الف والتأثيريّ ذو تجليات منها 
ا جاج ومنها التأويل» ومنها الإنجازيٰ» وهو ما خصَصنا له حديتًا في کتاب 
لعا آخر ذكرناه في المقدمةء والبيان التأثيري كان متصمًا بالمناسبة التي أبقته 
ضمن جال البيان العرف العام فالحقافة العربية كانت ثقافة بيان إفصاح ي يرى 
في الفصاحة بمعنى الظهور والبيان وحسن التعبير معيارًا له في مراحله الأولى 
(الطبعيّة)» وهي ثقافة بيان إبلاعيّْ يرى في البلاغة بدلالعها على البديع وحسن 
الصوير والتأثير معيارًا آخر له في مراحله التالية (البديعيّة) التي لم تخرم معيار 
المناسبة إلا قليلا. 

لقد كشفت لنا القراءة العداولية للنصوص البيانية ميل الدارسين العرب 
القدماء للبيان ببعديه الإفصاحي والإبلاغيٍء فالقواعد التي قرأناها عندهم 
كانت تتناسب والقواعد الغربية من جهة الاهتمام بنجاح التواصل والإخبار 
أو البيان» بل إننا وجدنا عندهم قواعد أخرى لم يتفظن إليها التداوليون 
الغربيون» ورأينا أن قاعدتي الوضوح والتحسين كانتا أبرز القواعد عندهم» 
ذلك أن قاعدة الوضوح تمل الجانب الإفصاحي من البيانء وقاعدة العحسين 


تمتّل الجانب الإبلاعيٍء وعليهما مدار البيان العري فصاحة وبلاغةء وكذلك 
کان اللاستعیال القدارل ار کیر ق ر الان من خلال مراعاة الاسعال 
في التعبير والتصوير لغة وأسلوكًا وبلاغة وعرقًاء وكان العظر إلى الدقّة في التعبير 

عن المعنىء» بمعنى دقّة الإحالة = عامل مهما في تأكيد عنايتهم بالبيانء فكانت 
المناسبة في الإحالة الطابع العام الذي اتسمت به المصوص البيانية قديمًاء إلى 
أن تعالت الأصوات في الدعوة إلى بلاغة المغارقة التي تتجاوز التأثير البياني 
اللساني إلى العأثير البياني الفسي من خلال خرق قوانين البيان المعهودة ولا 
سيما قانوني الإحالة والاستعمالء وذلك ما لم يكن شائعًا في الحقافة العربية 
في مراحلها المتقدمة أدبا ونقدًا وبلاغة غير أن الأبعاد التأثيريّة الحجاجِيّة 
والتأويليّة والإنجازيّة كانت حاضرة في البلاغة العربية» وهي تطبع الغقافة 
العربية بطوابع أخرى فوق بيانيّة إن صح التعبير» وها سياق آخر للحديث 
عنهاء كما أسلفتا 


¥ 
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اللمصادر والمراجع 


أولأً: الكتب العربية: 


القران الکري. 

.١‏ الآمديء أب و القاسم الحسن بن جشر: الموازنة بين شعر أي تمَّام والبحتريّء تح: السيد أهد صقر 
ط٤‏ دارالمعارف» القاهرة (د.ت). 

اين الأتن ضياد ادي 
- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورء تح: مصطفى جواد وجميل سعيد» 
مطبعة مجع العلی العراقی ۹۰۱٠ه/‏ ۳۷۲٠م.‏ 
-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قذّمه وعلق عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانه» ط؟ دار 
نهضة مصر للطبع والنشر»القاهرة (د.ت). 

۳ الباقلان» اپو پڪر: إعجاز القرآنء› تح: السيك أحمد صقر طه دارالمعارف» القاهرة ۷م 

ء. البخاريْء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 4 
وسننه وأیامه» قام ډشرحه وتصحیح تجاربه وتحقيقه: حب الدين الحطیب» رقم کتبه وأبوابه 
وأحاديثه واستقصى أطرافه: محمد فؤاد عبد الباق ذشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف عل 
طبعه قصي خب الدين الخطيب» طا المكتبة السلفيةء القاهرة ۰ھ 

رمل مد نافيل قر نريه لاي رة سرح سعد الد روس تيرجا لطبا 
دارالینابیع دمشق ٩۱۹۹م‏ 

. العوحيدي» أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين وأحمد 
الزينء دارمكتبة الحياةء (د.ت). 

۷. ابن تيمية» تق الدين الحران: جموعة الفتاوى» اعتی بھا وخرح أحاديثها: عامر ال جار وأنور 
البازء ج٠‏ ط١‏ دار الوفاءء المنصورة ۱۸٤۱۹۹۷/۵۱م.‏ 
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٤ |‏ التفكير البياني عند العرب 


۸ الفعالىء أو متضور: 
-ثمار القلوب ف الملضاف والمنسوب» تح: إبراهيم صالح» طا دار البشائر للطباعة والنشر 
دمشق <P ANE‏ 


- فقه اللغة وأسرار العربيةء تح: مجدي فتحي السيّده المكتبة التوفيقية القاهرة(د . ت). 
. ثعلب» أبو العباس: قواعد الشعرء تح: حمد عبد المنعم خفاجي» ط١‏ مطبعة مصطفى البايَ 
. : 
© اجلى ۷| 1۹4۸م 
3 الجا حظ› أب و عثمان: 
البيان والعبيين» بتحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط۷ مكتبة الحانجي» القاهرة 
۸ھش/ ۸م 
الجيوان: بتحقیق وشرح: عبد السلام خمد هارون»› ط٠‏ مكتبة ومطبعة مصطفی الباي 
ا لحلی وأولاده مصر ۱۳۸۶ه/ ١٦۱۹م.‏ 
١‏ لجرجانئ» عبد القاهر: 
- أسرار البلاغة في علم البيان» علق حواشيه: السيّد محمد رشيد رضاء اعتنث بهذه الطبعة 
منى أحمد الشيخ» طا دار المعرفة» بیروت ۴١١١د‏ /۲٠٠٠م.‏ 
-أسرا ر البلاغة قرأء وعلق عليه: عمد عمد شاكن طا مظبعة مدن القاهرة-دارالمدل 
جدة ۱۲٤۵۱/٩۱۹۹م.‏ 
- دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه: حمود محمد شاكرء ط٣‏ مطبعة المدنيء القاهرة - دار 
المدني» جدة ۱۳٤۵۱/٩۱۹۹م.‏ 


٤ 


ج 


الجنديء» عل: فن التشبيه (بلاغةء آدب» نقد)» ط١‏ مطبعة نهضة مصر؛ م 

. ابن جني» أبو الفتح عثمان: الخصائص» تح: محمد علي النجارء ط؛ الميئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة ۱۹۹۹م. 

. حازم القرطاجيَ» أبو الحسن: منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم وتحقيق: محمد الحبيب 
ابن الخوجة» دار الغرب الإسلائء توس 7م 

. الحباشةء صابر: العداولية والحجاج؛ مداخل ونصوصء» الإصدار الأول صفحات للدراسات 
والنشر» دمشق ۲۰۰۸م 


۳ 
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1. هودة» عبد العزيز: 
-المرايا المحدبة؛ من البنيوية إلى العفكيك» عالم المعرفة ع ۲۳۲ الکویت إبریل ۹۹۸٠م.‏ 
-المرايا المقعَّرة؛ نحو نظرية نقدية عربية» عالم المعرفة ع ۲۷۲ الكويت اغسطس ۱١٠۲م.‏ 

۷. ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام امد بن حنبلء ج؛» أشرف عل تحقيقه: شعيب الأرناؤوطء ( 
حقّق هذا الجزء وخرّج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد طا موسا ) 
الرسالةء بیروت /۱٤۱۱‏ ٩۱۹۹م.‏ 8 

۸. الحخظابيٍء أبو سليمان: بيان إعجاز القرآن(ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)ء تح: محمد 

خلف الله» و محمد زغلول سلام» دار المعارف» القاهرة ۸٩۱۹٠م.‏ 

۹ الرازيّ» فخر الدين: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تح: بكري شيخ أمين» ط١‏ دار العلم 

للملایین؛ بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

. ابن رشيق القيروانيٍ: العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده حقّقه وفصله وعلق حواشيه: 

محمد حي الدین عبد الجحمید» ط٥‏ دار امجیل ۰۱٤۱ھ/۱۹۸م‏ . 

.١‏ الرمَّاني» علي بن عيسى: النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» 

تحقيق محمد خلف الله» و محمد زغلول سلام» دار المعارف» القاهرة ۱۹۹۸م. 

.٠‏ الزخشريّ» محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه القأويلء 

تح: عبد الرزاق المهدي» ط؟ دار إحياء التراث العربيء بیروت ۴۱٤١ه/ا٠٠؟م.‏ 

۳ ابن السرّاج» أبو بڪر: الأصول في النحوء تح: عبد الحسين الفتليء ط٣‏ دار الرسالةء بيروت 

۷ھ/ ۱۹۹7م. 

.٤‏ السکاک» أبو يعقوب: مفتاح العلوم» حقّقه وقدّم له وفهرسه: عبد الحميد هنداوي» طا دار 

الكتب العلميةء بيروت ١۲١٠ه/ ٠٠٠١‏ م. 

.٠‏ ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة» صححه وعلق عليه: عبد المتعال الصعيدي» مكتبة 

ومطبعة محمد عل صب صبیح» ۱۳۷۲ھ/ ۳٥۱۹م.‏ 

٠۹۹٤/۱٤١١ تح: علي فودة» ط؟ مكتبة الخانجي» القاهرة‎ e ابن سنان الخفاجی:‎ .٦ 
سيبويه: الكتاب» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء» ط؛ مكتبة الخانجي» القاهرة‎ .۷ 
9ھ/ 2م‎ 


۲٦٦‏ التفكير البياني عند العرب 


۸. السيوطيء جلال الدين: الإتقان في علوم القرآنء تح: سعيد المندوب» ط١‏ دار الفكرء لبنان 
ھ/ 1۹۹7م. 
.٩۹‏ الصبيحي» محمد الأخضر: مدخل إلى علم النص وججالات تطبيقه» ط١‏ الدار العربية للعلوم 
ناشرون - بیروت» منشورات الاختلاف ال جزائر ۹۹٤۱ه/‏ ۰۸٠۲م‏ 
.٠ ۱‏ صحراوي» مسعود: التداولية عند العلماء العرب؛ دراسة تداولية لظاهرة (الأفعال الكلامية) 
ف التراث اللساني العربيء ط١‏ دار الطليعةء بيروت ١٠٠٠م‏ 
١‏ صمّود حمادي: العفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطؤره إلى القرن السادس؛ (مشروع 
قراءة)» منشورات الجامعة العوذسية»؛ تونس ۱۹۸۱م 
.ابن طباطبا العلويّ: عيار الشعرء تح: عبد العزيز بن ناصر المانع» اتحاد الكتاب العرب» دمشق 


0م 
۳. طبانه» بدوي: البيان العري؛ دراسة فنَيّة تاريحيّة في أصول البلاغة العربيّةء ط۲ مكتبة 
الأنجلوالمصريةء القاهرة۸٥۹٠م.‏ 


؛. الطبري» محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)»ء حفّقه وعلق 
خر اف خد عد شا کن راجعه وق أ حادق خد خد شا كط ؟ مكتبة أبن تيمية 
القاهرة (د.ت). 

6 طرو عبد النطر ي اجاج من خلال الد راسا ت البلاغية را لطقية واللساة دار 
الغقافةء الدار البيضاء ١١١٤٠ه/‏ ٠٠٠٠م.‏ 

.١‏ الطلبةء محمد سالم محمد الأمين: 
الحجاج في البلاغة المعاصرة؛ بجحث في بلاغة الدقد المعاصرء طا دار الكتاب الجديد المتحدة 
PA‏ 
- حجاجية التأويل في البلاغة المعاصرة ط١‏ فضاءات ع ۸ - منشورات المركز العالعي 
لدراسات وأجحاث الكتاب الأخضرء طرابلس -الجماهيرية العظى .٠٠٠١‏ 

۷. العاكوب» عيسى: التفكير النقدي عند العرب» مدخل إلى نظرية الأدب العري» طا دار 
الفکرء دمشق ١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

۸. عبد البديع» لطفى: ميتافيزيقا اللغةء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۹۹۷٠م.‏ 


| لملصادر والمراجع ٩۷‏ 

۹. عبد الجق» صلاح إسماعيل: العحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردء طا دار العنويرء بيروت 
۳ 

.٠‏ عبد الرحمن» طه: 
- تجديد المنهج في تقويم التراث» ط۳ المركز الغقافي العرييء الدار البيضاء - المغرب» بيروت - 
لبنان ۲۰۰۷. 
-اللسان والميزان أو العكوثر العقليء ط؟ المركز الحقافي العرني» الدار البيضاء-المغرب» بيروت 
لبتان ٦؟.‏ 


- في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ط٣‏ المركز العقافي العري» الدار البيضاء - المغرب» 
بیروت -لبنان ۷ 


Or NN. 


.ابن عبد ريه الأندلسيء أحمد بن حمد: العقد الفريد تح: مفيد محمد قميحةء طا دار الكتب 
العلمية» بیروت _لبنان ١٤۰١٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م 

۲. عشيرء عبد السلام: عندما نتواصل نغيّر؛ مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج» 
أفريقيا الشرق» الدار البيضاء ١٠٠٠م.‏ 

۳. عمارة ناصر: الفلسفة والبلاغة؛ مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفى» ط١‏ منشورات 
الاختلاف» الجزائر-الدار العربية للعلوم ناشرون» بیروت ۳۰٤۱ه/‏ ۹٠٠٠م‏ ۰ 

.٤‏ العمري» حمد: 
البلاغة الجديدة بين العخييل والعداول» أفريقيا الشرق» المغرب -الدار البيضاء .٠٠٠٠‏ 
- البلاغة العربية؛ أصوطهما وامتداداتهاء أفريقيا الشرق» الدار البیضاء - بیروت ۱۹۹۹م. 

ه. ابن فارس» أحمد: الصاحيً في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء حقّقه 
وضبط نصوصه وقدَم له: عمر فاروق الطبّاع» ط١‏ مكتبة المعارف» بیروت ١٤۱٤۱ه/‏ ۹۹۳٠م.‏ 

.٦‏ الفراء» أبو زكريا: 
-معاني القرآن ج١‏ تح: محمد عل النجار وأحمد يوسف نجاتي» ط١‏ مطبعة دار الكتب المصربة 
القاهرة ٤۱۳۷ه/‏ ١١۹٠م‏ 
-معاني القرآن ج٠‏ تح: محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمةء (د.ت). 


۲۸ التفكير البياني عند العرب 
معاني القرآن ج٠»‏ تح: عبد الفتاح إسماعيل شلي» مراجعة عل العجدي ناصف» اهيثة 
المصرية العامة للکتاب ۹۷۲٠م.‏ 
N‏ الفراهيء عبد الحميد: جمهرة البلاغةء خقيق ودراسة: عامر خلیل المجزاح وحمد خالد 
۱ الڙهاويّ» طا دار السنابلء إسطنبول ۲۰۱۹م 
4 
۷ 


۸. فضل» صلا ح: بلاغة الخطاب وعلم النصء» عالم المعرفة ع ٤٣۱ءالکویت‏ ٩۹۹٠م.‏ 

۹ القاضي الجرجانيء علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتني وخصومه» تح: عل خمد البجاوي» 
وحمد أبو الفضل إبراهيم» طا المكتبة العصرية» صيدا - بيروت ۴۷١٤٠ه/‏ ٦٠٠۲م.‏ 

.٠‏ ابن قتيبة» ابو محمد عبد الله بن مسلم: تأويل مشكل القرآن» تح: الل دوق ك 
اباي الحلئ» القاهرة۱۹۸۱م. 

.١‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعرء تحقيق وتعليق: حمد عبد المنعم خفاجي» طا الجزيرة للنشر 
والعوزيع» القاهرة١١؟١٤٠ه/‏ ٦٠٠٠م‏ 

؟0. القرطىء ابو عاد الله خمد بن أحمر: 
-الجامع لأحكام القرآنء والمبين لا تضمنه من السنة وآي الفرقان» ج١٠٠‏ تح: عبد الله بن عبد 
المحسن التري» بمشاركة: محمد رضوان عرقسوسي» وغياث الحاج أحمد» ط١‏ مؤسسة الرسالة 
بیروت= لبنان ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۱ م. 
الجامع لأحكام القرآن» والمبين )ا تضمنه من السنة وآي الفرقانء AT‏ تح: عبد الله بن 
عبد المحسن التري» بمشاركة: كامل محمد الخزاط» وغياث الحاج أحمدء ط١‏ مؤسسة الرسالة 
بیروت= لبنان ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۱ م. 
-الجامع لأحكام القرآنء قم له: خليل حيبي الدين الميس» وراجعه: صدق محمد جميل» وخرّج 
حدیثه وعلق علیه: عرفان العشاء دار الفکر. بیروت -لبنان ۱۹٤۱۹۹۸/۵۱م.‏ 

۳. القزويئ» الخطيب جلال الدين: الإيضاح في علوم البلاغةء شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد 
المنعم الحفاجيّء ط١‏ دار الكتاب اللبناني» بیروت ٥۱۹۸م.‏ 

؛ه. قصبجي» عصام: نظرية المحاكاة في النقد العريٍ القديم؛ دراسة تطبيقية في شعر أي تمام وابن 
الروي والمتني» ط١‏ دار القلم العري» حلب ٠٤٠١‏ ه/ ۰٠۱۹۸م.‏ 
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.٥‏ لوصيف» الطاهر: العداولية اللسانية ملتقی علم اللص» حلة اللغة والآدب» جامعة الجزائ 
ع ۷ جانقی ۲۰۰٦‏ 

9. المبخوت»› شکري: 
- إذشاء النغي وشروطه الدحوية الدلاليةء مركز النشر الجامعي» كلية الآداب والفنون 
- نظرية ا لحجاج في اللغةء ضمن كتاب (أهمّ نظريات الحجاج في القاليد الغربية من أرسطو # 
إلى اليوم)» المجلد ××× (۳۹)»ء سلسلة آداب كلية الآداب» جامعة الآداب والفنون والعلوم 

۷. المبرّدء أبو العبّاس: الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف» تح: محمد أحمد الدالي» ط٣‏ 
مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م . 

۸. التق الحنديّ البرهان فوري» علاء الدين علي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالءج ء٠‏ 
ضبطه وفسّر غريبه: بڪري حياني» وصحَحه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقًاء طه 
مؤسسة الرسالةء بیروت ١٠۰٤٠ه/‏ ٩۱۹۸م‏ 

۹. المتوكلء أحمد: الوظائف العداولية في اللغة العربية. طا دار الخقافةء الدار البيضاء ١٠٠٠ه/‏ 


.۵٥ 
/ه٠١٠١ مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفيء اليئة العامة لشؤرن المطابع الأميريةء القاهرة‎ .٠ 
7Y 


.١1‏ المرزوق» أبو علي أحمد بن محمد: شرح ديوان الحماسة تحقيق : أحمد أمين وعبد السلام 
هارونء دار الجیلء بیروتء الطبعة الأولی ۹۹۱٠م.‏ 

. ابن المعتزءعبد الله: البديع» اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس: إغناطيوس 
کراقشقوفسکي» ط۳ دار المسيرة؛ بیروت ۰۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م.‏ 

۳. مقبول» إدريس: الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر الدحوي عند سيبويه» ط١‏ جدارا 
للكتاب العالمي» عمان-الأردن وعالم الكتب الحديث» إربد -الأردن ١٠٠۲م.‏ 


ھ١١١۸ ابن منظور: لسان العرب» تح: علي شيري» ط١ دار إحياء التراث العريي» بيروت -لبنان‎ .٤ 
۹A۸ | 


۷۰ التفكير البياني عند العرب 


.٠‏ النابغة الذبياني: ديوان النابغةء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟ دار المعارف» القاهرة (د.ت). 

. ابن الناظم» بدر الدين بن مالك: المصباح في المعاني والبيان والبديم» حفّقه وشرحه ووضع 
فهارسه: حسني عبد الجليل يوسف» مكتبة الآداب» (د.ت). 

۱ ۷. ابن هشام الأنصاري» جمال الدين: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق وشرح: عبد 
اللطيف حمّد الخطيب» طا المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» السلسلة التراثية >٩١‏ 
6 الکویت ۳۲۱٠هھ/١٠٠۲م.‏ ۰ 

.٨۸‏ أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء تح : علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط١‏ المكتبة العصرية» صيدا- بيروت ٦٠٠۲م/‏ ۷١٤١د‏ . 

۹. ابن وهب الكاتب» أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم: البرهان في وجوه البيان» تح:أحمد مطلوب 
وخديجة الحديي» طا مطبعة العاني» بغداد ۱۳۸۷ه۵/ ۷٩۱۹م‏ 

.م٠٠٠؟ ويس» أحمد محمد: الانزياح في التراث العقدي والبلاغي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق‎ .٠ 

ثانياً: الكتب الأجنبية المترجمة: 

١‏ أرمينكى فرانسراز المقاربة العداولية ت سعد علوش؛ مركز الإتماء القري» بيروت (دت). 

بلانشيه فيليب: اداو لية من آوسان إلى غوفمان :ت صاب ر الباشة طا دار اران اللاذقية 
۷ 

. بليث» هنريش: البلاغة والأسلوبيةء نحو نموذج سيمياي لتحليل النص» تر: محمد العمري» ط١‏ 
منشورات دراسات سالء» الدار البیضاء ۱۹۸۹م 

.٤‏ دايك» فان: النص والسياق» استقصاء البحث في الطاب الدلالي والعداولي» تر: عبد القادر 
قنيني» أفريقيا الشرق الدار البيضاء - بيروت ١٠٠٠م.‏ 

. ديڪروء أوزوالد. سشايفر» جان ماري: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانء تر: منذر 
عياشي» ط؟ المركز الخقافي العربيء الدار البيضاء- المغرب» بيروت- لبنان ۷٠٠۲م.‏ 

.م٠۹۸۳ الکویت‎ ٠۷۲ رسل» برتراند: حكمة الغرب ج۲ تر: فؤاد زكرياء عالم المعرفة ع‎ .٦ 

۷. روبول»آن. وموشلارء جاك: العداولية اليوم؛ علم جديد في التواصلء» تر: سيف الدين دغفوس 
وحمد الشيباني» ط١‏ المنظمة العربية للترجمة» بيروت ۳٠٠۲م‏ 


| لمصادر والمراجع ۷۱ | 


۸ سیرفوني» جان: الملفوظية؛ دراسة» تر قاسم المقدادء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 


۸ 
.٩‏ کوهن» جان: بنية اللغة الشعريةء تر: محمد الولي ومد العمري» طا دار توبقال للنشرء الدار 
البیضاء ٩۱۹۸م.‏ 


۰ لالانده أندریه: موسوعة لالاند الفلسفيةء تر: خلیل أحمد خلیل؛ ط۲ منشورات عویدات» 
بیروت - باریس ۲۰۰۱. 

3 لايڪوف› جورح. وجوڏسون» مارك: الاستعارات التي یا بهاء تر: عبد المجيد جحفة» طا 
دار توبقال للنشرء الدار البيضاء ٩۱۹۹م.‏ 

N‏ ایز جون: اللغة والمعنى والسياق»› تر عباس صادق الوهاب» مرأجعة: وئيل عزیز؛ طا دار 
الشؤون الغقافية العامة» بغداد ۱۹۸۷. 

۴. هالين» فيرناند. شوير فيجن» فرانك. أوتان» ميشيل: بحوث في القراءة والعلقي» ترجمها وقدم ها 
وعلق عليها: حمد خير البقاعي» ط١‏ مركز الإتماء الحضاريء حلب ۹۹۸. 

ك واورزنياك زتسیسلاف: مدخل ل علم اص (مشکلات بناء اللص)»ء تر: سعید حسن 
بجحيري» ط١‏ مؤسسة المختارء القاهرة ١٩۲١٤١ه/‏ ۳٠٠٠م.‏ 


Or WNN. 


رابعا: الدوریات: 

ا الجراح» عامر خلیل: أثر الفكرين العقدي والإعجازي ف ذشاًة البلاغةء» بحث ألقی ف مۇتمر: 
علوم اللغة والفكر والدين؛ الإشكالات القديمة والمحاكمات الحديثة» جامعة ماردين أرتقلو 
۹ 

>. الجراح» عامر خليل: البلاغة الحيَّة بين القيم الأسلوبيّة والتداولية؛ فنون البديع نموذجًاء مجلة 
بلاد ما بین النهرین 18[ جامعة ماردین ارتقلوء ماردین ۰۱۹؟» ع۲. 

۳. فاخوري» عادل: الاقتضاء في العداول اللساني» ع ۳» مج ۲۰» عالم الفکرء الکویت ۹۸۹٠م.‏ 


VY 


تم بعوى الله وبحمده كتابنا الأول في 
١‏ الأبعاد التداولية الإخبارية: 
(التفكير البياني عند العحرب؛ 
قراءة تداوليّة). 
وهو شقيق الكتاب الآّخر في 
الإبحاد التداولية التاأئثيرية: 
(الإجراءات التداوليّة التاثيربّة 
قو التراث البلإغى العربي 
بين التاأويل والحجاج والإنجاز). 


EEE EPEN TEAS TORN OR vii TT MBE 


#مواليد سورية- الحسكة 1980 . 


#دكتوراه في البلاغة والنقد والتداولية من جامعة حلب 2013 . 

# مالاراتان سابقا في جامعة الف رات السوريةء وحاليًا ني جامعة ماردين أرتوقلو التركية . 
# له عدد من البحوث العلمية المحكمة في المجلات العربية والتركية في البلاغة والنقد والتداولية واللغويات 
تزيد على عشرة بحوث . 

٭ له مجموعة من المؤلفات والتحقيقات العلمية هي: 

التفكير البيان عند العرب؛ قراءة تداولية . 

الإجراءات التداولية التأثيرية في التراث البلاغيٌّ العربيٍّ بين التأويل والججاج والإقناع . 

النقد العربيٍ القديم بين الذوق والمعرفة . 

دراسات في علم المعاني» قراءة في أسرار التراكيب . 

نقد الظواهر الأسلوبيةء مدخل إلى النقد الفكريّ . 

العربية التواصلية . 

بلاغة العربية للناطقين بغيرها . 

إملاء العربية للناطقين بغبرها . 

تحقيق شعر اللإمام عبد الحميد الفراهي . 

تحقيق جهرة البلاغة للفراهي . 

تحقيق دلائل النظام القرآني للفراهي . 

ديران شعر (أغربة الشاك). 

# عضو لحنة تحكيم في عدد من المجلات» ومشرف على عدد من الرسائل الجامعية» وعضو لحنة حكم على عدد 
من الرسائل العلمية. 

# البريد الإلكترون: 31).)0^ ع @80.ز.۲ 3€ 
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